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وزر ل را 
للطبشاكة والنشوقالوزيئع 
سيروت - لبتخان 


ريل .. القلبع حَمُوظة 
الطبحة الأول 


ما35.9-هاك٠‎ 


إليك يا ثامن الأئمّة الأطهار . وعاشر مصابيح الأتوار 
يا على بن موسى الرّضا . عليك وعلى ابائك السبعة 
وأبنائلك الأريعة آلاف التحيّة والكّناء . 

با أيّا العزيز مسّنا وأهلنا الضرّ وجئنا ببضعةٍ 
مزجةنأوف لنا الكيل وتصدّق علينا إِنْ الله 

يجزى المتصدقين . 


الحمد لله رب العالمين . والصلاة والسلام على محمد رسول الله 
وخاتم النبيين » وعلّ أول الوصيين . وفاطمة سيّدة نساء العالمين , 
والأئمة المعصومين .» شروط لا إله إلا الله وشجرة التوحيد التي نبتت 
في الحرم. وبسقت في الكرم . ولا سيما ثامنهم الإمام الرضاء 
واخرهم المهدي إمام الحدى . 

اللهم عجّل فرجه . وأهد به عبادك , وأحي به شرعك وبلادك 


امين . 


ورشرم 


هذه مائة وإحدى ثمانون كلمة مختارة من الأمثال والحكم مما يؤثر 
عن الإمام الرّضا عليه السّلام .» وهي من الخير المعجل والدّراسة العاشرة 
للأمثال والحكم المختارة من كلمات المعصومين الأربعة عشر عليهم 
السلام : 

من الأمثال والحكم النبويّة . العلويّة » الفاطميّة . الحسنية . 
العم تع الستحادية ع لاف يقت الماة قشع 'الكاظية بي الدر ضويب 
والمتواصلة إن شاء الله إلى الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه 
وتلك غفصرة كافلة + مستدر فني] كنات الأمشال اللبعوية وذقكي 
و «الأمثال والحكم المستخرجة من نهج البلاغة )59) وهي قبسسة 
من «١‏ الأمثال والحكم العلوية »29 . ورائدة الخير لها . أو كما قنال 
القائل : 

* وأوّل الغيث رش ثم ينسكب #©) 


هه 

)١(‏ طبع في مجلد ‏ قم المقدّسة:. إيران ‏ مطبعة النشر الإسلامى التَابعة 
لجماعة المدرسين . عام /ا٠*5١هها.‏ 

(”) مخطوط . 

(؟) التمثيل والمحاضرة +77 » وفي هامشه بدل « رش » «٠‏ قطر » . 


أ 


الهدف المشترك : 


وإنما لم نفرّق بينهم عليهم السلام ؛ لاشتراكهم كلهم في 
الدّعوة لين الله جل جلاله » وهداية الشويين ٠؛‏ وتهذيبها ؛ ولا غرو 
فهم أعدال الكتاب العزيز فى حديث الثقلين2» . 

اللهم اجعلنا من المتمسكين بهم . والآخذين بحجزتهم 2 


الأمثال : 


الأمفال + جيم اليكل قينا لفل التجائسرتومنها المقيل 
لاس + 


المثل السائر 

هوما قاله القائل في واقعة اقتضته . ثم سار على الألسن 
يتمثل به في الشيء ل ل . ومنه المثل 
النبِويٌٍ : « لا ينتطح فيها عنزان » الوارد في قصة قصة العصماء ء أم 
عبد : 


قال أبو هلال العسكري في جمهرة الأمثال : جعل كل حكمة 
ثرة مشلا . وقد يأتي القائل بما يحسن من الكلام أن يتمثل به إلا 
انه لا يتف أن يسير فلا يكون مثالة29 , 


)١(‏ أفرد. المرحوم العلامة السَّيّد حامد حسين المتوفىّ ١0‏ ه له مجلّدا من 
كتاب « عبقات الأنوار» . 

(") الأمثال النبويّة ١١0 / ١‏ . رقم المثل 49 . حرف ( لا ) . 

(؟) على حاشية مجمع الأمثال ١/ه.‏ 


قال بعض : 
يعني أن الشيوع والانتشار وكشرة الدّوران على الألسن ل ما 
يفرق بين لمكي والمثل ب افالغره الصائب الصادر عن تجربة يسمى 
( حكمة) إذا لم يتداول . ويسمّى ( مثلا ) إذا كثر استعماله وشاع 
أداؤه في المناسبات المختلفة . ويعرّف حيئئذٍ بأنه القول السَائر يشبّه 
به حال الشاني بالأوؤل . أو الذي يشبه مضربه بمورده . والمراه 
بالمورد : الحالة المشبهة التي أريدت بالكلام )١‏ . 


والمثل القياسي : 

الكلام المتشكل من أيّ وصف أو قصّة . أو تصوير من أمر 
معقول . أو محسوس يجمع بين جمال التصوير وحسن الأداء , 
والذي فده علماء البيان «التمثيل المركب)2'9 , المنتزع وجهه من 
متعدّد وإن لم يسبق له ذكر. وهو صالح للتطبيق على ما يريده 
المتكلّم ويمثل أهدافه . كالمثل العلويّ الذي رواه الشيخ الطوسي 
طاب ثراه بإسناده عن الأصبغ قال : « كان أمير المؤمنين عليه السلام 
إذا أراد أن يوبخ الرجل يقول : والله لأنت أعجز من تارك الغسل يوم 
الجمعة . . . 37 


وهو مثل قياسي ارتجله عليه السلام لح إرافية من توج 
الرجل » ولئن سار بعد ذلك على الألسن صار مثلاً سائ كرا ولس المير 
شرطاً في المثل القياسي في مقام التمُثيل بأن يسبق له ذكر كيف وهو 


)١(‏ أمثال الحديث "8 », لعبد المجيد مطبعة السّئة المحمدية. مصرء 
0/0 م. 

(1) والتشبيه المركب . والمجاز المركب . 

(*) الوسائل ” / /ا45 . باب 7 من أبواب الأغسال المندوبة . الحديث ٠7‏ 
او علل الشرائع للشيخ الصّدوق طاب ثراه ١‏ / 588 . 


١١ 


كالطبيعة من كلّ إنسان لا يكاد ينفكُ عنه . من أىّ اللّغات كانت 
لغته. وفي أي مكان كان فله الارتجال بكل ما يتوخاه من تشبيهٌ أو 
غيره في كلامه لتفهيم هدفه المنشود . ونحن كما يأتي بيانه في 
المنهج اعتمدنا على التفسير الشامل لهما ولغيرهما . 
الحكم : 

الحكم : واحدها الحكمة : وهي العلم الذي يرفع الإنسان 
عن فعل القبيح مستعار من حَكمة. اللّجام : وهي ما أحاط بِحَنْك 
الذابة يمنعها عن الخروج('2 . 

فال اين الانح: وفى الحديث : « ما من ادمي إلا وفى رأسه 
حكمة»؛ وفي رواية:« في رأس كل عبد حَكمة . إذا هم بسيّئة فإن 
شاء الله أن يقدعه بها قَدَعَه, الحكمة : حديدة في اللّْجام تكون 
على أنف الفرس وحنكه تمنعه عن مخالفة راكبه . ولما كانت 
الحكمة تأخذ بفم الدابة وكان الحنك متصلاً بالرأس جعلها تمنع مَنْ 
هي في رأسه . كما تمنع الحكمةٌ الدابة29 . «قَدَعَه» من القدع : 
الكفٌ والمنع . 
على يديه قال جرير : 

أبني حنيفة أحكموا سفهاءكم إن أخاف عليكُمٌ. أن أغضبا9) 

فالحكمة في اللّغة : هي المنع . وفي كل فنّ يراد منها ما لا 
يراد في فنّ آخر ولكن لا يفقد الكل تفسيرها اللّغوي المنع المتناسب 
)١(‏ مجمع البحرين» في ( حكم ) . 


(5) النهاية 87١ / ١‏ . 
(*) معجم مقائيس اللّغة .1١ / ١‏ في ( حكم). 
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معه كما يتجهم الجميع النفع, العائد إلى دين الإنسان ودئياه على ما 
التو مرحي كارن ال ا ع رول 
في اتتكبيز. ورنهة نمال 7 © يؤ ل اللدكية من :ناه ومن روث النقكية 
فقد أوتى خيراً كثيراً 294 . 


وبالمعرفة والتفقه في الدّين على ما في قول الإمام الصّادق 
عليه السلام9) : 

وفي العلويٌ : « الحكمة روضة العقلاء . ونزهة النبلاء © 
والأخر: ( خذ الحكمة أنى كانت )© والكل يرمق مرهمئ واحدا 4 
وقد أوضحنا ذلك عند البحث عن المثل النبوىٌّ : « الحكمة ضالّة 
المؤمن »220 . ولا يوجد سبب أقرب لحصولها من إخلاص العمل لله 
جل جلاله فقد روى الإمام الرّضا عليه السلام عن النبيّ صلَّى الله 
جرت ينابيع الحكمة من قلبه على لسانه » ") : 

أما في فنْ الفلسفة فكما قال السّبزواري في منظومته : 
نظمتها في الحكمة التي سمَتْ في الذّكر بِالحَيْر الكثير سمِيْتْ 

أي القرآن المجيد بالخير الكثير سُمِيِّتٌ قال تعالى وتبارك : 
)١(‏ البحار 5١6 / ١‏ . 
(؟) سورة البقرة : الآية / 5١9‏ . 
(5) البحار 5١١ / ١‏ . 
(5) غرر الحكم م ء. حرف الألف . 
(5) الأمثال والجكم المستخرجة من نهج ح البلاغة ١338:‏ . 


(1) الأمثال النبوية ١‏ / 71 . رقم 0 » حرف الحاء مع الكاف . 
(0“') عيون الأخبار ؟ / 5/4 ؛ باب 3”١‏ . 


١ 


« ومَنْ يُوْتَ الحكمة فَقد أوتى خَيْرأً كثيراً » لأنّ الحكمة هي 
الإيمان المشار إليّه بقوله تعالى : #8 والمؤمنون كل امَنَ بالله وملائكته 
وكتدءه ورَسَلِهٍ م الآية(') : وهي المعرفة بقول الحكماء : الحكمة 
مسرورة الإنان الما عي مضاهياً للا الميني , ولا الحكمة 
كما قالوا : أفضل علم بأفضل معلوم . أما أن نها أفضل علم فلأنهاعلم 
يقينيٌ لا تقليد فيه أصلاً بخلاف سائر العلوم » ولأنّ فضيلة العلم إما 
بفضيلة موضوعه . أو بوثاقة دلائله » أو بشرافة غايته والكلّ حقّ هذا 
العلم بلا حاجة إلى البيان . 

والسائر على الألسن من تعريف الحكمة عند أهلها: هى 
العلم:بحفائق الأشياء نقد و الطاقة البشرية:, | 


الحكمة في فنّ الأدب : 


أما الحكمة في علم الأدب فيراد منها ما يجلب المصلحة 
لصاحبها . والنفع العام فكل كلمة دالة على ذلك حكمة . فإن 
سارت على الألسن فهي مثل سائر أيضأً على ما قال أبوهلال 
العسكري : ( جعل كل حكمة سائرة مثلاً )209»فإن لم تسر فحكمة 
فقط . وعليه فإِنْ الأمثال كلّها حكم . وإذا جمع بينهما فقيل : 
الأمثال والحكم . فإنه من باب ذكر العام بعد الخاصٌ . ومن ثم 
اكتفينا عن ذكر فوائد الحكم بذكر فوائد التمثيل المصرّحة المتضمُنة 
0 ْ 

وهنا سؤال : 

وهو الكل تكرف ]0 لكين .ها يطلب للضم و واي ع كن بها 
)١(‏ سورة البقرة : الآية / ١/86‏ 
(7) المنظومة في الحكمة ‏ . 
(*) الجمهرة على حاشية مجمع الأمثال ١‏ / 5 . 


١غ‎ 


يتمثل من الأشياء التافهة 4 وما بي يستقبح ذكره ؟ 1 

والجواب ه 

إنه لما كان المراد بالنفع النفع العام كما سبق بيانه .» وكان 
مورد التمثيل له ما يقتضيه فلا إشكال فيه ومنه المثل السائ ر<١١)‏ وغيره 
من الأمثال . 


وقد روى الكليني في مرفوع أبي 00 الأنصاري «أن 
الحسن بن علي عليهما السلام خرج من الحمام ذ فلقيه إنسان فقال : 
طاب استحمامك فقال : واكم رما شحح بالإحت هنا هنا”؟”") ؟ 
فقال : طاب حميمك .فقال: أما تعلم أن الحميم : العَرّق ؟ قال : 
فطاب. حمامك قال : وإذا طاب حمامي فأيّ شيءٍ لي ؟ ولكن قل : 
طهر ما طاب منك . وطاب ما طهر منك 90 , 
فوائد التمثيل : 

وهي كثيرة والمناسب ذكر اليسير منها ونكتفي هنا بنقل كلام 
لأبي السعود العمادي والجرجاني : لأنه اشتمل على نبذة من فوائد 
التمثيل جديرة بالنقل . 

إن التمثيل ليس إلآ إبراز المعنى المقصود فى معرض الأمر 


)١(‏ مجمع الأمثال /١‏ ه745 .حرف الخاء . والمستقصى ٠١7/0١‏ . رقم 
المثله :9" . 

(؟) أي لا مناسبة لحروف الطلب ها هنا بعد الخروج من الحمام مع استهجان 
لفظ الإست بمعناه الآخر كما في هامش المصدر الآتي . 

(5) فروع الكافي 5 / 50٠‏ . والبحار 55 / ١١١‏ . قال فيه : لا يقال : 
وطاب حمامك » وإنما يقال طابت حمّتك . 
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المشهود ٠؛‏ وتحلية المعقول بحلية المحسوس . وتصوير أوابد 
المعاني بهيئة المأنوس . لاستمالة الوهم ؤاستنزاله عن معارضته 
للعقل . واستعصائه عليه في إدراك الحقائق الخفية ٠‏ وفهم الدّقائق 
الأبية كي يتابعه فيما يقتضيه ويشايعه إلى مالا يرتضيه ؛ ولذلك 
شاعت الأمثال في الكتب الإلهيّة » والكلمات النبويّة » وذاعت فى 
عبارات البلغاء .» وإشارات الحكماء . 1 


إن التدثيل ألطف ذريعة إلى تسخير الوهم للعقل وأقوى وسيلة 
إلى تفهيم الجاهل الغبي . وقمع سورة الجامح الأبيّ » كيف لا وهو 
رفع الحجاب هن وجمه المعقولات الخفية . وإبراز لها في معرض 
المحسوسات الجلية . وإبداء للمنكر في صورة المعروف . وإظهار 
الوحشي في هيئة المألوف(2 . ١‏ 
قال الجرجاني 
اعلم أن مما اتفق العقلاء عليه أن التمثيل إذا جاء في أعقاب 
المعاني 5 أو برزت هي بإختصار في معرضه . ونقلت عن صورها 
الأصلية إلى صورته كساها أبهة و [أ]كسبها منقبة . ورفغ من 
أقدارها .» وشبّ من نارها » وضاعف قواها في تحريك النفوس لها. 
ودعا القلوب اليها » واستثار من أقاصي الأفئدة صبابة وكلفاً » وقسر 
الطباع على أن ثعطيها محبة وَشيففا : 
فإن كان ذمَاً : كان مسه أوجع . وميسمه ألذع , ووقعه أشدٌ ء 
عله اخ 
وإن كان ححاجا : كان برهانه أنور . وسلطانه أقهر . وبيانه 
أبهر . 
)١(‏ هامش تفسير الفسخر الرازي ‏ ١/7١٠57”9٠ءالطبعة‏ الأولى بالمطبعة الخيرية 
بمصرء 101اء في ثمانية مجلدات . 
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ورك مان افتخارا + كان كان انعد > وغرقه أجد00):ولسانة 
أل . 
وإن كان اعتذارا :كان إلى القبول أقرب . وللقلوب الت 
وللسّخائم أسل . ولغرب الغضب أفل . وفي عقد 
العقود أنفث . وحسن الرجوع أبعث ١‏ 
وان كان وعظا : كان أشفى للصّدر ؛ وأدعى للفكر » وأبلغ في التنبيه 
والزجر » وأجدر أن بحل الغياية("2 .» ويبصر 
الغاية » ويبرىء العلل ؛ ويشفى الغليل9”" . 
هذا قليل من كثير » ولا يسع المقام ذكر أكثر منه . 
نهج الكتاب : 
قد أشرنا عند تعريف اليكل يسيم النتافويع والقياسي إلى أن 
المعتمد في هذا الكتاب هو التفسير غير المقتصر على القسمين . 
بل الشامل لكل ما فيه نوع من التمثيل كقول الإمام الرّضا عليه 
السّلام لزكريًا بن ادم الموصوف بالمأمون على الدّين والدنيا؟» حيث 
أراد الخروج من بلدة ‏ قم : ولا تفعل . فإن أهل قم يدفع عنهم 
بك كما يدفع عن أهل بغداد بأبي الحسن - عليه السلام 2068© . 
فِإِنْ فيه نوعاً من التّمثيل اللّوي . ويمكن إدراج مثله قي 


)١(‏ من الجدّ : الحظ؛ يقال هو أجدٌ منك أي أحظ ء أو الحدٌ : العظمة أي شرفه 
أعظم . اللسان ” / لا .31١١8-3١‏ 

(؟) بيائين مثناتين : كلّ ما أظلك من فوق رأسك . هامش أسرار البلاغة 40 . 

(") أسرار البلاغة 45-917 . 

(:) معجم رجال الحديث 7 / 7/7" 

(0) الاختصاص 87 . وحرف الهمزة مع النون المشدّدة . 
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المثل القياسي فلا ثالث للقسمين يسمّى بالمثل اللّغوي والمقصود 
من هذا البيان إخراج مثل قولنا  :‏ زيد كعمرو ‏ من موضوع البحث 
الجاري الذي هومن الُغري المطلق . 

ورتبنا الكتباب على حسب الحروف الأول فالأول . ولا يعتدّ 
بلام التعريف إلآ إذا صار كالجزء من الكلمة مثل ١‏ الآن جئت 
بالتصفة 206 . والله عرّ وجلٌ هو الموفق المستعان . 


)١(‏ عيون الأخبار ١78 / ١‏ . وحرف الهمزة مع اللام من الكتاب الذي بين 
يديك . 
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حرف الهمزة 


١‏ - أخبرني عن المراة أنت كنت فيها أم هي فيك ؟ 


روى الشيخ الصّدوق طاب ثراه مناظرة عمران الصَّابِي في 
التوحيد مع الإمام الرّضا عليه السلام نقتصر منها على ما يرتبط 
بالمثل . قال عمران : 

ويا سيدي أهو في الخلق أم الخلق فيه ؟ قال الرّضا ‏ عليه 
السلام ‏ : جل هوعن ذلك ليس هو في الخلق . ولا الخلق فيه 
تعالى عن ذلك . وساء علمك ما تعرفه به. ولا قوة إلا بالله . 
أخبرني عن المراة أنت كنت فيها أم هي فيك ؟ فإن كان ليس واحد 
منكما في صاحبه فبأيٌ شيء استدللت بها على نفسك يا عمران ؟ 
قال : بضوء بيني وبينها . قال السرضا ‏ عليه السلام ‏ : هل ترى من 
ذلك الضوء في المراة أكثر مما تراه في عينك ؟ قال : نعم . قال 
الرضا_ عليه السلام ‏ : فأرناه. فلم يحر جوابا. قال عليه 
السلام ‏ : فلا أرى النور إلا وقد دلّك ودل المرأة على أنفسكما من 
غير أن يكون في واحد منكما . ولهذا أمثال كثيرة غير هذا لا يجد 


"5 


الجاهل فيها مقالاً « وله المشل الأعلى 204 . ثم التفت إلى المأمون 
فقال : قد حضرت الصلاة 9-8'غ21ط2 


في كلام الرضا عليه السلام الجواب عن نفس السؤال . 
والتمثيل بالرؤية في المراة فها هنا أمران : 


الأمر الأول : 


الجواب عن نفس السؤال . وأصله كلام أمير المؤمنين عليه 
السلام في بعض خطبه : «١‏ لم يحلل في الأشياء » فيقال : هو فيها 
كائن . ولم ينأ عنها فيقال : هو منها بائن )20 . وفي أخرى : «ولم 
نفيرات من الأشياء بالتصاق ٠.‏ ولم يبعد عنها بافتراق )9*) ., وفي 
أخحرى : «مع كل شيء لا بمقارنة . وغير كل شيءٍ لا بمزايلة )© . 
وفي أخرى : « ليس في الأشياء بوالج . ولا عنها بخارج )229 . 

وحاصل الكلّ أن كل ما يلزم منه التحيّز سواء أكان بحلول 
الباري جل جلاله في الشيء أو بالالتصاق به أو بالمقارنة أو بالولوج 
وهوالدّخول أو كان على الضد من ذلك من البينونة والافقراق 
والمزايلة والخروج . هو محال للزوم التحديد المنفيّ عنه تعالى ؛ لأنه 
الغنى كلّه والقدرة كلهاء والتحيّز عارض للجسم لا ينفك عنه ولا عن 


. 5١ / سورة النحل : الآبة‎ )١( 

(7) عيون الأخبار ١78 / ١‏ .2 التوحيد 254 . 
(9) النهج ه / 1٠6*‏ . الخطبة 14 . 

(:) النهج 9 / 557 . الخطبة ١١4‏ . 

(0) النهج ١‏ / ىلا ء الخطبة ١‏ . 

. النهج 21/017 , الخطبة 97؟؟‎ )١( 


يف 


لازمه وهو الافتقار . والكلام مصوغ لبيان القيومية والاحاطة المطلقة 
فإِنْ اسعي عن هذه الجهات المتضادة نفي لها بجهاتها المحدودة 
ومعانيها المسنلزمة للتحيز والتحديد. ولازم هذا النفي الإثبات المطلق 
غير المحدود . 

ولابن أبي الحديد كلام يشرح به ما سبق قال : 

وأمّا قوله : « مع كل شيء لا بمقارنة » فمراده بذلك أنه يعلم 
الجزئيات والكليات كما قال سبحانه : #8 مايكون من نجحوى ثلاثة 
لا هو رابعهم 4() . وأما قوله : «وغير كل شيءٍ لا يمزايلة » 
دق لأآن العيريق فى الفاغد هما فا زايل احدهها الأعدروباته 
بمكان أو زمان . والبناري سبحانه يباين الموجودات مباينة منرّهة 
عن المكان والزمان9> . وقوله : « لم يقرب من الأشياء بالتصاق ولم 
يبعد عنها بافتراق » ؛. لأن هذه الأمور كلها من خصائص الأجسام 
وواجب الوجود لا يشبه الأجسام ولا يمائلها("© . 


وأما قوله 0 : « لا هو فيها كائن 
ولا منها بائن » . فينبغى أن يحمل على أنه أراد أ ان ليد 
ثأكا فكانا يفال 4 هو باتع بالمكان .فك ا ينبغى أن يكون مراده ؛ 
لأثه لآ يجوز إطلدق القول:جانة ليش ا ع الأشياء ؛ وكيف 
والمجرد بالضرورة بائن عن ذي الوضع ؛ ولكنهبا بينونة بالذات لا" 
بالجهة . والمسلمون كلهم متفقون على أنه تعالى يستحيل أن يحل 
في شيء إلا من اعتزى إلى الإسلام من الحلوليّة كالدّين قالوا بحلوله 
في أشخاص يعتقدون فيها إظهاره كالحلاجية وغيرهم والدّليل على 
)١(‏ سورة المجادلة : الآية / لا . 
(0) شرح النهج ١‏ / 7/8 . 


ري 


استحالة حلوله سبحانه في الأجسام ؛ أنه لو صح أن يحل فيها لم 
يد ا ا ل 
الجسم ؛ لأنه لويعقل غير حال في الجسم لم يكن سوادا ولا يجوز 
أن يكون الله تعالى حالاً أبدا ؛ ولا أن يلاقي الجسم . إذ ذلك 
يستلزم قدم الأجسام وقد ثبت أغها حادثة7) 


وقد عرفت دليل النفي عنه تعالى من تلك الأوصاف لزوم 
التحييز والتحديد المنفيين عن الباري عر وجل وال أنقينا متتل شرح 
قوله عليه السلام :« ليس في الأشياء بوالج . ولا عنها بخارج » : 

هذا مذهب الموحدين . والخلاف فيه مع الكرامية 
والمجسمة . وينبغي أن يفهم قوله عليه السلام : « ولا عنها بخارج » 
أنه لا يريد سلب الولوج . فيكون قد خلا من النقيضين ؛ لأن ذلك 
محال ميل القدراه يكوقة لبن ارجا عنها آنه لبن كما يحتقيدة كتير 

من الناس ؛ أن الفلك الأعلى المحيط لا يحتوي عليه ؛ ولكنه ذات 
موجودة متميّزة بنفسها قائمة بذاتها خارجة عن الفلك في الجهة العليأ 
بينها وبين الفلك بعد إما غير متناهٍ ‏ على ما يحكى عن ابن 
الهيضم ‏ أو متناه على ما يذهب إليه أصحابه ؛ وذلك أن هذه 
القضية وهي قولنا : الباري خارج عن الموجودات كلها على هذا 
التفسير ليست مناقضة للقضية الأولى وهي قولنا : الباري داخحل 
العالم . ليكون القول بخلوه عنهما قولا بخلوه عن النقيضين ألا ترى 
أنه يجوز أن تكون القضيتان كاذبتين معا بألا يكون الفلك المحيط 
محتوياً عليه . ولا يكون حاصلاً في جهة خنارج الفلك . ولو كانت: 


. ١١4 / ٠ شرح النهج‎ )١ 
. أقرل : التصحيح وأما قوله : ولم يحلل في الآشياء فيقال هو فيها كائن‎ 
. ولم ينا عنها فيقال هو عنها بائن » والنسخة مغلوطة فراجع المصدر‎ 
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القضيتان متناقضتين لما استقام ذلك . وهذا كما تقول : [ ليس ] 
زيد في الدار و [ ليس ] زيد في المسجد . فإن هاتين القضيتين . 
ليستا متناقضتين لجواز أن لا يكون زيد في الدار. ولا في المسجد 
فَإِنَ هاتين لو تناقضتا لاستحال الخروج عن النقيضين لكن 
المتناقفض : « زيد في الدار . زيد ليس في الدار » . والذي يستشنعه 
العوامٌ من قولنا : « الباري لا داخل العالم ولا خارج العالم » غلط 
مبنيّ على اعتقادهم وتصوّرهم أن القضيتين تتناقضان . 

وإذا فهم ما ذكرناه , بان أن نه ليس هذا القول بشنيع . بل هو 
متهدل وحن أيغنا كيه تياك لان ولا ال دن الجر فنا 
كان كذلك استحال أن يحصل في جهة , لا داخل العالم ولا خارج 
العالم وقد ثبت كونه غير متحيّز ولا حال في المتحيّز . من حيث كان 
واجب الوجود . فإذن القول بأنه« ليس في الأشياء بوالج ولاعنها 
بخارج » صواب وحق() 


سبق القول بأن الكلام العلوىٌّ وهكذا الرضوي مصوغ ليان 
الإجناد البطفة التي ل ونكن انتيكتون تعالن كديا بجوة هن 
داخل الأشياء أو خارجها وليس نفي الجهتين يلزمه التناقض ؛ إذ هو 
سبحانه لم يحدد بحدّ من التجتدوو ينعن إذا نفي حد منها لزمه الحد 
الآخر ومن ثم قلنا إن تقسيم الوجود إلى واجب الوجود وممكن 
الوجود ومستحيل الوجود غير مستقيم ؟ لأنه سبحانه خارج عن أي 
ا بماله من معنى . وقلنا إِنْ الله واحدٌ 
أحدٌءلا على وجه مذكورفي تقسيم الوجود والتوجيه من حيث المفهوم 
لا المصداق . مردود أيضاً. تعرّضنا إلى السؤال والجواب في 
كتابنا « الأمثال النبوية » عند المثل : « لأن أدخل يدي في فم التنِين 


. 81-47 / ١7 شرح النهج‎ )١( 


أحبّ إليّ من أن أسال من لم يكن ثم كان ه(5) . هذاأي : ومن 
لم يكن ثم كان » تمام الحديث النبوي 9). 
الأمر الثاني : 


التمثيل بالرؤية في المراة هو المقصود في المقام وأمّا الأمر 
الأول المتقدم الذكر فإنما ذكرناه لكونه الأهم ولأنه الممثل المضروب 
من أجله المثل بالمراة فكلاهما حريّ بالبحث لشدّة الربط بينهما 
فافهم إن شاء الله تعالى . 

فنقول تمهيداً لفهم المثل العجيب : 

اختلفت الأنظار في حقيقة الإبصار إلى سبعة أقوال ذكرها 
السبزواري في حكمته قال ٠‏ 
قدقيل الإبصار بالالنطباع وقيل بالخارج من شعاع 
عدف" لوجلنةيية رامسجة نمت قاعدة منه على المرئي حوتث 
تكتت البشت بساسعجالنة. كتقاضوه العين بغضن دالب 
وبانتساب النفس والإشراق منهالخارج لدى الإشراقي 
وصدر الآرا هو رأي الصدر فهو يجعل النفس رأيا يدري 
للعضو إعداد افاضة الصور6 قامت قياما عنه كالذياستقر9) 

هذه الأبيات م شرح قائلها 0 الأقوال السبعة 8 ولسننا بصدد 
سردها وتقريرها سوى الإشارة إليها 5 
(0) اج “م رقم المثل 1٠١7‏ ؛ حرف اللام مع الهمزة . والحديث في 

الوسائل " / لم١”‏ . 

(1؟) المصدر . 
(59) المنظومة 784 - 790 . 
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قالوا : العين مركبة من عشرة أجزاء وهي سبع طبقات وثلالاث 
رطوبات : 

؟ ةذ النطقة الغلة ىن ”اب المتسيةن 5ب المشكيتة :16د 
الرطوبة الزجاجية . ه الرطوبة الجليدية . 5 الطبقة العنكبوتية . 
الرطوبة البيضية . 8 الطبقة العنبية. 4 -القرضية. ١٠١‏ 
الملتحمة(١)‏ . 

وإنما ذكرت الأجزاء ليعلم تفسير ١‏ الجليدية » التي هي كالبرد 
والمراة القابلة لانعكاس الصور فيها . 

وهل الإبصار انطباع صورة المرئي في البصر أو بشعاع خارج 
من البصر إلى المبصر أو بالحادث من الشعاع ؟ وهل الشعاع خيط 
واحد أو متعدد 3 مستفيم أو مخروط أو أن الإبصار بالهواء المشئف 


وتكيفه بين الرائي والمرئي يصير الة للإبصار ؟ 
والعمدة قولان اخران : 


الأول : أن الإبصار إنما هو نور النفس وإشراقها . 


)١(‏ هكذا في درر الفوائد ”7 / 7٠50١‏ . في الأصل القرضية والصحيح القرنية 
قال فيه مؤلفه الشيخ الآملي قد جمعها للشاعر الفارسى : 


كرد آفريد كار تعالى بفضل خويش 
حشمت بهفت يرده وسه آب منقسم 
صلب ومشيمه وشبكه زجاج انكهي جليد 


537/ 


وحاصله: أنْ المرئيّ يُبصر بنور النفس الواقع منها عليه من غير 
انطباع ولا شعاع بل بمقابلة المستنير مع العضو الباصر الذي فيه 
رطوبة مراتية وبتحقق سائر الشرائط المعتبرة في الإبصار وفقد الموانع 
يقع للنفس علم حضوريٌ على المبصر فتدركه بالمشاهدة(22 . 

والقول الآخر : هو مختار السبزواري أشار إليه بقوله : 

وصدر الآرا هو رأي الصّدر فهو بجعل النفس رأيا يدري 

للعضو إعداد إفاضة الصّور2 قامت قياماً عنه كالّذي استقدٌ0) 

وحاصله أنْ الإبصار عند تحقق الشرائط هو إنشاء النفس صورة 
مماثلة للمرئيّ تكون مجردة عن المادة الخارجيّة22 المعبّر عنه في الشعر 
بجعل النفس ويريد من قوله : 


فل وصدر الآرا هو رأي الصدر * 


أى أن أحين الأقؤال 'قول الخلا ضدن الندين الشيرازي التذئ 
يرى هذا الرأي : 

والذي نرأه أن الإيصار كالنطق والسمع وسائر القوى والحواس 
كلّها من شؤون النفس ما دامت فى الجسد من الإنسان الحيّ وإذا 
فارقت روحه الجسد بطل مفعولها فيه فى هذه الحياة وما ذهب إليه 
التابع والمتبوع وكذا باقى الأقوال لا يساعدها العيان فالآراء إلا قول 
السهروردي مع إيضاح ممنوعة . 


. ”١7١/ درر الفوائد ؟‎ )١( 

)١(‏ القيام عن النفس الصَّدري كالمعلول عن العلّة لا الحلولي المعبّر عنه 
بالقيام فيها درر الفوائد "١7 / ١‏ . ْ 

(99) المصدر . 
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إذا تمهد ذلك فنقول : 
لماذا اختار الرّضا عليه السلام هذا المثل العجيب ؟ 


الجواب لكونه مرئيّاً للجميع إذا امتنع السَّؤْال فيه امتنع في 
غيره والمثل بالرّْ ية بين في المرآة رد على كل من قال بالحلول أو 
الكثرة في الوحدة , والوحدة في الكثرة وغيرها من الأقوال الفاسدة ' 

ثم هل الوق الدال على تنيوزة الساظن في المراة وعلى وجود المراة 
كما قال عليهالسلام :« فلا أرى النور إلا وقد دلّك .ودلٌ المراة على 
أنفسكما من غير أن يكون في واحد منكما» نور النفس الذي هو 
الإيصار على المسلك المختار أو شيء آخر من الضوء المتموّج في 
الهواء الشفاف المعبّر عنه بالمشف في الشعر . 


والحقٌّ أن نور الإله في العالم ومنه هذا النور. يزيد قول 
اللإشراق كا وإذا كانت اللفين مؤمقة بالله ريوع فإِنْ نورها 
الإبصاري يكون أقوى من الأنفس غير المؤمنة لأن الإيمان يسلك 
لسع ل ل تن الأوهام حتى أن رمن 
المؤمن مصحوب بنور الله كما في الحديث ا تقلت 
في أنوار خمسة على ما في العلويٌ : 

« والمؤمن يتقلب في خمسة من النور: مدخله نور. ومخرجه 
نوره وعلمه نور وكلامه نور ومنظره يوم القيامة إلى النور »)292 . 

وهل الأمثال الكثيرة المذكورة فى الرٌضوي هى الأشياء 
الشفافة أو الأعم منها ؟ الظاهر هو الثاني 0 | 


. "© رقم المثل‎ . :8 / ١ الوسائل م / 4 ء والأمثال النبويّة‎ )١( 
. /الا؟ا‎ / ١ (؟) الخصال‎ 
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؟ - اخسأ عنا وعنهم الشيطان 


روى الصدوق نسخة و موسى بن جعفر عليهما السلام 
المطولة التي نص فيها على إمامة الإمام الرضا عليه السلام وخلافته 
من بعده وقد عارضه العبّاس بن موسى عليه السلام الذي هو أحد 
الشهود المذكورين في الوصية قال( : قال عبد الله بن محمد 
الجعفري ‏ بعد الوصيّة التي لم نذكرها هنا : 

و قال العباس بن موسى عليه السلام لابن عمران القاضي 
الطلحى. + إن أسفل هذا الكتاب كديرا لنا:وتجوهرا يريد أن يحتجزه 
وكا ولد عدم أكون قينا رلا جيه 00» ودركا ميال »شرت ]ليه 
إبراهيم بن محمد الجعفري فأسمعه ووثب عليه إسحاق بن جعفر 
عمه ففعل به مثل ذلك . 

فقال العباس للقاضي : أصلحك الله فض الخاتم واقرأ ما 
تحكه عفقال لا أفضهة لآن يلعدى أبوك + فقال: العبّاس + أنا أقضهةء 
قال : ذلك إليك . ففض العباس الخاتم فإذا فيه إخراجهم من الوصيّة 
وإقرار علي عليه السلام ‏ فيها وحده . وإدخاله إياهم في ولاية عل إن 
)١(‏ الشيخ الصدوق . 
(؟) أي الإمام الرضا عليه السّلام . 


أحبوا أو كرهوا وصاروا كالايتام 5 حجره ٠‏ وأخرجهم من عَفَلَ 
الصدقة وذكرها . 

ثم التفت علي بن “وسى عليهما السلام . - إلى العباس فقال . 
ياأخي إني لأعلم أل إنما حملكم على هذه 2( الغرم والدّيون 9 
عليكم فانطلق يا سعد فعيّن لي ما عليهم واقض عنهم واقبض ذكر 
حقوقهم . وخذلهم البراءة فلا والله لا أدع مواساتكم وبركم ما 

فقال العبّاس : ما تعطينا إلا من فضول أموالنا . وما لنا عندك 
أاكثر . فقال ‏ عليه السلام ‏ : قولوا ما شئتم تم فالعرض عرضكم . 
الهم 7 واصع يم 2 وأخسا عنا وعنهم الشيطان وأعنهم 
طين . ثم إِنْ القوم افترقوا »20 . 

إن صح خبر الصدوق فالعباس بن موسى عليه السلام منمسرف 
لمعارضته لإمامه الرضا عليه السلام . 

قال الأستاذ الخوئي : 

' عارض أخاه على بن موسى بن جعفر عليهم السلام في وصية 

أبيه . وشكا إلى القاضى أبى عمران الطلحى2© وخالف أباه في 
وصيّته وفض الخاتم مع أنْ موسى بن جعفر عليهما السلام لعن من 


"١ "9 / ١ عيون أخبار الرضا‎ )١( 

(؟) وهوقاضي المدينة كما في نسخة الكليني + الحافي 2110/7 
وقد ذكرنا المعارضة عند المثل ان كا نشيدا فشرّا. وإن كان خيرا 
فخيراً » حرف الهمزة ة مع التَون وللرضا عليه السلام نظير المشل أيضا : « إك 
را رونك الشرم . حرف الهمزة مع النون . 


؟١‎ 


قضنة 3 الكافي : الجرء ١‏ . باب الإإشارة والنصّ على أ, بى الحسن 
الرضاعليه السلام 7ن والحديثه اوالعيون الباباه ال عا 

وهودام ظله توقف في انحراف الرّجل لضعف الروايتين 
عنده . 

أقرل ضعفهما ممنوع وبيانه موكول إلى موضعه . وموجزه أن 
طريق الصّدوق لهذه الرواية معتبرة عندنا وإن كان الدوران في الأخذ 
بإحدى النسختين عند اختلافهما كما في المقام اللريجييخ 0 نسخة 
الكافي إلا أن ذلك بعد اعتبار الطريقين فتدبر جَيْدا: » مع أنيما جا 
على اعتبار وثاقة الرواية لا وثاقة الراوي فحسب كلتاهما معتبرتان 
عندنا . 

ثم الكلام على تقدير اعتبار الرواية حول كلمة © 9 الحسا عنا 
مهي الحسطاك و لو ل ري اا ايب 
إبعاده وطرده وقل حاءت الكلمة ف دعاء عرفة للامام الحسين عليه 
السلام نقله ابن طاووس 0) والست] شيطاني 2002 وفي القران الكريم 
في زجر أهل النار : # قال اخسؤوا فيها ولا تكلمون 274 . 

قال الفيظن +"اشكتوا سكوت :هوانفانها ليست مقاء.سؤال من 
سات الكلب اذا زجرته فانج9*؟) 

الخاسىء من الكلات والخنازين:والشياظين + البغيدالدذى لا يدرك 
)١(‏ معجم رجال الحديث 9 / 715 . 
)١(‏ الإقبال 417" . في هامشه خسأت الكلب خساً : طردته . 
(7) سورة المؤمنون : الأآية / م١٠١‏ . 


(54) تفسير الصافي ؟ / ١6١‏ : 


تدنا 


أن يدنو من الإنسان . والخاسىءٌ : المطرود . وخسا الكلب يخسؤه 
عن وكير نينا والحها 1 طرده قال : 


* كالكلب إن قيل له اخسا انخساأً * 


وفى الحديت: فخشنات الكلت أي طردته أبعدته. 
ويكون الخاسىء بمعنى الْصاغر القميء ويقال واخسأ عني . 


وقال الزجاج في قوله عر وجل :# قال اخسؤا فيها ولا 
تكلمون *(3): معناه تباعد سخط . وقال الله تعالى لليهود # كونوا 
قردة خاسئين 2024 . أي مدحورين . وقال الزجاج : مبعدين . 
وخسأ بصره 78 إذا سدرو كلّ وأعيا 5 

وفى التنزيل : « ينقلب إليك البصر خاسئاً وهو حسر )4907(٠‏ . 

إذا بان معنى الكلمة تجلى المراد من الدّعاء أي يا رب ادحر 
الشيطان عى وعن العتاسن المدعى .ما لاحن له فإن :ذلك من ع 
الشيطان أن يجعل الإنسان يدّعيءما ليس له . وأمّا عنه عليه السلام 
فهو مجرد دعاء أو دعاء للاستمرار لأنه معصوم حتى عن وسوسه 
الشيطان على مذهب الشيعة والبحث مشبع في موضعه المتاح . 

وأما قول العباس : و( ليس لمسحاتك عندي طين ) فهو من 
الأمثال:السائرة جمعها الماحى أي المجرفة من الحديد9“ . 


. ١٠١8 / سورة المؤمنون : الآية‎ )١( 

(") سورة البقرة : الآية / 6" . 

(9) سورة الملك : الآية / 4 . 

(5) الأسان ١‏ / 55 في و خسا) 

(5) النهاية غ / 58” .2 في ( مسح ) . وفيه الميم زائدة. لأنه من السحو 
الكشف والإزالة . والمثل مشهور على الألسن . 


تحن 


* - أدنى ما يخرج به الرّجل من الإيمان 
أن يقول للحصاة هذه نواة 


يوئ الفدوق عونا مطولا بسنده إلى إبراهيم بن أبي محمود 
عن الرضا عليه السلام إلى أن قال فيه : 

ويا بن أبي محمود إِنْ مخالفينا وضعوا أخباراً في فضائلنا 
وجعلوها على ثلاثة أقسام : أحدها الغلو('2 . وثانيها التقصير في 
أمرنا » وثالثها التصريح بمثالب أعدائنا . فإذا سمع الناس الغلو فينا 
كفروا شيعتنا ونسبوهم إلى القول بربوبيتنا . وإذا سمعوا التقصير 
اعتقدوه فينا » وإذا سمعوا مثالب أعدائنا بأسمائهم ثلبونا بأسماءنا 
وقد قال الله عرّ وجل : ظ ولا تسبّوا الذين يدعون من دون الله فيسبّوا 
الله عدوا بغير علم 204 . 

يا بن أبي محمود إذا أخذ الناس يميئاً وشمالاً فالزم طريقتنا فإنه 
من لَرَْمَنَا أَزمناه ومن فارقًنا فارّقناه ؛ إِنْ أدنى ما يخرج به الرّجل من 
الإيمان أن يقول للحصاة : هذه نواة ثم يدين بذلك ويبرء ممن خالفه 
يا نن أن محمود احفظ ما حدّئتك به فقد جمعت لك خير الذنيا 


والآخرة 000 . 


(؟) سورة الأنعام : الاية / م١٠‏ . 
(9) عي . أخبار الرّضا ١‏ / م _ بام" , 


1 


اشتمل صدر الحديث على فضائل أمير المؤمنين عليه السلام 
لم نذكرها للاختصار فعليك بها ثم استرسل فيه لجواب ما أراده ابن 
أبي محمود من طوائف الأخبار الثلاث المتداولة بين الناس بما نقلناه 
عنه عليه السلام آنفاً ثم أمره بلزوم طريقة أهل البيت عليهم السلام 
إذا أخذ الناس د ا أن البميق والشمال مضل كما في المثل 
العلوي() . 


ثم تعرض عليه السلام لأسباب خروج الرجل من الإيمان بمثل 
ضَرَبه لتوضيح ذلك من الإعتقاد بالحصاة انين تواء كارا أو تابد 
ويريد عليه السلام به المهرجين المغوين الذين يغوون الناس 
بإشاعة الباطل وما لا واقع له بين التسذج منهم الفاقدين المقاييس 
العقلية ولا يملكونها بل هم إمعة يقولون نحن مع الناس يميلون مع كل 
ريح لم يستضيئوا بنور العلم فعاضدت الإمعة 6 أولئكك المغوين 

حتى شاع الباطل لولا هؤلاء لما ضلّ أولئك ولكنهم قالوا قولا وقبلوه 
من غير برهان من الله ورسوله وكتاب وسنة ولئن جاءوا بهما أو 
أحدهما اتبعوا ما تشابه منهما ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويلهما لأن في 
قلوبهم الزّيغْ ويدعون التمسّك بسادة الأنام الذين لو ثنيت لهم 
الوسادة لعمت السعادة وازدهرت الأيام وهل الأمة قد أخذت بحجزة 
الأئمة فذادئها الذادة كما تذاد الإبل الصادية عن الماء أم ضربت 
نجرانها فقادتها القادة كما تقود الوليدة البعير المخطوم أم استيقنت 
أنها الحق فطفقت تنشده عن نظائر وأمثال ؟! أزمةٌ معمّدة لا يحلها 
لسؤال حتى يقوم المهدي هادياً فينصر الحق وأهله . ويظهر دين الله 
الخالص إن شاء الله تعالى . 


. حرف الياء مع الميم من الأمثال والحكم المستخرجة من نهج البلاغة‎ )١( 
. وحرف الياء مع الميم أيضا من الأمثال والحكم العلوية مخطوط‎ 


زعو 


إذا أحسن استبشر. وإذا أساء استغفر 


روى الصدوق بإسناده إلى إبراهيم بن أبىي محمود قال : قال 
الرضا _ عليه السلام ‏ : « المؤمن إذا أحسن استبشر ء وإذا أساء 
استغفر .2 والمسلم 1 الذي يسلم المسلمون من لسانه ويذه » وليس 


منا من لم يأمن جاره بوائقه »207 , 


« المؤمن » من أسماء الله عرّ وجل قال تعالى ا... ٠‏ :#هو الله 
الذي لا إله إلا هو الملك القدّوس السلام المؤمن المهيمن العرزيز 
الجبان المعكثر ....: »290 .شماه تاسمه تماق تششريفا لغ وان 
المؤمن له تفسيران : اانصديق القلبي والاعتقاد المعقود عليه » وهذا 
لا يجوز عليه عر وجل نعم من أسمائه المساركة « المصدق » أي 
يعلم صدق المعصوم أو القران أو أي شيء كان موضع تصديقهججلاله . 


والتفسير الآخر إعطاء الأمن والأمان ومنه المؤمن في الآية لاشتقاقه من 
الأمن كما عن علي بن إبراهيم القمي في تفسيره قال : يوّمن أولياءه من 
العذاب97) . 


77 / عيون الأخبار ؟‎ )١( 
. 7“ / سورة الحشر : الآأية‎ )١ 


ونا 


وقال الفيض الكاشاني « المؤمن » : واهب الأمن2'02 . وقد جاء 
اسم الله المؤمن في دعاء الجوشن الكبير : « اللهم اني اسأالك 
باسمك يا مؤمن يا مهيمن ... )<"» والمراد به أمَا التصعدية: : أو 
واهب الأمن وكلاهما جائز . 

ولا مانع في انطباق التفسيرين على المخلوق لجواز الاعتقاد 
القلبى وإعطاء الأمان منه لمثله بمعناه الممكن وقد ندب إلى التخلق 
بأخلاق الله عرّ وجل التي منها إعطاء الأمن لمن يجدر بذلك . 

وإذا دريت ما ذكر فلنعد الى الحديث الرضوي : وقد اشتمل 
على وصف المؤمن والمسلم وهل هما من الخاص والعام ؟ . 

روى الكليني بإسناده المعتبر إلى الصادق عليه السلام قال : 
« الإيمان يشارك الإسلام » والإسلام له يشارك الإيمان »)20 . 

وفي الصّادقي الآخر : « ... الإسلام شهادة أن لا إله إلا الله 
والتصنديق ورشول الله اضان :اله مه واله يود كقدف الوناء وعلنه 
جرت المناكح والمواريث وعلى ظاهره جماعة الناس . والإيمان : 
الهدى وما يثبت في القلوب من صفة الإسلام وما ظهر من العمل 
بهء. والأرفع من الإسلام بدرجة , إن الإيمان يشارك الإسلام في 
الظاهر . والإسلام لا يشارك الإيمان في الباطن وإن اجتمعا في 
القول والصفة )9 . 


. 581 / تفسير الصافي ؟‎ )١( 
. "85 / 45 (؟) البحار‎ 
أصول الكافي /هة”.‎ )0( 
. المصدر‎ )5( 
وقد جاء في أحاديثهم حدّ الايمان منها النبويٌ رواه الصدوق عن علي بن‎ 


أبي طالب عليه السلام قال : قال رسول الله صلى الله عليه واله: - 


يفن 


٠ 


دل الحديثان. على أن الإيمان أخص من الإسلام وأرفع منه 
درجة وحديث الباقر عليه السلام صريح فى ذلك قال : 
1 وسأضرب لك مثلا تعقل , بهفضل :يمان على الإأسلام:: 
أرأيت لو أبصرت رجلا في المسجد أكنت تشهد أنك رأيته في 
الكعبة ؟ قلت : لايجوزلي ذلك ؛ قال : فلو بصرت رجلا في 
الكعبة أكنت شاهدا أنه قد دخل المسجد الحرام ؟ قلت : نعم . قال 


كنف ذلك ؟ قلت إنه لا يضفتل يصل إلى دخول الكعبة حختى يدخل 
المسجد . فقال : قد أصبت وأحسنت . ثم قال : كذلك الإيمان 
والإسلام 2 ., 


ذكرنا الأحاديث الثلاثة وقس عليها ما سواها مما تنص على 
الفرق سعهما:ولنينا عبد ونان :ذلك كله 

قوله عليه السلام ]ذا احسية اص :ده الاسعشازعيد 
الإحسان والاستغفار عند الإساءة من كرائم الخصال ومعنى استبشار 
المؤمن عند الإحسان شكره على أداء الحقٌ وانه وفق لذلك وليس 
فعناه العجب والفرح والطيش الممقوت بل انشراحه بقيامة وجريان 
ذلك على يده . وأما الاستغفار عند الإساءة فدليل على رقة قلبه وله 
نفس لوامة تلومه على إساءته فيندم وعلامة الندامة جبر ما فات منه؛ إذ 
الاستغفار وحده لا يجدي ما لم تبرز ظاهرة صدقه وهي تدارك ما 


فاأت مله . 


قوله عليه السلام 1 والمسلم : الذي يسلم المسلمون من لسانه 


- « الإيمان إقرار باللسان ومعرفة بالقلب وعمل بالأركان » عيون أخبار الرضا 
؟ /؟ ». باب ”١‏ . ( فيما جاء عن الرّضا عليه السّلام من الأخبار 
المجموعة ) . وبه وبماذكر فى المتن الكفاية . 

(١)اصول‏ الكافي ” / 17" وليك نظرك:. 
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يذه ) . 
١‏ لا بد إن صدق إسلامه من ظاهرة تدل على صحّته وتلك 
الظاهرة تبرز في منطقه وسائر أعضائه وجوارحه وأن يأمن الناس من 
افنات لسانه وشروره انق هى اكثر من سائر الأعضاء ومن هنا جاء في 
العلوي : ومامن شيء أحقٌّ بطول السجن من اللسان <0) . وهو 
بن الامكان. السناهرة د كرة لاز مك في 117ب التسينا فى رافق وعد عن 
الأرض شيء أحقٌ بطول سجن من لسان )29 . 
قال ابن السّكيت يعقوب بن إسحاق الشيعيّ : 
نضاكت القق من عثرة بلسانه. «ولنس يضات: المرنه من غثرة الرجل 
وعثرته في القول تذهب رأسه وعثرته في الرجل تبرء عن مهل 
قيل : ومن الغريب أنه وقع فيما حذّره من عثرات اللّسان بقوله 
الجتقدم أن الحوفل قال الهديوما آنيا احتث اليك فاق سدان أى 
المعترّ والمؤيّد أم الحسن والحسين ؟ فقال ابن السككيت والله إن قنبراً 
خادم على بن أبي طالب عليه السلام خير منك ومن اكيت فقال 
دلأتتزاك »سيلو الساتة دهن قفناء ففعلوا فنا دقن حافس :هد رشي 
بشة 047814 :..ولكن جاء والااضيرافى الصمت عن الحكم كنا الدالا 
خير في القول بالجهل )(© . 


. 0” / باب الواحد . الوسائل 6م‎ . ٠5 / ١ الخصال‎ )١( 

(؟) المستقصى ” / 74” . وفيه ( من لسان / . 

(#) مجمع الأمثال 51١-57١ / ١‏ . حرف الميم . 

(:) السّفينة ١‏ / 775 فى ( سكت ) . 

(5) الوسائل م / م . 
ولا يخفى أن في آخر جديث الرّضا عليه السّلام : « وليس منا من لم يأمن 
جاره بوائقه » قد تكلّمنا عنه عند ه الجار ثم الدّار» المثل السائ ثر. والمثل 
النبويّ ذكرناه في الأمثال البوية 1 / وعم رقم المثل /ا١1.‏ حرف 
الجيم مع الألف . و «١‏ الأمثال والحكم العلوية » مخطوط . 


كن 


ه ‏ إذا كان الناس كلهم عبيدنا 
على ما حكوه عنا فممن نبيعهم ؟ 


روى الصدوق بإسناده عن عبد السلام بن صالح الهروي ‏ في 
حديث : 

« قال أبو الصلت فقلت له : يا ابن رسول الله ما شيءٌ يحكيه 
عنكم الناس ؟ قال : وما هو؟ قلت يقولون : إنكم تدّعون أنْ الناس 
لك عبينك +«فقسال:2 الله فاطر السّماوات والأرض عالم الغيب 
والشهادة انث شاهد إلى لم اقل ذلك قط ولا سمعت أحدا من ابائي 
- عليهم السلام ‏ قاله قط وأنت العالم بما لنا من المظالم عند هذه 
الأمة وإن هذه منها . 

ثم أقبل علىّ فقال : بلى يا عبد السلام إذا كان الناس كلهم 
عبيدنا على ما حكمه عنا فممن نبيعهم ؟ قلت : يا ابن رسول الله 
صدقت . ثم قال : يا عبد السَلام أمنكر أنت لما أوجب الله تعالى 
لنامن الولاية كما ينكره غيرك ؟ قلت : معذذ الله بل.أنا مقر 
بولك 00 
)١(‏ عيون الأخبار ؟ / 187 ء البحار 59 / ١7١-1١١١‏ 
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لو عقلوا ولاية أهل البيت عليهم السلام ومدى أثرها في 
الأكوان التي تعم الناس الأولين والآخرين إلى اخر الدّنيا لما 
تحاسروا عليهم . ولما شكا الإمام. إلى الله عزّ وجل مما نسبوه إليه 
بأنّ الناس عبيد آل محمد عليهم السلام أي مخلوق لهم وهذا كفر 
ظاهر إذ لا خالق إلا الله عزّ وجل أو عبيد لهم بسلب الحرية منهم 
فإذا كانوا كذلك فلم يبق إنسان حر يصمّ بيعهم منه إذ الفرض كل 
الناس عبيد لا أحرار ومن شروط صحّحة البيع الحريّة والملك 
المفقودتان من العبيد وليس كلام الرضا عليه السلام هذا ابطالا 
لكلام جذه أمير المؤمنين عليه العيادم + « فإنا صنائع ربنا » والناس 
بعدُ صنائع لنا 200 . ولا الصّادر عن الناحية المقدّسة : « نحن صنائع 
ربناء. والخلق بعد صنائعنا»2"9. لعدم المنافاة بين الأمرين قال ابن 
أبي الحديد : 

هذا كلام عظيم عال على الكلام . ومعناه عال على 
المعاني » وصنيعة الملك من يصطنعه الملك ويرفع قدره . يقول : 
ليس لأحد من البشر علينا نعمة .» بل الله تعالى هوالّذي أنعم عليناء 
فليس بيننا وبينه واسطة والناس بأسرهم صنائعنا فنحن الواسطة بينهم 
وبين الله تعالى . وهذا مقام جليل ظاهره ما سمعت . وباطنه أنهم 
عبيد الله » وأنْ الناس عبيدهم”(” . 


وإِنْما أراد الحديث العلوىّ والمهدويّ بيان بعض ما للولاية من 


)0( النهج 187/606ء كتاب 58 
(؟) البحار "اه / ١78‏ . 
(6) شرح النهج ١٠١‏ / 145 . 


١ 


تيؤون: وللسن قعفات إن اناس شميحرون كتيكور الفبسرات: والارضن 
لنا كما قال تعالى : # وسخر لكم مافى السموات وما في 
الأرض 27#. و ظ وسخر لكم الفلك تجرى فى البحر بأمره 29# . 
بل المراد بيان أنهم عليهم السلام هم الغاية من خلق الخلق, وببركتهم 
وبيمينهم رزق الورى وثبتت الأرض والسماء 


. ١ / سورة الجاثية : الآية‎ )١( 
. "7 / هَ ابرا الآية‎ 37 
ش م الشادم الولاية التكوينية والتشريعية التي خصهم الله‎ 
بها ولكنّهم كما قال عزّ وجل : « عباد مكرمون * لا يسبقونه بالقول وهم‎ 
. 77-75١ / بأمره يعملون » سورة الأنبياء : الأية‎ 


ا 


5 إذا كنت في خير فلا تغترر به 


قال الشيخ الصٌّدوق طيّب الله رمسه : حدّئنا الحاكم أبو على 
الحسين ف اود البيهقي . قال حدثني محمد بن يحيى الصولي 
كان الرضا عليه السلام ينشد كثيرا 


إذا كنت في خير فلا تغترر به ولكن قل اللهمٌ سلّم وتم( 


الأغترار بالخير سببه الغفلة عن الله جل جلاله والذهول عمًا 
تزافرئة رفك نك ذلتك اول بالتون حنة فى صندن البق وطريق 
إزالة االققلة نن ا خرو انه هه إلى الت تقال رنكاكية لقلنهزليياقه أن 
سلحهعا يرقعه نتن الخرون الدى إلا يعقنة إلا المريل رالنكرن + 
ويتمع له الكيزديان يرفقه لأقاله و يظفو بالهندف الأستى قن وراته اذ 
الخير ما كان به الوصول إلى الكمال ولحصول عليه ويكثر علمه 
وحلمه كما قال أمير المؤمنين عليه السلام : « وسكل عن الخير ما 


. 55 / ال١ فيه فلا تغرّبه . البحار‎ ١7 / 7 عيون الأخبار‎ )١( 


لدت 


هو؟ فقال : ليس الخير أن يكثر مالك وَوَلْدَّكَ ولكن الخير أن يكثر 
علمك . وأن يعظم حلمك ... )20 . 
الاستباق إلى الخيرات 

قد أمر الله عز وجل به في اي منها : « ولكل وجهة هو موليها 
فاستبقوا الخيرات ...2©0)0. ففي باقريّ :« الخيرات الولاية »20 » لأن 
اقل اليك عليه الثلام أصيل الخير ومغلالة وقد جاء فى الزيارة 
الجامعة الكبيرة :إن ذكر الخير كنتم أوله وأصله وقرضه ومعدنه 
ومأواه ومنتهاه )299 , وكل خير في العالم بأسحزرة إنينا نر للد عرّ وجل 
وبيده كما قال تعالى : # قل اللهم مالك الملك ‏ إلى بيدك الخيسر 
أنك على كل شىء قدير 224 . وأهل البيت عليهم السلام هم الخير 
الموهوب للعباد والقدوة لمن اقتدى بهم منهم وأنهم السباقون إلى 
الخير وكذا الأنبياء عليهم السلام وفي مقدمتهم نبي الرحمة ولا ينافي 
كل ذلك إطلاق الخير على كل ما سبّبٍ السّعادة ففي باقريّ : 
امسن الله جاواك وتعاتى إلى أدم إى اجيم للك اللتجر :كله .تن اريم 
كلمات : واحدة لي » وواحدة لك » وواحدة فيما بيني وبينك . 
وواحدة فيما بيك وبين ن الناس . فأما التي لي : فتعبدني لا تشرك 
شيعا .وان الن ليك : فأجازيك بعملك أحوج ما تكون إليه . 
وأمّا التي بيني وبينك : فعليك الدّعاء وعليّ الإجابة وأمّا التي فيما 
بينك وبين الناس : فترضى للناس ما ترضى لنفسك 276 . 


. 4١ الحكمة‎ . 7٠١ / ١8 النهج‎ )١( 

(9؟) سورة البقرة : الآية / ١58‏ . 

رم تفسير الصافي ١6١ / ١‏ . 

(:) روضة المتقين في شرح الفقيه ه / 545 . 
(5) سورة ال عمران : الآية / 5١‏ . 

(1) معاني الأخبار /ا١١‏ . 


ء 


1- أرأيت ما أكل أهل الكنة وما شربوا يخلف مكانه ؟! 


رؤاهاالمفوق طات فراندود بل الكلمة بدك شيا كي" : 


« ثم قال الرضا عليه السلام : يا سليمان هل يعلم الله عر 
ب ا ل ل 
أفيكون ما علم الله عر وجل أ نه يكون من ذلك ؟! قال نعم قال : 
فإذا كان حتى لا يبقى منه شيء إلا كان. أيزيدهم أو يطويه 
ولت ود أن ع لح 0 
مالم يكن في علمه أن نه يكون. قال : جعلت فداك والمزيد لا غاية 
له » قال عليه السلام : فليس يحيط علمه عندكم بما يكون فيهما إذا 
م يحرف ايه للقيو اذا بل يبخط ‏ علمية بها حون ورهدا لم بعلم بها 
يكون فيهما قبل أن يكون, تعالى الله عن ذلك علوًا كبيراً. قال 
يمان تهنا قلق لا يعلمة لأنه لأ غناية لهنذا لأن الله عر وجل 
وصفهما بالخلود وكرهنا أن نجعل لهما انقطاعاً . قال الرضا عليه 
السلام : ليس علمه بذلك بموجب لانقطاعه عنهم لأنه قد يعلم ذلك 
ثم يزيدهم ثم لا يقطعه عنهم . وكذلك قال الله عز وجل في كتابه : 


6 


كلّما نضجت جلودهم بدّلناهم جلوداً غيرها ليذوقواالعذاب224 . 
وقال عر وجل لأهل الجنة : « عطاءً غير مجذوذ 74" . وقال عرّ وجل : 
وفاكهة كثيرة * لا مقطوعة ولا ممنوعة 94" . فهو جل وعز يعلم 
ذلك ولا يقع عنهم الزيادة » أرأيت ما أكل أهل الجنة وما شربوا 
أليس يخلف مكانه ؟! قال : بلى . قال : أفيكون يقطع ذلك عنهم 
وقد أخلف مكانه ؟! قال سليمان : لا ء قال : فكذلك كل ما يكون 
فيها إذا أخلف مكانه فليس بمقطوع عنهم فحت ل اد لام 


أهم ما جاء في مناظرة ة المروزي هومسألة البداء » والإرادة 
والشائة أوسع بحثا من الأولى لأنينا ادك مان اأمة هن ينه 
بزو وعنوانا خسو أبن مكيبن الت اء اق شري أقل من عشرين وبالأخير 
اعترف سليمان المروزي بالبداء بعد إنكاره له وقد تعرضنا لذلك 
فراجه*) 

وأما الإرادة فكان يعتقد هو وأصحابه بقدمها وأنها كالسمع 
والبصر والقدرة من صفات الذات وعند أهل البيت عليهم السلام 
فعل من أفعاله تعالى كما قال: الرضا عليه السلام : « المشيئة والإرادة 
من صفات الأفعال + فمن زعم أن الله بالق لم يكزل متريدا شائيا 
فليس بموحد )20 . 


. 05 / سورة النساء : الآية‎ )١( 

. ٠١8 / سورة هود : الآية‎ )١( 

(*) سورة الواقعة : الآية / 1-557" . 

(:) التوحيد : 555 -/541 . عيون أخبار الرّضا ١58 - ١417 / ١‏ 
(5) حرف الضاد مع الألف 

(6) التوحيد : 4+"” . 


غ١‎ 


والفعل محدث فالإرادة محدثة ذكرناه عند كلمة « الفعل كله 
محدث 2406 . وهى مخلوقة كالمشيئة2 بناءً على أن الإرادة : المشيّة 
وهى كما فى المنادقك : « المشيّة محدثة 06 . وإرادته إحداثه لا غير 
00 


. ١58 / ١ حرف الفاء مع العين . التوحيد 458 . عيون أخبار الرّضا‎ )١( 
: في الصادقي‎ ١548 (؟) التوحيد : 4"؟ : «وبمشيئته كانت الإرادة»ء. و‎ 
. » و خلق الله المشية بنفسها. ثم خلق الأشياء بالمشية‎ 


(") التوحيد : ١81‏ . 
(5) المصدر 5 وفي الآخر : « فإرادة الله هي الفعل لا غير ذلك » : التوحيد 
/63 . 


/اء 


8 - الإرادة محدثة وإلاً فمعه غيره 


كلمة منتزعة من كلمات الرضا عليه السلام مع سليمان 
المروزي في الإرادة من المناظرة المطولة التي رواها الصّدوق منها : 

واتكلم ها سلتمان قال ند امرك انهناا ب ائ الآراذةد 
كالسّمع والبصر والعلم , قال الرّضا عليه السلام : لا بأس أخبرني 
عن معنى هذه أمعنى واحد أم معانٍ مختلفة ؟! قال سليمان : بل 
معنى واحد . قال الرضا عليه السلام : فمعنى الإرادات كلها معنى 
واحد؟قال سليمان : نعم. قال الرضا عليه السلام ‏ :فإن كان 
معناها معنى واحداً كانت إرادة القيام وإرادة القعود وإرادة الحياة 
وإرادة الموت إذا كانت إرادته واحدة لم يتقدم بعضها م ولم 
مالف معفها معفدا وكا نقيفا .الات تقال سالتويان « إن سنا هنا 
مختلف . قال عليه السلام : فأخبرني عن المريد أهو الإرادة أو 
غيرها ؟! قال سليمان : بل هو الإرادة .» قال الرضا عليه السلام : 
فالمريد عندكم يختلف إن كان هو الإرادة ؟ قال : يا سيدي ليس 
الإرادة المريد . قال عليه السلام : فالإرادة محدثة وال افع .قمزة 
افهم وزد في مسألتك )20 . 


١٠٠١ / ١ ء. عيون أخبار الرضا‎ 55١ التوحيد‎ )١( 


م 


دعوى المروزي في الإرادة متناقضة مرة قال إنها أزلية كالسمع 
والبصر والعلم وقد تكرر منه القول بها كذلك صرح به قوله هنا : 
وقد أخبرتك الها كالسمع والبصر والعلم » ومرّة أخرى قال بالحدوث 
من طريق كونها فعلا والفعهل حادث لا محالة وقد بيّنا مواضع 
تناقضاته عند كلمة «يا خراساني ما أكثر غلطك 0( . و هذه صفة 
من لا يدري ما فعل )22 . و ١‏ إِنْ الفعل كله محدث )7( . 

وتجده في جميع كلماته لا يقف على حقٌّ مشلا يقول عندما 
سألهعليه السلام : « أمعنى واحد أم معان مختلفة ؟ » : « معنى واحد ) 
وبعد أسطر فى جواب نفس السؤال قال : « إن معناها مختلف » وقد 
اختلفت أجوبته بالنفي والإثبات في سؤال موضوع واحد ولا عجب منه 
إن تناقضت أقواله مع انقطاعه عن أهل البيت عليهم السلام كما نبهنا 
عليه غير مرة . 


وحاصل الكلام الرّضوي أن لا واسطة بين أزليّة الشيء أو 
حدوثه فإذا انتفى أحدهما ثبت الآخر فإذا لم تكن الإرادة المريد 
الأزلي كانت محدثة لأنها فعله كما سبق بيان ذلك فإن لم يكن هذا 
ولا ذاك فلا بد من القول بالواسطة وأنها غيره الذي معه تعالى عن 
ذلك أن يكون معه شيء يعادله ويصاحبه ثم أمره عليه السلام بالفهم 
وزيادة المسألة لئلا يتوهم المنع عن الاستضاءة بنوره والاغتراف من 


. حرف الياء مع الألف‎ )١( 
. (؟) حرف الهاء مع الذَّال‎ 
. ر ) حرف الهمزة مع النون‎ 


ةمع 


ه ‏ ارتقوا مرتقى صعباً دحظاأً تل عنه 


إلى الحضيض أقدامهم 


في رواية الكليني والصدوق المطولة في وصف الإإأمامة والإإمام 
عن الرضا عليه السلام : 

و أنظنون أن ذلك يوجد في غير آل الرسول محمد 
كدحهم والله أنفسهم 4 ومنتهم الأباطيل فارتقوا مرتفى ضفنا لظ 


رل عنه إلى الحضيضن أقدامهم راموا إقامة الإمام بعمقول حائرة بائرة 
تأقضة:واراء فضلة فلم يزدادوا منه إلا 1 ما 0 


لم نكمل الرواية لطولها , ولأننا بصدد اقتطاف التمثيلات 
الكائنة فيها ومنها التمثيل المبحوث عنه ولكن بعد التكلم عنه نسردها 
بالأسر ليكون الناظر على علم من وصف الإمام والإمامة. وقد 
اشتملت على ما يقرب من مائة خصلة بفقدها غير المعصوم عليه 
لسلام . فانتظر.. 


. ١07” / ١ الأخبار‎ نويع.7١١/‎ ١ أصول الكافي‎ )١( 


ل لها 
- 


والارتقاء من الرّقى أي : الصّعود ومنه قوله تعالى : « فليرتقوا 
في الأسباب» أي : معارج السماء وطرقها . والمرتقى موضع 
الرّقي كالمرأة والمرتقى ( بالفتح ) : الدرجة فمن كسرها شبهها بالآلة 
التي يعمل بها" . 

والدحض : الزلق قال ابن الأثير في حديث مواقيت الصلاة 
وحين تدحض الشمس » أي : تزول عن وسط السّماء إلى جهة 
المغرب كأنها دحضت أي رلفيدة + يريد عليه السلام : أن ما 
نصبوه للناس إماماً بعقولهم وآرائهم مَثَلّهِ كالّذي يرتقي مكاناً عالياً 
زلقاً لا يأمن من السّقوط والهلاك ؛ فإِنّ من نصب إماماً باطلاً وأمر 
الناس باقتدائه ودعاهم إلى من لم ينصبه الله عرّوجل فقد هلك 
وأهلك إذ نصب غير المنصوب الشرعي يدفع المنصوب الشرعي 2١‏ 
وفتح باب الباطل سد لباب الحقٌ لا محالة وهو إحياء الباطل وماثره 
وإماتة للحق ومائره ومن ثم يتقدّم المتأخر ويتأخر المتقدّم ولنعم ما 
قال السيد جعفر الحلي : 
فافلت أن الدذهر من عاداته تروى الكلاب به ويظمى الضيغم 
ويقدّم الأموي وهو مؤخحر 2 ويؤخرالعلوي وهو مقدّم9©) 

الآنيافتة» , 

وفي علويّ : « لو كنتم قدّمتم من قدّم الله وأخرتم من أخر الله 
وجعلتم الولاية والوراثة لمن جعلها الله ما عال وليّ الله ولا طاش 
سهم من فرائض الله ولا اختلف اثنان في حكم الله ولا تنازعت الأمة 


٠. / مجمع البحرين في ( برقي ) سورة ص الآية‎ )١( 
. ) في (دحض‎ ٠ ٠غ‎ / ٠” (5)النهاية‎ 
. ٠م الدَّرٌ النضيد‎ )5( 


لمك 


في شيء من أمر الله )200 . 


إنجاز الوعد لذكر حديث الرضا عليه السّلام المشتمل على 
خصائص الإمامة والإمام عليه السلام : 


قال الشيخ الكليني رحمه الله تعالى : ( باب نادر جامع في فضل 
الإمام وصفاته 022 ١‏ 


١‏ أبو محمد القاسم بن العلاء رحمه الله رفعه عن عبد 
العزيز بن مسلم . 
قال : 

« كنا مع الرضا عليه السلام بمرو فاجتمعنا في الجامع(» يوم 
الجمعة في بدأ مقدمنا فأداروا”؛) أمر الإمامة وذكروا كثرة اختلاف 
الناس فيها فدخلت على سيّدي عليه السلام فأعلمته خخوض الئاس 


)١(‏ الوسائل ١1‏ / 455 . الأمثال النبويّة ١‏ / 45 . رقم المثل 1١9‏ . حرف 
الهمزة مع الباء . 

(؟) أقول وأما الشيخ الصدوق طاب ثراه فقد قال : 
( باب ما جاء عن الرّضا ‏ عليه السلام ‏ في وصف الإمامة والإمام وذكر 
فضل الإمام ورتبته ) . 
١‏ حذثنا ابوالعباس محمد بن إبراهيم بن إسحاق الطالقاني رضي الله عنه 
قال : حدثنا أبو أحمد القاسم بن علي الاروني قال : حدّثئني أبو حامد 
عمران بن موسى بن إبراهيم عن الحسن بن القاسم الرقام قال : حدّثني 
القاسم بن مسلم عن أخيه عبد العزيز بن مسلم قال : كنا في أُيَامم علي بن 
موسى الرّضا - عليه السلام -» . ثم سرد الرواية عيون أخبار الرضا عليه 
السلام 1١١/1١‏ هلا١‏ . 

(1) فى مسجد جامعها نسخة العيون . 

(4)فأدار النّاس . 


وداه 


فيه فتبسَّم عليه السلام ثم قال : 

يا عبد العزيز جهل القوم وخدعوا عن آرائهم . إن الله عر وجل 
لم يقبض نبيّه صلى الله عليه وآله حتى أكمل له الدين وأنزل عليه 
القرآن فيه تبيان كل شيءٍ . بين فيه الحلال والحرام والحدود 
والأحكام . وجميع ما يحتاج إليه الناس كملا . فقال عر وجل :« ما 
فرطنا في الكتاب من شىء3746©. وأنزل في حجة الوداع دي ا 
عمره صلى الله عليه واله: «اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت 
عليكم نعمتى وزضيت لكم الإسلام دينا4”© وأمر الإمامة من تمام 
الذين » ولم يمض صلى الله عليه واله حتى بين لأمته معالم دينهم ٠‏ 
اك ل ا 0 
عليه السلام علما إماما وما ترك [ لهم ] شيئا تحتاج إليه الأمّة إلا 


بينه. فمن زعم أن الله عزّ وجل لم يكمل دينه فقد رد كتاب الله , 
ومن رد كتاب الله فهو كافر به59) :2 


ل يعرفون قدر الإمامة من الأمة فيجوز فيها ا إن 
الإمامة أجل قدراً وأعظم شأناً وأعلا مكاناً وأمنع 2 واحفة عورا من 
أن يبلغها الناس بعقولهم . أو ينالوها بارائهم , أو يقيموا إشانا 
باختيارهم ؛ إِنَّ الإمامة خصٌ الله عر وجل بها إبراهيم الخليل عليه 
0 والخلة مرتبة ثالشة » وقضيلة شرّفه بها وأضاد به 
ذكره«*؟». فقال : « إنَى جاعلك للناس إماماً # © . فقال الخليل 
عليه 0 : سروراً بها : 8 ومن ذريتى » قال الله تبارك وتعالى : 


. "8 / سورة الأنعام : الآية‎ )١( 

. ”" / سورة المائدة : الآية‎ )7١( 

(*) نسخة العيون « كافر» 

(4) الإشادة رفع الصوت بالشيء . هامش الكاني ١48/١‏ . 
(65) سورة البقرة : الآية / ١74‏ . 


7ه 


إلا ينال عهدى الظالمين 204 فأبطلت هذه الآية إمامة كلّ ظالم إلى 
يوم القيامة . وصارت في الصَفوة . ثم أكرمه الله تعالى بأن جعلها 
في ذريته أهل الصَفوة والطهارة فقال : 8 ووهبنا له إسحق ويعقوب 
نافلة وكلاً جعلنا صالحين » وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم 
فعل الخيرات وإقامالصلوة وإيتاء الزكوة وكانوا لنا عابدين 00 
فلم تزل في ذرّيته يرثها بعض عن بعض قرناً فقرناً حتى ورّئها 

تعالى النبيّ صلى الله عليه واله فقال جل وتعالى : + إن أولى 0 
بسإبراهت للّذين اتبعوه وهذا النبى والذين امتوا والثهولي 
المؤمنين 20# . فكانت له خاصة فقلدها صلى الله عليه وآله عليّا 
عليه السلام بأمر الله تعالى على رسم ما فرض الله فصارت في ذريته 
الأصفياء الذين اتاهم الله العلم والإيمان بقوله تعالى : « وقال الذين 
أؤتوا العلم والإيمان لقد لبثتم فى كتاب الله إلى يوم البعث 24 , 
ل اد 0 القيامة ؛؟ إذ لا نبي 
بعد محمد صلى الله عليه واله فمن أد ين يختار لهؤلاء الجمّال . إن 
الإمامة هى منزلة الأنبياء وإرث الأوصياء 5 إن الإأمامة خلافة الله 
وخلافة /الربنو صلى: اطعليه .وله ومقاء آثير المويشين قل البتلام 
وميراث الحسن والحسين عليهما السلام . إن الإمامة زمام الدّين , 
ونظام المسلمين وصلاح الدنيا وعرٍّ المؤمنين , إِنْ الإمامة أس 
الإسلام النامي وفرعه السّامِي . بالإمام تمام الصلاة والزّكاة والصيام 
والحج والجهاد . وتوفير الفيء والصدقات . وإمضاء الحدود 
والأحكام » ومنع النغور والأطراف . 


. ١؟5 سعورة البقرة  الآية/‎ )1١( 
. 7/7" 1/7 سورة الأنبياء : الآية./‎ )١( 
. 584 / سورة ال عمران : الآية‎ )7( 
. 05 / سورة الرّوم : الآية‎ )5( 
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الإمام يحل حلال الله ويحرّم حرام الله . ويقيم حدود الله , 
ويذبٌ عن دين الله . ويدعو إلى سبيل ربه بالحكمة والموعظة 
الحسنة » والحجة البالغة . الإمام كالشمس الطالعة المجللة بنورها 
للعالم وهي في الأفق بحيث لا تنالها الأيدي والأبصار ٠‏ الإمام البدر 
المنير . والسّراجٍ الزّاهر . والنور السَاطع . والنجم الهادي في 
غياهب الدجى . وأجواز البلدان والقفار. ولجج البحار . الإمام 
الماء العذب على الظماء . والدالٌ على الهدى . والمُنجي من 
الرّدى . الإمام النار على اليفاع » الحارٌ لمن اصطلى به والدّليل في 
المهالك . من فارقه فهالك . الإمام السحاب الماطر . والغيث 
الهاطل . والشمس المضيئة . والسّماء الظليلة . والأرض البسيطة 
والعين الغريزة('2 . والغدير والروضة . الإمام الأنيس الرفيق . 
والوالد الشفيق . والأخ الشفيق . والأم البرّة بالولد الصّغير ومفزع 
العباد في الداهية الناد(». الإمام أمين الله في خلقه . وحبّته على 
عباده وخليفته في بلاده والداعي إلى الله والذابٌ عن حرم الله . 
الإمام المطهر من الذّنوب والمبرأ عن العيوب . المخصوص بالعلم 
الموسوم بالحلم نظام الّدين وعز المسلمين وغيظ المنافقين . وبوار 
الكافرين . الإمام واحد دهره لا يدانيه أحد ولا يعادله عالم . ولا 
يوجد منه بدل ولا له مثلٌ ولا نظيرٌ مخصوص بالفضل كله من غير 
طلب منه له ولا اكتساب . بل اختصاص من المفضل الوهّاب . 

فمن ذا الذي يبلغ معرفة الإمام أو يمكنه اختباره هيهات هيهات 
ضلت العقول . وتاهت الحلوم » وصارت الألباب » وخسئت 0 
وتصاغرت العظماء . وتحيرت الحكماء . وتقاصرت الحلماء 
وحصرت الخطباء وجهلت الألبّاء » وكلّت الشعراء وعجزت 0 : 


. » نسحخة العيون « الغزيرة‎ )١( 
1 / ١ (؟) والناد كسحاب بمعناها ( في ) هامش الكافى‎ 


66 


وعييت البلغاء عن و. سف شان من بشانه [ شؤونه] . أو فضيلة من 
فضائله » وأقرّت بالعجز والتقصيرء وكيف يوصف ,بكله أو ينعت 
بكنهه أو يفهم شيء من أمره . أو يوجد من يقوم مقامه ويغني غناه . 

لاء كيف وأنى ؟ وهو بحيث النجم من يد المتناولين . 
ووصف ا فأين الاختيار من هذا ؟ وأين العقول عن هدًا ؟ 
وأين يوجد مثل هذا ؟! 

أتظنون أن ذلك يوجد في غير آل الرسول محمد صلى الله 
عليه واله كذبتهم والله أنفسهم ومنتهم الأباطيل فارتقوا مرتقي صعب 
دحضا اليه إلى الحضيض أقدامهم . راموا إقامة الإمام بعقول 
حائرة بائرة ناقضة واراج مضلة فلم :ينزه ادواامته: إلا بعد لز [ قاتلهنم الله 
أنى يؤفكون] 4 ولقد راموا صعباً . وقالوا إفكاً وضلّوا ضلالاً 
بعيداً . ووقعوا في الحيرة؛ إذ تركوا الإمام عن بصيرة « وزيّن لهم 
الشيطان أعمالهم فصدّهم عن السّبيل وكانوا مستبصرين ارقف 

رغبوا عن اختيار الله » واختيار رسول الله صلى الله عليه واله 
وأهل بيته إلى اختيارهم والقران يناديهم : # وربك يخلق ما يشاء 
ويختار ما كان لهم الخيرة سبحان الله وتعالى عما يشركون 20# . 

وقال عرٌ وجل : « وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى 
ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم 04؟» الآية وقال 8 
لكم كيف تحكمون * أم لكم كتاب فيه تدرسون * إِنْ لكم فيه لما 
تخيّرون * أم لكم أيمان علينا بالغة إلى يوم القيامة إِنْ لكم لما 


"١ / سورة التوبة : الآية‎ )١( 

(7) سورة <لعنكبوت : الاية / 78 . 
() سورة القصص : الآية / 584 . 
)١‏ سورة الأحذاب : الآية / 3١6‏ . 


لمن 


بشركائهم إن كانوا صادقين 224 وقال عر وجل : « أفلا يتدبّرون 
القران أم على قلوب أقفالها 4(" أم هه طبع الله على قلوبهم فهم لا 
يفقهون 274" أم © قالوا سمعنا وهم لا يسمعون * إن شر الدّوات 
عند الله الصَّمٌ البكم الذين لا يعقلون * ولو علم الله فيهم خيراً 
لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون *«”؟» أم # قالوا سمعنا 
وعصينا 29# ش بل هوظ فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل, 
العظيم 29# . 

فكيف لهم باختيار الأمام ؟ والإإمام عالم لا يجهل . وراع لا 
ينكل . معدن القدس والطهارة والنسك والرّهادة » والعلم والعبادة 
محصوص بدعوة الرسول صلى الله عليه واله 3 ونسل المطهرة اليتيول 
لآ مغمز فيه في نسب . ولا يدانيه ذو حسب . في البيت من 
قريش 3 والذروة من هاشم 3 والعترة من الرسول صلى الله عليه 
وآله , ضاي 1ه عزّ وجل شرف اراي افرع معد 
مفروض الطاعة قائم بأمر الله غر وجل 5 لعباد الله 1 ين 
الله . 


إن الأنبياء والأئمة صلوات الله عليهم يوفقهم الله ويؤتيهم من 


(1) سورة القلم : الآية / 5” 5١-‏ 

(17) سورة محمد : الآية / 75 . 

(©) سورةالتوبة : الآية / 41 . هكذا في الاصل . وفي القرآن : ووطبع على 
قلوهم » بدون كلمة « الله » . 

92 7١ / سورة الآنفال : الاية‎ )5( ٠ 

(5) سورة البقرة : الآية / 4 . 

(1) سورة الحديد : الآية / 5١‏ . 


/اه: 


مخزون علمه وحكمه ما لا يؤتيه غيرهم فيكون علمهم فوق علم أهل 
الزّمان في قوله تعالى : « أفمن يهدى إلى الحق أحقّ أن يتبع أمّن 
لا يهدى إلا أن يهدى فما لكم كيف تحكمون 204 . وقوله تبارك 
وتعالى : ظ ومن يؤت الحكمة فقد أوتى خيراً كثيراً 204 وقوله في 
طالوت : 8 إِنْ الله اصطفاه ه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم 
ا وقال لنبيه صلى الله 

عليه واله  :‏ أنزل عليك الكتاب والحكمة وعلّمك ما لم تكن تعلم 
وكان فضل الله عليك عظيما »# *) 


وقال في الأئمة من أهل بيت نبيه وعترته وذريته صلوات الله 
غَليْهنِ : « أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله فقد آتينا 
آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيماً * فمنهم من 
أمن به ومنهم مَنْ صدّ عنه وكفى بجهنم سعيرا # ©) . وإن العبد إذا 
اختاره الله عر وجل لأمور عباده . وه صدره لذلك . وأودع قلبه 
ينابيع الحكمة . وألهمه العلم إلهاماً . #“قلم بغي تعد وات 6و 
يحير(» فيه عن الصّوات . فهو معصوم مؤيّد موفق مسدّد . قد أمن 
من الخطايا الزّلل والعشار. يخصّه الله بذلك ليكون حجته على 
عباده » وشاهده على خلقه . و 8 ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله 


ذو الفضل العظيم 4 ”© . 


. 70 / سورة يونس : الآية‎ )١( 
. 7559 / (؟) سورة البقرة : الآية‎ 
. 7810/ / سورة البقرة : الآية‎ )*( 
. ١١7 / سورة النساء : الآية‎ )5( 
- 04 / سورة النساء : الآية‎ )5( 
. » نسخة العيون « يحيد‎ )1( 

(ل/ا) سورة الحديد : الآية / ١‏ . 


لوك 


فهل.يقدرون على مث هذا فيختارونه أو يكون مختارهم بهذه 
الصفة فيقدّمونه ؟ تعدّوا ‏ وبيت الله الحقٌّ ونبذوا كتاب الله وراء 
ظهورهم كأنهم لا يعلمون . وفي كتاب الله الهدى والشفاء فنبذوه 
والضوا أهواءهم 5 فذْمهم الله ومقتهم ؛» وأتعسهم فقال جل وتعالى : 
« ومن أضلّ ممّن أتبع هواه بغير هدى من الله إِنَ الله لا يهدى القوم 
الظالمين * 207. وقال : فتعساً لهم وأضل أعمالهم 94 . وقال : 
( كبر مقتاً عند الله وعند الّذين آمنوا كذلك يطبع الله على كل قلب 
متكبّر جبّار 20# . وصلى الله على النبىَّ محمّد واله وسلم تسليما 
كثيرا )249 , 


وقد جمع فيها أفضل الصفات التي لا تجتمع إلآ في الإمام 
المعصوم عليه السلام ولا بد من إفراد كتاب لشرح هذه الرّواية 
الوساركة ول عيفها هده التورويعاك» وقتم اند نا متهي واو امنا رتيل 
'الموضوع المبحوث كما أخذنا من سائر روايات أهل البيت عليهم 
السلام والله عرّ وجل هو الموفق . 


٠ / سورة القصص : الآية‎ )١( 

)١(‏ سورةمحمد: 06 : الهلا 
(5) سورة غافر : الاية / ه”# . 

٠١21١98 /1١ : (4)أصول الكافي‎ 


4ه 


٠‏ - الاستدلال على ما هناك لا يكون إلا ما ها هنا 


من الحكم المستخرجة من المناظرة الطويلة بين الرّضا 

590 وعمران الصابي التي رواها اعدو كار ار ١‏ 

«إياك وقول الجهال من أهل العمى والضلال الذين يزعمؤن أن 
الله جل وتقدّس موجود في الآخرة للحساب في الشواب والعقاب 
وليس بموجود في الذنيا للطاعة والرجاء: ولو كان في الوجود لله عز 
5-6 نقص واهتضام لم يوجد في الآخيرة أبتذا » ولكن القوم تاهوا 
وعملوا وصموا عن الحق من حيث لا يعلمون وذلك قوله عرٍّ وجل : 
ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا 274 
يعني أعمى 5 الحقائق المموحيروة وقد علم ذووا الألباب أن 
الاستدلال على ما هناك لا يكون إلا بما ههنا . ومن أخذ ذلك برأيه 
وطلم اوحوؤة وإدرا كله عن لعيوة دون خيرها ل ردك من اعم ذليك إلا 
بعداً لأنْ الله عرّ وجل جعل علم ذلك خاصًاً عند قوم يعقلون 
ويعملون ويفهمون )20 . 


. 9/” / سورة الاسراء : الآية‎ )١( 
. ١5١ / ١ التوحيد 478 . عيون إخبار الرّضا‎ )١( 
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إنما ذكرنا ما قبل كلمة : « الاستدلال على ما هناك لا يكون 
إلا بما ههنا » وبعدها لبيان ربطها . 


من القياس المقبول أن يستدل بوجود الشيء السائغ في حالة 
على وجوده في حالة أخرى. لأن حكم الأمثال فيما يجوز وما لا 
بخوزاسواء:وهدذه قاغذة عفلية مطردة فلو كانت الرؤية سائقة هاعر 
وجل فى الآخرة كانت سائغة فى الدنيا أيضاً وكذا وجوده تعالى عند 
اللعبابة فن "التقكرة كنان موسودا الو التثينااضنه البطاعة إل لبو درفن 
النقص هنا جاء النقص هناك أيضاً ؛لأن الحالتين متمائلتان لا يمكن 
التفكيك بينهما فالزاعمون للتفكيك خاطئون لا محالة . 


ثم إن الآخرة بمنزلة باطن الدنيا وهي ظاهرها ولعل في قوله 
تعالى : # يعلمون ظاهيراً من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم 
غافلون 20# إشارة إلى ذلك بأن يراد من الآخرة باطنها . وعليه تدل 
الكلمة العلوية . « واعلم أن لكل ظاهر باطناً على مثاله,9). 
و«اعقل ذلك . فإن المثل دلينتل على شبهه »)7؟2, ومن الكلمتين 
العلويتين يتجلّى مقصود الكلام الرّضوي من الاستدلال بما ههنا على 
ما هناك إبطالا لدعوى الزاعمين وجود الله عز وجل عند الحساب في 
الثواب والعقاب يوم القيامة وعدم وجوده تعالى في الدنيا للطاعة 
والرجاء . 

ووجه البطلان أنْ الله تعالى إذا لم يكن بموجود في الدنيا عند 
الطلعة لم يكن في الآخرة عند الحساب أيضا؛ لأن النقص الموجب 
لعدمه هناك موجب للعدم هنا أيضاً وحيث أن لا نقص في الوجود 


. سورة الروم : الآية / لا‎ )١( 
. ١684 الخطبة‎ . ١78/9 (5)النهج‎ 


(النهج و / 1٠١‏ . 


1 


هنا لا نقص فيه أيضاً هناك وهو معنى تسوية الأمثال في الحكم 
واشتراك الباطن مع الظاهر ودلالة المثل على شبهه وهذا أمر عقليّ أو 
قل عقلائيٌ ومنه العلويٌ : « استدل على ما لم يكن بما كان فإِن 
الأمور أشباه 01 


(١)النهج ١١7/1١1‏ . الوصية ”١‏ . 
ارشاد الى ما يدركه العمل والعقلاء من إسراء حكم ابت لموضوع إلى 
موضوع آخر يشاركه فيه . ونظير الكلمة كلمته عليه السلام الاخرى : وما 
أنشد اعتدال الأحوال وأقرب اشتباه الأحوال » مصادر النبج " / 48 الخطية 
٠‏ . وقد ذكرنا الأولى في : و الأمثال والحكم العلوية » حرف الهمزة مع 

السين لمحطوط . 


11 


١‏ - الاسترسال بالأنس يذهب بالمهابة 


روى الشيخ المجلسي طاب ثراه من كتاب النزهة من كلمات 
الرضا عليه السلام الحكمية : « الاسترسال بالأنس يذهب المهابة )20 . 


هذا في الاسترسال بالأنس في غير الله عر وجل . وأمَا معه 
0 فيمنح الستيربيل المهابة والعز والجلال وهو الأنس الحقيقي 

غير المتحقق إلا في الأنبياء والأوصياء والمؤمنين الذين امتحنهم الله 
تعالى وهم العارفون الذين قد أوحشتهم العوالم كما قال الإمام 
الحسين عليه السلام في دعاء يوم عرفة في عرفات عند جبل 
الرحمة : 

وأنت المؤنس لهم حيث أوحشتهم العوالم نايك الندئ 
هديتهم حيث استبانت لهم المعالم . » ماذا وجد من فَقَدَكَ . وما الذي 
رده لمات ررم ور د ا 


الأاحسان . . . )20 , 


, البحار 8لا / #و”‎ )١( 
. 749 (؟) الإقبال‎ 
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الاسترسال بالأنس : 

لا بد في الاسترسال أن لا يخرج صاحبه عن الحقٌّ ولا يندخله 
فى الباطل مهما كان نوعه وقد جاء فى العلوى :« عشرة الاسترسال 
لا تستقال)7١2.والأنس‏ ضد الوحشة . والاستئناس خلاف الاستيحاش 
قال الطريحى رحمه الله فى قوله تعالى : « لا تدخلوا بيوت غير 
بيوتكم خدى تسا نيوا ب : فوم توجهييان : الساد ةيا اه من 
الاستئناس خلاف الاستيح اش ؛ لأن الذي يطرق باب غيره لا يدري 
يؤذن له أم لا فهو كالمستوحش نخفاء الحال عليه فإذا أذن له 
اعدا نيا ... والثاني : مجرد الأذن له وإن لم يحصل استئناس 
بعده والأنس السكون إلى من يألفه ففي صادقي في جواب كتاب 
بعض ولاته : « فأما من تأنس به وتستريح إليه وتلجىء أمورك إليه 
فذلك الرجل الممتحن المستبصر الأمين الموافق لك على 
دينك . . »259 . وهو المؤمن يأنس بمثله ويسكن إليه في تبادل الحبٌ 
في الله عزّ وجل قال ابن الفارض : 

أدر ذكر من أهوى ولو بمنام فإن أحاديث الحبيب مُدامي0© 


وفي 00 : , التم ابون. في الله يوم القياسة على ارضص 
زبرجدة خضراء في ظل عرشه عن يمينه وكلتا يديه يمين وجوههم 
أإشد بيناضًا 5 وأضوء من الهم الطالعة ... يقول الناس سن 


(١)غرر‏ الحكم "5١‏ . 
١؟)‏ سورة النور : الآية / 77 
(') مجمع البحرين في « أنس ' 
(:) الوسائل ١6 / ١١‏ . 

. 86 : ديوانه‎ )١ 


1 


هؤلاء ؟ فيقال : هؤلاء المتحابون فى الله »200 . 
وصادقي : « إن المتحابين في الله يوم القيامة على منابر من 
نور ... ا 
واخر : ومن حب الرّجل دينه حنه لاخوانه اد ) 


)00 الوسائل "5/1١١‏ . 
ف المصدر . 
رم الوسائل 85١ / ١١‏ . 


١‏ - استعمال العدل والإإحسان مؤدن بدوام النعمة 


قال الصّدوق حدّثنا عبد الواحد بن محمد بن عبدوس العطار 
رضي الله عنه قال : حذثنا على بن محمد بن قتيبة النيسابوري عن 
الفضل بن شاذان قال : سمعت الرضا.عليه السلام يقول : 

« استعمال العدل والإحسان مؤذن بدوام النعمة. ولا حول ولا 
قوة إلا بالله )0 )2 . 


قد أمر الله جل جلاله بهما قال تعالى : 8 إن الله يأمر بالعدل 
والإحسان وإيتاء ذى المربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغى 
يعظكم لعلّكم تذكرون 24" . وظاهر الأمر الوجوب وفي العدل 
والإحسان تفصيل مذكور في علم الفقه الإسلامي بين الرّوجات 
والنفقات وقد جاء الأمر بالعدل في قوله تعالى : «# اعدلوا هو 
أقرب للتقوى 0#4©. ولاينفك العدل عن التقوى., إذ هو وضع الشيء 


. 55 / عيون أخبار الرضا ” / 9 . والبحار هلا‎ )١( 


. 9١ / سورة النحل : الآية‎ )1١( 
. 8 / سورة المائدة : الآية‎ )*( 


11١ 


مواضعه اللازم» للوقاية عن الوقوع في المحظور بترك ما ينبغي فعله 
وفعل ما ينبغي تركه ولا يتأق التجنب عن ذلك إلا بأن يترك ما ينبغي 
تركه ويفعل ما ينبغي فعله وهو معنى العدل . 

ل ا د و 
لنفس المحسن أو غيره .عاد نفعه إليه أو إلى الناس. والعدل اا ا 
يخصٌ بمعاملات غيره بأن لا يظلمه أو ينال منه أو يتعدّى في حقوقه. 
بل كذلك نفس العادل بأن لا يظلمها أو يسلك بها إلى نار جهنم 
بركوب المعاصي وترك الواجبات واتباع الهوى . وةلد وصف أمير 
المؤمنين عليه السلام قوما قال : 

«عباد الله . إن من أحبٌ عباد الله إليه عبداً أعانه الله على 
نفسه . فاستشعر الحزن وتجلبب الخوف فزهر مصباح الهدى في 
قلبه . وأعدٌ القرى ليومه النازل به فقرّب على نفسه البعيد . وهوّن 
الشديد ‏ إلى قوله عليه السلام ‏ قد ألزم نفسه العدل . فكان أوْل 
عدله نفي الهوى عن نفسه .» يصف الحقٌ ويعمل به . لا يدع للخير 
غاية إلا أمّها ولا مظنْةَ إلا قصدها . قد أمكن الكتاب من زمامه . فهو 
فائدة وإمامه . يحل حيث حل ثقله . وينزل حيث كان منزله »22 . 

بهذا العبد يدفع البلاء والعذاب عن الناس وإلآ لساخت 
الأرض بهم وخاصة المعصوم عليه السلام وهذه أوصاف أولياء 1 
الببت عليهم السلام فما ظنك بهم منهم زكريًا بن ادم قال : 
أريد الخروج عن أهل بيتي فقد كثر السفهاء ا 
السلام : « لا تفعل ؛ فإن أهل قم يدفع عنهم بك كما يدفع عن أهل 
بغداد بأبي الحسن عليه السلام »9 . 


(1) النهج ١‏ / 5 554 , الخطبة م . 
(")الاختصاص 27 . 
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وكيف كان إن الآية والرّواية مطلقتان من ناحية متعلّق العدل 
والإحسان بمقاييسهما الشرعيّة والعقلية» لاكيف ما انّفقا وهما كلمتان 
معروفتان عند أهل الشرع والعقل . ومن ذاق حلاوة العدل والإحسان 
لا يعدل عنها طوال الحياة إلا فاقد العقل . 


ثم لا يخفى ان الحوقلة في اخر حديث الإمام الرَّما عليه السلام إنما جاء 
5 لعلها للاشارة إلى أن العدل والاحسان لا بد أن يكونا مقرونين بذكر الله 
جل جلاله . وأن لا يغترٌ العادل إذا عدل . والمحسن إذا أحسن أنْ ذلك 
بكدّ يمينه وعرق جبينه بل بتوفيق منه تعالى أن قواه على أن يعدل أو أن 
يحسن ولولا حوله جل جلاله وقوته لما وفق لأدنى شيء منهما وغيرهما . 


14 


٠+‏ اصحب السلطان بالحذر 


روى المجلسي قول الرضا عليه السلام : 
«اصحب السلطان بالحذر . والصديق بالتواضع +“ لالدو 
بال رحج العاف التي 0ن 


أربع كلمات تكتب بالذّهب : الأولى يجب على مصاحب 
السلطان الحذر منه ؛لأنه لا يأمن من بطشه وفتكه لفقد الإيمان من 
الممتلكين السلطة على الرعايا بالقهر والغلبة . أو الانتخابات التي لا 
يرتضيها الله عز وجل ولا رسوله ولا الأئمة المعصومون عليهم السلام 
ولم ينزل بها كتاب من السماء .والحذر عام لكل داخل في دواوين 
هؤلاء ولزوم المجانبة عنهم وإن كان ولا بد من صحبة السلطان 
فالواجب الحذر لثلا يفتك به للاقتدار على خصومه وعلى كل من لا 
يخضع لأوامره . 

وقد ججاء في روايات أهل البيت عليهم السلام الإذن في 
الدّخول في دواوينهم لأشخاص كعلي بن يقطين لما قدم موسى بن 
جعفر عليههما السلام العراق . قال له علي بن يقطين : أما ترى ححللٍ وما 
أنا فيه ؟ فقال : 


. 587” / ١9 البحار هلا / ه . والذرة الباهر 8” . وإحقاق الحق‎ )١( 


1 


ويا على إن لله تعالى أولياء مع أولياء الظلمة ليدفع بهم عن 
أوليائه » وأنت منهم يا على 23١)‏ . 


ومنه يعلم أن في كل دور رجالاً مع أولياء الظلمة يدافعون عن 
الحقّ لتتم الحجة البالغة وعن المؤمنين ولا نعلمهم من هم هؤلاء . 
ولنولا ان التنلطة الجاتيرة عرق اقتوى الففيأة له عر وجل وغضت 
الحقوق وقتل النفوس التي. حرمها الله وأكل أموال الناس با'اطل 
والفجائع وكل أمر منهيّ في شريعة السّماء» لساغ الدّخول لكل أحد 
وفي مقدمتهم المعصومون . 
وأَمّا دخول الرّضا عليه السلام في ولاية العهد من قبل المأمون 
الطاغية وقبولها “فلم يكن ذلك باختيار ورغبة منه عليه اجام ولقد 
امتع منها مرارا فهُدّد بالقتل فمن باب وجوب حفظ النفس والنهي 
اه في التهلكة قبل ولاية العهد بشروط اشترطها بأن لا 
: تعب لخر نولا يتن ادا ولا قيضا من رون المللك يم 
إخباره عليه السلام أن ذلك لا يتم وأنه يموت قبل المأمون . 
ولم يكن الإباء من التدخل في الملك العبّاسي إلإ لعلمه . ا 
دكن بهو الستخادير :ةلال النامن وإفساة القزئى إذا دعلوها كما 2 
الله عن ملكة سبأ : « إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعا 
أعرّة أهلها أذلّة وكذلك يفعلون *29#) . 
كَ الكلمات الثلاثة « الصّديق بالتواضع . والعدوٌ بالتحرّر 
والعامة بالبشر » لبيانها موضع اخر . 


)١(‏ معجم رجال الحديث ١١‏ / ا 
(١؟)‏ سورة النمل : الآبة / غ#“" . 


1 - أضربتم عن الذكر صفحاً أم أنتم قوم مسرفون 


روى الصّدوق بإسناده إلى أبي الصّلت قال : حضر الرْضا عليه 
السلام مجلس المأمون بمرو وقد اجتمع في مجلسه جماعة من 
علماء أهل العراق وخراسان : 

« فقال المأمون : من العترة الطاهرة ؟ فقال الرّضا عليه 
السلام : الّذين وصفهم الله في كتابه فقال عزّ وجل : 8 إنما يريد 
الله ليذهب عنكم الرّجس أهل البيت ويطهركم تطهيراً 0#4) . وهم 
الْذين قال رسول الله صلى الله عليه وآله :إن مخلّف فيكم التُقلين 
كتاب الله وعترتي أهل بيتي ألا وإنهما لن يفقرقا حتى يردا على 
الحوض فانظروا كيف تخلفون فيهما ء أيّها الناس لا تعلّموهم . 
فإنهم أعلم منكم . قالت العلماء : أخبرنا يا أبا الحسن عن العترة أهم 
الآل . أم غير الآل ؟ فقال الرضا عليه السلام : هم الآل . فقالت 
العلماء : فهذا رسول الله صلى الله عليه وآله ‏ يؤثر عنه أنه قال : 
متي الي . ولهؤلاء أصحابه يقولون بالخبر المستفاض الذي لا يمكن 


دفعه: ال محمد أمته . 


فقال أبو الحسن عليه السلام : أخبروني فهل تحرم الصَّدقة 


” سورة الأحزاب ا الآية / تفرد‎ )١( 


الا 


على الآل ؟ فقالوا : نعم . قال : فتحرم على الأمّةء. قالواء لا 
قال : هذا فرق بين لآل الئّة وبحكم أبن ذهب بكم أضرجم عن 
الذكر صفحاً أم أنتم قوم مسرفون ؟!أما علمتم أنه وقعت الوراثة 
والطهارة على المصطفين المهتدين دون سائرهم ؟ قالوا : ومن أين يا 
أبا الحسن؟فقال: من قول الله عز وجل : «إولقد أرسلنا نوحاً وإبراهيم 
وجعلنا فى ذرّيتهما النبِوّة ة والكتاب فمنهم مهتد وكثير منهم 
فاسفون *('2 . 

ققينا زنك وزانة النموة والككات الهيغدين دون الفبامتفين .آنا 
علمتم أن نوحاً حين سأل ربّْه عزوجل : « فقال رب إن ابنى من 
أهلى وإن وعدك الحقٌّ وأنت أحكم الحاكمين 06 » وذلك إن الله 
عرّ وجل وعده أن ينجيه وأهله فقال ربّه عرّ وجل > #يا نوح إنْه ليس 
من أهلك إنه. عمل غير صالح فلا تسئلنٌ ما ليس لك به علم إن 
أعظك أن تكون من الجهلين 9*4" , . . ((4) 


إن الحديث اشتمل على مسائل وأجوبتها ولطوله لم نذكره عن 
ل 0 
سسرفو » اقتباس من قوله تعالي :9 النضرب منكم الاكر صن 


. "5 / سورة الحديد : الآية‎ )١( 

. 46 / سورة هود : الآية‎ ١9١ 

(') سورة هود : الآية / 55 . 

(:) عيون أخبار الرضا : 1١8١-1١8٠ / ١‏ . 


(5) سورة الزخرف : الآية / 0 
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آخر ؛لأنه عليه السلام يريد توبيخهم في ترك تدبرهم القران الكريم» 
وعلى إفراطهم وإسرافهم عمّا يحكم به العقل. حيث لم يأخذوا لا 
بالنقل ولا بالعقل ولا بمقاييسهما الصحيحة حائدين عن البرهان وما 
يقصده القران . وأمًا الآية فمعناها أندعكم مهملين لا نحتمحّ عليكم 
بالرسول أو بالإمام والحجد”'؟ ؟ 


. 07 / ١ تفسير الصافي‎ )١( 

والغرض أن الأمة مسؤولة برسولها وإمامها وحججها يوم القيامة . 

ثم إن الحديث المشتمل على السؤال عن العترة الطاهرة وعلى الجواب بأنهم 
هم الأئمة المعصومون عليهم السلام بنص القران ىا بينه الرضا 7 

3 » هو من الأحاديث المروية بهذا الصّدد التي لا محال لذكرها ومن ١‏ 

يكفه القليل لم يكفه الكثير. وإنما المأمون يرمي من وراء المناظرة مع الرضا 

عليه السَّلام السوء به وكسره حرصاً على الملك ولا يريد التفقه 0 

ذكرناه هارا .. 
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١6‏ اضطررت كما اضطرٌ يوسف ودانيال 


للصدوق كلام يتضمن تاريخ حياة الإمام الرّضا عليه السلام 
وأيام إمامته مع طواغيت زمانه » قال طاب ثراه : 


وقام عليه السلام بالأمر وله تسع وعشرون سنة وشهران . وكان 
في أيام إمامته عليه السلام بقيّة ملك الرشيد . ثم ملك بعد الرشيد 
محمد المعروف بالأمين وهو ابن زبيدة ثلاث سنين وخمسة وعشرين 
يوماء ثم خلع الأمين وأجلس عمّه إبراهيم بن شكلة أربعة عشر 
يوما. ثم أخرج محمد بن زبيدة من الحبس . وبؤيع له ثانية . 
وجلس في الملك سنة وستة أشهر وثلائة وعشرين يومأء ثمّ ملك 
عبد الله المأمون عشرين سنة وثلائة وعشرين يوماً فأخذ البيعة في 
ملكه لعليٌ بن موسى الرضا عليه السلام بعهد المسلمين من غير رضاه 
وذلك بعد أن هدّده بالقدل وألحّ عليه مرة بعد أخرى في كلّها يأبى 
عليه حتى أشرف من تأبيه على الهلاك فقال عليه السّلام : 

« اللَّهمَ إنك قد نهيتني عن الإلقاء بيدي إلى التهلكة . 
و ا ار ل 

إن لم أقبل ولاية عهده وقد أكُرِهْتُ واضطرِرْتٌ كما اضطرٌ 
بوسف ودانيال عليهما السلام إذ قبل كل واحدٍ منهما الولاية من 
طاغية زمانه . اللّهمّ لا عهد إلا عهدك ولا ولاية لي إلا من قبلك 


/ 


فوفقنى لإقامة دينك وإحياء سنة نبيّك محمد صلى الله عليه وآله 
فإنك أنت المولى وأنت النصير ونعم المولى أنت ونعم النصير » . 
ثم قبل عليه السلام ولاية العهد من المأمون وهو باك حزين 

على أن لا يولي أحداً . ولا يعزل أحداً ولا يغيّر رسماً ولا سنة وأن 
يكون في الأمر مسيراً من بعيد . فأخذ المأمون له البيعة على الناس 
اباس بي واي لوي لير واي ير المي اي 
السلام ف فضل وعلم وحسن تدبير » حسده على ذلك وحقد عليه حتى 
ضاق صدره منه . فغدر به. وقتله عالت ومضى إلى رضوان الله 
تعالى وكرامته(2 . 


الممائلة في الاضطرار بينه عليه السلام وبين يوسف ودانبال 
عليهما السلام في قبول الولاية من الحاكم الجائر كالمأمون للرضا 
عليه السلام وعزيز مصر الكافر ليوسف النبيّ عليه السلام قال تعالى 
حكاية عن المَلِك : ©« وقال الملك ائتونى به أستخلصه لنفسى *7#) 
وَإلمنا اختار يوسف عليه السلام الولاية على الخزائن لأنها أقل 
دوا من بقية المناصب الحكومية ينذا لأبواب الخيانة في بيت 
المال الذي به قوام املك وقيام الملة: وأما قبول الولاية من قبل 
عزيز مصر الكافر فكان عليه السلام مضطرًاً كما نص الرّضا عليه 
السلام عليها لم يستطع دفعها كما كان كذلك من قبل المأمون 
الطاغية وللكلام صلة . 


وأما دانيال فهو كم فال المسعودي : 


١٠١ / ١ عيون أخبار الرّضا‎ )١( 
. 65 / (؟) سورة يوسف : الآية‎ 


ابن نوفين أحد ملوك بني إسرائيل, وفي عصره سار البخت نصّر وهو 
مرزبان العراق والعرب من قبل ملك فارس"(' )ومن أولاد يهوذا بن يعقوب وقد 
أسره البخت ضر وهر طتل رالقاء في الحب ؛على ما قال علي بن إبراهيم 
القمي في ترجنة ابحم تمريعة ناه الرّجال والنساء وغيرهم ليسكن دم 
يحيى عليه السلام وكان بين خروج البخت نصر ويحبى مائة 20 
أتى بابل فبنى بها مدينة وأقام وحفر بثرً”»فألقى فيها دانيال وألقى 
مَعَه اللبوة فجعلت اللبوة تأكل طين البثر ويعشرتب دانيال لنهنا فلدقغ 
بذلك زماناً فأوحى الله الى النْبِىَ الذي كان ببيت المقدس أن اذهب 
بهذا الطعام والشراب إلى دانيال واقرأهمني السّلام قال : وأين دانيال 
يا رب فقال في بئر بابل في موضع كذا وكذا قال : فأتاه فأطلع في 
البئر فقال : يا دانيال قال : لبيّك صوت غريب قال : إن ربّك يقرؤك 
السَّلام وقد بعث إليك بالطعام والشراب فدلاه إليه قال : 


فقال دانيال : الحمد لله الذي لا ينسى من ذكره الحمد لله 
الْذي لا يخيب من دعاه الحمد لله الذي من توكل عليه كفاه الحمد 
لله الذي من وثق به لم يكله إلى غيره الحمد لله الذي يجزي 
بالإحسان إخيبانا الخد لله الذي يجزي بالصّبر نجاة الحمد لله 
يكشف ضرّنا عند كربتنا والحمد لله الذي هو ثقتنا حين ينقطع الحيل 
منا والحمد لله الذي هو رجاؤنا حين ساء ظئنا بأعمالنا9© . 


وروى الصدوق حديثا عن الصادق عليه السلام قال فيه : 
«واشتد البلوى على بني إسرائيل بغيبته وتسلّط عليهم بخت نصّر 


. 7" / ١ مروج الذهب‎ )١( 

)١(‏ لعل كلمة « ولإسحاق صفيّك في بكر سبع » بالسّين المهملة لا المعجمة 
التي في دعاء السمات الوارد في جمال الأسبوع اله . وغيره يراد بها هذه 
البئر لأن دانيال من أولاد إسحاق . 

(*) تفسير القمي /١‏ 86-4 . البحار ١5‏ /48ه“" . 


8 


فجعل يقتل من يظفر به منهم ويطلب من يهرب ويسبي ذراريهم 
فاصطفى من السَّبِي من أهل بيت يهوذا أربعة نفر فيهم دانيال . 
والحبّة دانيال أسير في يد بخت نصّر تسعين سنة فلّما عرف فضله 
وسمع أن بني إسرائيل ينتظرون خروجه ويرجؤن الفرج في ظهوره 
على يده . أمر أن يجعل في جب عظيم واسع ويجعل معه الأسد 
ليأكله فلم يقربه وأمر أن لا يطعم فكان الله تعالى يأتيه بطعامه وشرابه 
على يد نبيّ من أنبياء بني إسرائيل . . فلّما تناهى البلاء بدانيال وقومه 
رأى بخت نصّر في المنام كأن ملائكة من الشماء قد هبطت إلى 
الأرض أفواجاً الى الجب لو ع ا 
بالفرج فلما أصبح ندم على ما أت تى إلى دانيال . فأمر أن يخرج من 
الجبّ فلما أخرج اعتذر إليه ممًا أرتكب منه من التعذيب . ثم فوَض 
إليه النظر في أمور ممالكه والقضاء بين الناس فظهر من كان مستتراً 
من بي إسعرائيل: ورفعيوا وووسهم حمر إلى دانيال عليه السلام 
موقنين بالفرج فلم يلبث إلا القليل عن تلك الحال حتى مضى لسبيله 
وأفضى الأمر بعده إلى عزير اا 

أقول وفي رؤية البخت نصرء الرؤيا ونجاة دانيال عليه السلام 
من الجب روايات مطولة أعرضنا عنها فراجع9) 

وقد ترجمه بعض بما يلي : 

وأما دانيال فكان من ذرَية داود عليه السلام وأسر فى صنة 1١5‏ 
قبل ميلاد المسيح وجيء به إلى بابل على ما في قاموس الإنجيل 
وكان بخت نصر رأى رؤيا هائلة فقصها على دانيال فعبّرها فصار 
بذلك معرّزأ مكرّماً عند بخت نصّرء,وكان مقيما عنده إلى أن فتح 


. “55-57 / ١: البحار‎ )١( 
"ال١ 8ه" -وه” 2 ولا5”‎ / ١5 البحار‎ )75( 
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الفرس بابل فصار عند كورش ملك الفمرس فولاه القضاء وجعل إليه 
جميم أمره : ومات بالسوس7!) من أعمال خحوزستان 7 ذكر البغدادي 
في كتابه ( المحبر ) نسب دانيال فقال : هودانيال بن يخننا بن 
حزقيا.» وهويوناخين بن صدقيا الملك ابن اهياقيم بن أوشيا بن 
أمين بن حزقيا بن أحاذين بن يائم بن عزريا بن أمصيا بن 
مهياس بن أخزيا بن ربهيا بن رام بن ياهوشا بن أسا بن 
راحبعم بن سليمان بن داود ععليهما السلام وذكرهم الطبري 
واليعقوبي مع اختلاقات 7(“ انتهى لفظ البعض . 

هذا موجبز ترجمة دانيال النبىّ عليه السَّلام وقد ججاء في 
صادقيّ : « من اهتم لرزقه كتب عليه خطيئة ؛ إِنْ دانيال كان في 
رمن ملكِ جبار عات أخذه فطرحه في جب 2 وطرح معه السباع فلم 
تدن منه ولم يخرجه2 فأوحى الله إلى نبي من أنبيائه أن أت ذانيال 
ضبع فاتبعه فإنه يدلّك إليه ؛ فأتت به الضبع إلى ذلك الجبٌ فإذا 
فيه دانيال فأدلى إليه الطعام فقال دانيال : الحمد لله الذي لا ينسى 
من ذكره . . . » (4)إلى آخر التحميد الآنف الذكر 2" . 

والباقري : « سألته عن تعبير الرَؤيا عن دانيال عليه السلام أهو 
صحيح ؟ قال : نعم كان يوحى إليم وكان نبيًا وكان ممن عتلمه الله 
تأويل الأحاديث وكان صدَّيقَا حكيما وكان والله يدين بمحبتنا أهمل 


)١(‏ الآن يعرف بالشوش الواقع خارج بلدة الدّزفول وقد زرناه منع الحاجّ الشيخ 
السبط الأنصاري عام ١1405‏ ه . 

(1) البحار "5١ / ١5‏ في هامشه . 

(©) كما في المصدر والصّواب فلم تدن ولم تخرجه . 

, "5 _ "5017 / ١:4 البحار‎ )5( 

(6) بتفسير القمي المتقدم ١‏ / 64-4848 
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البيت قال جابر : بمحبتكم أهل البيت ؟ قال : إي والله وما من نبي 
ولا ملك إلا وكان يدين بمحبتنا »«1) 1 

أقول : 

حصيلة الأحاديث المذكورة أن دانيال كيوسف في أنهما صدّيق 
معبّر للرؤيا وقد حبسا في الجبٌ وابتليا بملكِ كافر عاتٍ أشركهما في 
ملكه وقبول الولاية فيه لو تخلّفا عن القبول لعوقبا كما عوقب الإمام 
الوضًا وفعل :لو تحلف غة قفول:ولاية الدهنه من العامون رجهد يدو انه 
بل بالأخير قتله بالسّمّ في زمن قبوله على ما صرح الصدوق والمفيد 
خلافا للإربليّ وغيره فراجع29 . 


. "ال١‎ / ١5 البحار‎ )١( 


(؟) كشف الغمّة وقد رده المجلسي طاب ثراه وأن القاتل كان هو المأمون لا 
غير. انظر البحار 44 51١/‏ 0 . والحق ما قاله المجلسى طاب ثراه . 


3ث(يي, 


١‏ - أطفأ الله نورك 


دخل ابن أبي سعيد المكاري على الرضا عليه .السلام فقال له: أَبَلَعَ 
الله من قدرك أن تدّعي ما ادعى أبوك ؟ فقال له : « ما لك أطفاً الله 
نورك . وأدخل الفقر بيتك اهنا /علميتك أن الله تبارك وتعالى أوحى 
إلى عمران إني واهب لك ذكراً فوهب له مريم ووهب لمريم عيسى 
فعيسى من مريم ومريم وعيسى شيءٌ واحدٌ وأنا من أبي وأبي مني 


وأنا وأبى شى ع ءَ واحد 30 2001 : 


قال ابن منظور “فقت الثار تطفنا طقا) وظفوه! تين المرينا 
وأطفأها هو وأطفأ الحرب . منه على المثل . وفي العرسل العزير 
« كلما أوقدوا ناراً للحرب أطفأها الله )2 ش أى أهمدها حتى تنود 
وقال : 

وكانت بين آل بنى عدىٌ رباذية. فأطفاها زياد 


والنان: | اسك الوجزاسر أن نا اث دوي كا سدع رذ سكن 


. 78١-571٠ / ١ عيون الأخبار للصدوق‎ )١( 
. 514 / سورة المائده : الآية‎ )١( 


لهبها وبرد جمرها فهي هامدة وطافئة2'7 . وجاء القران الكريم 
بالكلمة في مواضع منها: قوله تعالى : # يريدون ليطفئوا نور الله 
بأفواههم والله متم نوره 04 مَثْلْتْ حالهم بحال من ينفخ في نور 
السسيتين فيه لنظي59) 1 

والحديث الرضويٌ خرج دعاءً على ابن المكاري اللّعير 
المعترض على الإمام الرّضا عليه السلام أن يكون إماما للناس كم 
كان أبوه الكاظم عليه السلام . فمثل له مريم وابنها عيسى عليهما 
السلام وأنهما شيءٌ.واحد وكذا الرضا وأبوه شيءٌ واحدٌ وهذه الوحدة 
قد أشار إليها أمير المؤمنين حين الوصية لابنه الحسن عليهما السلام 
بقوله : وجدئك بعضي بل وجدتك كل حتى كأنّ شيئاً لو أصابك 
أصابني ا 

نال ابن أن الحخديد:- أخر عن كندّة اتحاة ولله نه + فقتال 
) 5-0-0 بعضي ) » قال الشاعر : 
واعنضا". اولادنا متيتكين ب بادك فسن نفلل الأرضن 
لوهبت الريح على بعضهم لامتنعت عيني من الغمض7”' 

ويمكن أن تكون الوحدة إشارة إلى الاتحاد الرّوحيّ المعنويٌ 


أنفنا ويدل عليه حديث ) أولنا :محمك:واوستطةا محمد 2 واخرنا 


)١(‏ اللسان ١١6١ ١١4/١‏ في (طفا) بينهم رباذية أي شر. اللسان 
.:9١/ "“‏ في (ربذ). 

8 / سورة الصف : الآية‎ )١ 

(59) تفسير الكشاف 6 / 076 . 

(5) النهج ١١‏ / لاه . الوصيّة "١‏ . 

(5) شرح النهج 51١/1١‏ . 


م١‎ 


محمّد »20 . إذ الاتحاد المحمّدي اتحادهم عليهم السلام في الولاية 
المطلقة الكبرى التي يشترك فيها الرسول صلى الله عليه واله معهم 
ويمتاز عنهم بالرسالة وفدل كم اليك شي ذلك وعذه من وجوه 
الحديث2)29 . 


. "949 / مصابيح الأنوار؟‎ )١( 

(؟) مصابيح الأنوار ؟ / 89" 8٠١‏ . 
والمكاري هو الحسين بن أبي سعيد من رؤساء الواقفة ومن أعداء الله عز 
وجلّ قد ترجمه الكّشي في كتاب معرفة الرّجال 4٠0‏ تحت رقم 77١‏ 
ومععجم رجال الحديث 18١ ١1/94 / ٠‏ . 


”م 


٠‏ اعذر أخاك على ذنوبه 


من أبيات رواها الشيخ الصدوق طاب ثراه قال: حدّثنا 
الحسن بن عبد الله بن سعيد العسكريّ قال : أخبرني أبو بكر 
أحمد بن محمد بن الفضل المعروف بابن الخباز سنة أربع عشرة 
وثلاثمائة قال: حدثنا ابراهيم بن أحمد الكاتب قال : حدثنا 
أحمد بن الحسين كاتب أبي الفيّاض عن أبيه قال : حضرنا مجلس 
علي بن موسى - عليهما السلام - فشكى رجل أخاه فأنشأ يقول : 

اعمدن أخالة على ذضوية-. واشح وقط على عيوسه 

واصبر على بهت السفيه وللزمان على خطوبه 

ودع اللمجوات ميته وكل الظلوم إلى حسيبه() 


والتصديق لذلك ما أنشده عليه السلام في الحلم كما في رواية 
و إن المأمون قال له : هل رويت من الشّعر شيئأ فقال : قد 
رويت منه الكثير . فقال : أنشدني أحسن ما رويته في الحلم فقال : 


. ١7/5 / عيون الأخبار ”؟‎ )١( 


7م 


إذا كان دوني من بليت بجهله 
أبيت لنفسبي أن تقابل بالجهل 
وإن كان مثلي في محلي من النهي 

' أخذث بحلمي كي أجل عن المشل 
وان كنت أدنئ منه فى الفضل والحجئ 

عرفة انوعد الدتضة التشهير د 

من الخلق الرّفيع أن يحلم عن جهل الجهّال إذا أرادوا النَيل 

منه وقد جاء في حديث عنوان البصريّ المطول نذكر منه ما يمس 

المقام أوصاه الصَادق عليه السلام بتسعة أشياء ثلاثة في الرّياضة. 
وثلاثة في العلم وثلاثة في الحلم قال عليه السلام : 

١‏ وأما اللواتي في الحلم : فمن قال لك : إن قلت واحدة 
شمغية: عغبرا فقل : إن قلت عشراً لم تسمع واحدة . ومن شتمك 
فقل له : إن كنت صادقا فيما تقول فأسأل الله أن يغفر لي . وإن 
كفف كتاذ ذنم قرل فانته أساله أن يكين للق تون :وفندك نالضنا 
فعده بالنصيحة والدعاء »29 . 


أما قبول العذر ففي علوي : «اقبل عذر أ: خيك وإن لم يكن له 
عذر فالتمس له عذراً 29 . وسجاديٌّ : , ولا عدن لبك أحد إل قبلت 
عندوةي :ون عولقت امه كانت » وليتجر غيب البافن على 
لسانك )«(*) . 


. ١/7 / ” عيون الأخبار‎ )١( 

. 7755 / ١ البحار‎ )١( 

(*) البحار 5لا / ١55-156‏ . 

(:) البحار 4لا / ١57‏ . 
والرّوايات في المقام بكثرة لا يسع ذكرها وإنه من كرم النفس العفو عمّن 
ظلم والحلم عمن جهل . 
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الأعوان كلّما كثروا كان صاحبهم أقوى 


من رواية الصّدوق المطولة في مناظرة الرضا عليه السلام بسنده 
الى الحسن بن محمد الدبوقلى تم الهسائمى ضيغ جبائلق زثيين 
الضارع وراس الجالوث: ااتهودى .ورؤسناء الصاكين. «والهرية الأكبير 
وما كلّم به عمران الصّابِي في التوحيد عند المأمون : 

« فقال عمران الصَابى : أخبرنى عن الكائن الأول .وعما خلق. 
قال عليه السلام : سألت ناته 2 لض فلم تلو اود كيان ا 
شيء معه بلا حدود ولا أعراض ولا يزال كذلك . ثم خلق خلقاً 
مبتدعاً مختلفاً بأعراض وحدود مختلفة لا في شيءٍ أقامه ولا في 
شيء حدّه ولا على شي حذاه ولا مثله له20 فجعل من بعد ذلك 
الخلق صفوةً وغير صفوة واختلافاً وائتلافاً وألواناً وذوقاً وطعماً لا 
لحاجة كانت منه إلى ذلك ولا لفضل منزلة لم يبلغها إلا به. ولا 
راق التققية قينا غدلق: ؤيادة ولا انفصانا + تفقل هذا ا اعران:؟ قال 
نعم والله يا سيدي . قال عليه السلام : واعلم يا عمران إنه لو كان 
خلى ما خلق لحاجة . لم يخلق إلا من يستعين به على حاجته , 
ولكان ينبغي أن يخلق أضعاف ما خلق ؛ لأنْ الأعوان كلّما كثروا كان 
صاحبهم أقوى . والحاجة يا عمران لا يسعها لأنه [ كان ] لم يحدث 
(1) في نسخة ٠‏ ولامثله » هامش التوحيد : 4١‏ . 


هم 


من الخلق شيئاًإلا حدئت فيه حاجة أخرى . ولذلك أقول : لم يخلق 
الخلق لحاجة . ولكن نقل بالخلق الحوائج بعضهم إلى بعض وفضل 
بعضهم على بعض بلا حاجة منه إلى من فضل ولا نقمة منه على من 
ذل فليد | غلق يك داك 


وإنما نقلنا ما قبل الكلمة المنشودة وكذا بعدها لربط الكلام . 


وحاصل سؤال عمران أمران . الأول : عن التوحيد للكائن 
الأول . الثاني عن خلقه الخلق . فأجاب عليه السلام عن السؤال 
الأول بقوله أماالواحد فلم يزل واحدا الى كلمة « ولا يزال 
كذلك » . وعن السؤال الثاني من قوله عليه السلام : « ثم خلق 
خلقا » إلى اخره فتدبر . 

والغفرض من تفصيل الجواب عن الثاني نفي الحاجة عن 
الباري تعالى وأنه غنىٌ دائماً قبل خلق الخلق وبعده وإلا لكان 
الواجب أن يزيد في الخلق بأضعاف ذلك لأمور 

منها : أن الأعوان كلّما ازدادوا كان صاحبهم أقوى إذ بازديادهم 
تقل الحاجة إلى أن ترتفع من البين . 

ومنها: أن كلما أحدث شيئاً من الخلق لرفع حاجته حدثت فيه 
تعالى حاجة اخرى فلا بدٌ أن يستمرٌ في الزيادة لرفعها والكل باطل 
لغناه الذّاتي نعم نقل الحاجة فيما بين الخلق بعضهم إلى بعض بلا 
نقمة من هذا أو تفضيل لذاك بل طبع الممكن يتطلب ذلك وتعالى 
الله عن كل ذلك . 

واستخرجنا الكلمة الجارية (0)لأنها من الجكم فتدبرها . 


١١)التوحيد‏ : 517 و٠4‏ - 4#1ء عيون أخبار الرضا ١7 / ١‏ . 
(؟)اي: ١‏ الاعوان.كلما كثروا كان صاحبهم أقوى » . 


م1١‎ 


9 - أغد على بركة الله عر وجل 


قال الصدوق حذثنا محمد بن الحسن بن أحمد بن الوليد 
البزنطي قال بعث الرضا عليه السلام إليّ بحمار فركبته وأتيته فأقمت 
عنده بالليل إلى أن مضى منه ما شا الله »فل) أراد أن ينهض قال 
لي : لا أراك تقدرعلى الرجوع إلى المدينة قلت : أجل جعلت 
فداك . قال : فبت عندنا الليلة واغد على بركة الله عر وجل . 
قلت : أفعل جعلت فداك قال : يا جارية افرشى له فراشي واطرحي 
فقلت في نفسي من أصاب ما أصبت في ليلتي هذه لقد جعل الله 
لي من المنزلة عنده وأعطاني من الفخر ما لم يعطه أحداً من 
أصحابنا بعث إليّ بحماره فركبته وفرش لي فراشه وبت في ملحفته 
ووّضعَتَ لي مخدته ما أصاب مثل هذا أحد من أصحابنا » قال وهو 
قاعد معي وأنا أحدّث نفسي فقال عليه السلام لي يا أحمد إِنْ أمير 
المؤمنين عليه السلام أتى زيد بن صوحان في مرضه يعود[ه] فافتخر 
على الناس بذلك قال فلا تذهبن نفسك إلى الفخر وتذلل لله عر 


/ام 


وجل ؛ واعتمد على يذه فقام عليه السلام 2# 


هذه الكلمة المباركة قد تكررت في أحاديثهم عليهم السلام 
منها حديثه الأخر وفيه عن ابن بزيع قال « كان عندي جاريتان 
حاملتان فكتبت إلى الرضا عليه السلام أعلمه ذلك وأسأله أن يدعو 
الله تعالى أن يجعل ما فى بطونهما ذكرين وأن يهب لى ذلك قال : 
فوقع عليه السلام د إن شاء الله تعالى ثم ابتداني عنيه السلام 
بكتاب ممرد نسخته : « بسم الله الرحمن الرحيم عنافانا الله 
وإياك بأحسن عافية في الذنيا والآخرة برحمته الأمور بيد الله عر 
ول مقن دوا عتادر هق مايحت ررد لك اقم وجازية إن نناء 
الله تعالى فسم الغلام محمدا والجارية فاطمة على بركة الله تعالى 
فولد لي غلام وجارية على ما قاله عليه السلام » 29. 


وفى كلمات أمير المؤمنين عليه السلام : « فسر على بركة 
الله . . . ('» وبصيغة الجمع : « سيروا على بركة الله » له عليه 
السلام0*) وفي حديث عنوان البصري ) إد حرج خادم فقال : 
ادخل على بركة الله » . ويماثلها من جهة « سر على اسم الله يا 
حصين /9) . و ١‏ تقدم باسم الله والبركة )"2» من الكلمات السائرة 


. 19 ء البحار 5:9 / 75-ا”.‎ 7١15 - 5١7 / ١ عيون الأخبار‎ )١( 
. 47 في دلالات الرّضا عليه السّلام باب‎ 7٠١ / ١ عيون الأخبار‎ )1( 
. وصى بها معقل بن قيس الرياحي‎ ١١ الوصيّة‎ . 4١ / ١٠١ النهج‎ )*( 
. ١54 -1١158 وقعة صفين‎ ):( 

. 770 / ١ البحار‎ )5( 

(1) وقعة صفين 770 . 

(/1) المصدر ص 557 . 
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المقولة تيهنا وتفائلة عل الفحوطن والشركة .. 


قال ابن الأثير : من برك البعير إذا ناخ في موضع فلزمه . 
وتطلق البركة على الزيادة<١)‏ : والمبارك من أسماء الله تعالى<؟) . 


. » في « برك‎ . 17١ / ١ النهاية‎ )١( 

)١(‏ أي المقدّس الطاهر الممدوح ومنهظكتاب أنزلناه مبارك»[475/5] 
وإ نا شجاة ادك لأنه ممدوح » كل من تمسك به نال الفوز . ولأن قرائته 
خير . والعمل به خير . . . مجمع البحرين في « برك » . 


/9 


-٠‏ أفضل المال ما وقي به العرض 


روى المجلسي رحمه الله تعالى من قصار كلمات الرّضا عليه 
السلام : 


أفضل المال ما وقي به العرض )020 : 
الكلمة الرضوية من الأمثال السائرة أو ما يقرب منها : ومن المثل 
السائر : « خير ما بذلت من مالك ما وقيت به عرضك 0 >2 . و« خير 
مالك ما نفعك )(© وتضاهي لبعض الكلمات المروية عن أمير المؤمنين 
عليه السلام : « خير أموالك ما وقيى عرضك»)). بل هي هي مع تغيير 
ما . لأن « خير أموالك ما وقى عرضك » و «١‏ أفضل المال ما وقى به 
العرض » المعنى واحد نعم « خير مالك ما نفعك » المثل السائر 
المتقدم الذكر عام يشمل وقاية العرض وغيرها » والمال النافع منه أن 
يصون به النفس والعرضن . 
والمراد بالعرض الأهل من زوجته وولده. وماء وجهه أيضاً من 
العرض بأن يصونه من أن يقطره بالمسألة . 
)١(‏ البحار هلا / 6ه" . 


(5) أمثال وحكم ؟ / 51/ . 
(") مجمع الأمثال 74١ / ١‏ . حرف الخاء . 


(4) غرر الحكم 17١‏ . بلفظ الخير . 


وقد يطلق على غير ذلك كما جاء في النبويّ : « أيعجز أحدكم 
أن يكون كأبي ضمضم ؟ قالوا : يا رسول الله وما أبو ضمضم ؟ 
قال : رجل كان ممّن قبلكم كان إذا أصبح يقول : اللّهمٌ إني أتصدّق 
بعرضي على الناس عامّة » . 

وقال المحدّث القمي بعد نقل الحديث : اعلم أنه قد صرّح 
الفقهاء بأن من أباح قذف نفسه لم يسقط حقه من حدّه . وما روي 
عن النبيّ هلى الله عليه وآله : «أيعجز أحدكم ان يكون كأبي 
ضمضم » الخ . معناه أني لا أطلب مظلمة في يوم القيامة ولا 
أخاصم عليها , لا أنْ غيبته صارت ذلك حلالاً انتهى22 . 


وقد ذكرناه في الأمثال النبويّة7" ولعل كلمة « العرض » في 
النبويّ تؤول إلى المعنى السّابق لا أنه معنى يضادّه . 
والشيخ الحرّ قد عقد بابا من كتابه سمّاه « باب وجوب بذل 
المال دون النفس والعرض . وبذل النفس دون الدّين » وروى خمس 
روايات فيه منها العلويٌّ : « إن أفضل الفعال صيانة العرض 
بالمال »27 والنبويّ : «يا عليّ أوصيك في نفسك بخصال فاحفظها 
اللّهمّ أعنه [ إلى أن قال : ] والخامسة : بَذُلْك مالك ودمك دون 
دينك ,9 
أقول : 
حديث : «أفضل الفعال صيانة العرض بالمال », موافق له 
الرّضويٌ المبحوث عنه كلّ ذلك عند عدم المزاحمة للدين وإلا فالدين 
مقدّم 
)١(‏ الكى والألفاب ١‏ في أبي ضمضم . السَفينة ؟ / /ا١٠ 7٠١8‏ فى 
(عةا). ولي (ضمضم ) . 1 
")رج 1١‏ / امك رقم المثل ١88‏ » حرف الهمزة مع الياء . 
(9) الوسائل ١١‏ / 01غ . 
(المصدر ص 107 . 


115١ 


١‏ - الافول من صفات المحدث 


فى حديث مطول وفيه مسائل المأمون العباسى وأجوبة الرّضا 
عليه السّلامٍ عنها رواه الشَّيخ المتدوف تلام لزاه فليا 

«وقال المأمون : أشهد أنك ابن رسول الله حقا2"0 فأخبرني عن 
قول الله عزّ وجل في حقّ إبراهيم ‏ عليه السلام - 0 
الذيل رأى كوكباً قال هذا ربى 74 . فقال الرّضا عليه السّلام : 
إبراهيم -عليه السلام- وقع إلى ثلاثة أصناف : صنف يعبد 00 
وصنف يعبد القمر. وصنف يعبد الشمس وذلك حين خرج من 
السرب”” الذي أخفى فيه ا فلما جنّ عليه الليل 4 فرأى الزّهرة . 
قال : ظ هذا ربّى » على وجه الإنكار والاستخيار « فلّما أفل » 
الكوكب : ا قال لا أحبٌ الآفلين» ؛ لأن الأفول من صنفمفات 
.المحدّث لا من صفات القدم ا فلما رأى القمر بازغا قال هذا 
ربى » على الإنكار والإستخبار : # فلما أفل قال لئن لم يهدنى ربى 
لأكوننَ من القوم الضالين 4 يقول : لولم يهدني ربّي لكنت من 


. لوكانت شهادته حقاً لما غصب حقّ الرّضا عليه السَّلام‎ )١( 
. فيه هو النْفّق في الأرض‎ 
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القوم الضالين فلما أصبح 8 ورأى الشمس بازغة قال هذا ربّى هذا 
أكبر » من الزّهرة والقمير على الإنكار والاستخبار لا على الإخبار 
والإقرار. # فلما أفلت »* قال للأصناف الثلاثة من عبدة الزّهرة 
والقمر والشمس : 9« يا قوم أ برىء مما تشركون * إِنَى وجهت 
وجهى للذى فطر المنّموات والأرض حنيفاً وماأنامن 
لخر كن 16 ير ينا ]راد إسدر هيع سما ان ان وار 
دينهم ء ويثبت عندهم أن العبادة لا تحقّ لما كان بصفة الزّهرة 
والقدس والسيين :ونا تحن العسنافة لخالقونا وعبالق الميمعرات 
والأرض . وكان ما احتج به على قومه مما ألهمه الله عرّ وجل واتاه 
كما قال الله عر وجل : # وتلك حجّتنا اتيناها إبراهيم على 
قومه 29# . فقال المأمون : لله درك يا بن رسول الله . . . 296 . 


إنما أوردنا السؤال وجوابه كملاً لإكمال الفائدة . وأمّا باقي 
الأسئلة وأجوبتها المذكورة في هذا الحديث فله مقام آخر . 


ثم الأفول : الغروب والغيبوبة قال القائل : 
ذخ خفك كدق إثما: تعش التر “زات اللرينا م ف تاف 6 
وهو اية حدوث الآفل وصفته كما قال عليه السلام لا يصاحب 
القدم ولا يعرضه عقلا بل يمتنع وبه الدّلالة على أزليّته تعالى وقدمه . 
قال أمير المؤمنين عليه السلام : « الدَالٌ على قدمه بحدوث خلقه . 


. /8 14 / انظر سورة الأنعام : الآية‎ )١( 
. (؟) سورة الأنعام 8 الآية / 7م‎ 
. التوحيد 5/ا  هلا‎ » 161/1655 / ١ عيون أخبار الرّضا‎ )”( 


(5) معجم مقاييس اللّغة ١١9 / ١‏ . في ( أفل ) . 
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وبحدوث خلقه على وجوده ... مستشهد بحدوث الأشياء على 
أزليته .» وبما وسمها به من العجز على قدرته . وبما اضطرها إليه 
على دوامه )20 . 


وللمعتزلي سؤال وجواب حوله فراجع«") ' 


)١(‏ النهج /1١‏ 5: . الخطبة 78١‏ ., أولهاه الحمد لله الذي لا تدركه 
الشواهد . . . » . 
(5) شرح النهج ١‏ / 150 . 


1١‏ - أفيعد ما لا يفي به ؟ 


روى الصّدوق حديث مناظرزة الإمام الرّضا عليه السّلام مع 
سليمان المروزي في إرادة الله جل جلاله هل هي فعل أم صفة ؟ 
منها ما يلي : 

«ووما الدليل على أن إرادته علمه ؟ وقد يعلم مالا يريده 
أبداً» وذلك قوله عر وجل : « ولئن شئنا لنذهبنَ بالذى أوحينا 
إليك 274 . فهويعلم كيف يذهب به ولا يذهب به أبداً. قال 
سليمان : لأنه قد فرغ من الأمر فليس يزيد فيه شيئا. قال الرضا : 
هذاقول اليهود. فكيف قال عر وجل : « ادعونى استجب 
لكم 204 . قال سليمان : إنما عنى بذلك أنه قادرٌ عليه .» قال عليه 
السلام : أفيعد ما لا يفي به ؟! فكيف قال عرٍّ وجل : « يزيد فى 
الخلق ما يشاء 4( . وقال عزّ وجل : « يمحو الله ما يشاء ويثبت 
وعنده أُمُ الكتاب 2406 . وقد فرغ من الأمر . فلم يحر جواباً '(© . 


. 85 / سورة الاسراء : الآية‎ )١( 

(؟) سورة المؤمن : الآية / 5١‏ . 

(”) سورة فاطر : الآية / ١‏ . 

(5) سورة الرعد : الآية / 9" . 

. 107 85١ : التوحيد‎ . ١6١ / ١ عيون الأخبار‎ )5( 


أ 


خلف الوعد في العقول قبيح ولا سيّما من القادر الغنيّ بالذّات 
بناء على مذهب العدل الذي يقوله أهله وهم الإماميّة والمعتزلة 
القائلون بعدم الجبر في أعمال العباد. ولكن فرقة المعتزلة اليوم 
تجدهم في مناظراتهم يذهبون مذهب الأشاعرة الذّاهبين إلى الجبر . 
وأمّا اليهود فيقولون بأنْ الله عزّ وجل قد فرغ من الأمر وفوّض كل 
شيءٍ إلى العباد وسليمان المروزي في مناظرته الآنفة الذكر يذهب 
مذهب اليهود الزاعمين بأنه جل جلاله قد فرغ من الأمر فرده الرّضا 
عليه السلام بما لم يحر جوابا باي من القران الكريم الناطقة على 
ضدٌ قوله وسليمان قد اتنتاد بالتمسك بقول اليهود الباطل ولا يؤمن 
بالحقّ شأن الجاهل المكابر حتى بعد سطوع البرهان وحكم العقل 
السليم بأن القول بالفراغ من الأمر إنكار .للقدرة المطلقة الذاتية قال 
تعالى فيما اقتص عن اليهود : # وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت 
أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفئّ كيف 
يشاء ... 20# . 


لماذا يُطريه المأمون وأنه متكلم خراسان ؟ والجواب أن الغاية 
من الإطراء لأمثال سليمان الخداع وإرادة الفتك به عليه السلام إن 
قينل إنه عدلي”"'. لا يهودىٌ المسلك الأعمى ؛ وحبّ الرّئاسة هو 
الذي يُعمى ويصمٌ كائنا من كان . 


. 55 / سورة المائدة : الآية‎ )١١ 


(؟) نسبة إلى العدل أي قائل به وبأصل الحسن والقبح العقليين . 
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3 - الآن جشت بالنصفة 


روى الصدوق مجلس الرضييا عليه السلام د أمل الأديان 
وأصحاب المقالات مثل الجاثليق ورأس الجالوت ورؤساء الصابئين 
والهربذ الأكبر . . . 


بإسناده عن الحسن بن محمد النوفلي قال : ثم التفت ‏ أي 
المأمون ‏ إلى جاثليق فقال:يا جائليق هذاابن عميعليٌ بن موسى بن 
جعفر وهو من ولد فاطمة بنت نبينا وابن علي بن أبي طالب عليهم 
السلام فأحبٌ أن تكلمه وتحاجه وتنصفه. فقال الجائليق : يا أمير المؤمنين 
كيف أحاج رجلا يحتج عليّ بكتاب أنا منكره ونبيّ لا أؤمن ؟ فقال له 
الرضا عليه السّلام :يا نصراني فإن احتججت عليك بإنجيلك أتقر 
به ؟ قال الجاثليق : وهل أقدر على دفع ما نطق به الإنجيل ؟ نعم 
والله أقرٌ به على رغم أنفي . فقال له الرّضا عليه السلام : سل عمًا 
بدا لك . وافهم الجواب . قال الجاثليق : ما تقول في نبوة عيسى 
عليه السلام وكتابه هل تنكر منهما شيئاً ؟ قال الرّضا عليه السّلام : 
أنا مقر بنبوّة عيسى وكتابه وما بشر به أمّته وأقرٌ به الحواريّون ء وكافرٌ 
بنبوّة كل عيسى لم يقر بنبوة محمد صلى الله عليه وآله وبكتابه ولم 
يبشر به أمّته قال الجاثليق : أليس إنما تقطع الأحكام بشاهدي 
عدل؟ قال : بلى » قال : فأقم شاهدين من غير أهل ملتك على 
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نبوّة محمّد ممن لا تنكره النصرانية وسلنا مثل ذلك من غير أهل ملتنا . 
قال الرضا عليه السلام : الآن جكئت بالنصفة يا نصراني . 
0 


كلمة : «الآن جئت بالنصفة)نظير اية: « آلئن جلت 
بالحق 204 . وفيالقرانالكريم ثماني ايات ومنها الآية المذكورة جاءت 
فيها كلمة («الآن»: + فآلئن باشروهن *(" . وظط قال إني 56 
آلئن 24# . و 8 آلئن خفف الله عنكم 2*4 . و 8 آلئن حخصحص 
اعد ااي «اقس يسشيع لاز رحد لله سانا رد 1004 . 
5 «الئنوقدعصيت قبل 9# . وا آلعن وقد كنتم به 
تستعجلون *() . 

وفي الأحاديث منها قول أمير المؤمنين عليه السلام : « الآن إذ 
رجع الحق إلى أهله 2©١()‏ . 


ومن الأمثال : «الآن حمي الوطيس » وهو مثل نبوي كما قاله 


. ١١58و‎ ١151 / ١ التوحيد /411 و 470 »ء عيون أخبار الرضا‎ )١( 
. "١ / سورة البقرة : الآية‎ )5( 

9*) سورة البقرة : الآية / ١41/‏ . 

(5) سورة النساء : الآية / ١8‏ . 

(5) سورة الانفال : الآية / 57 . 

. 0١ / سورة يوسف : الآية‎ )١( 

(/) سورة الجن : الآية / 9 . 

(8) سورة يونس : الآية / 9١‏ . 

(94) سورة يونس : الآية / 0١‏ . 

. ” الخطبة‎ . ١٠9 / ١ النهج‎ )٠١( 


6/4 


الميداني('» . أي حل وقته .ومعنى الحلمة الرضويّة : أنك أنصفت في 
هذا الوقت ؛ لأنْ الآن : اسم للوقت الذي أنت فيه وهو ظرف وقع 
معرفة ولم تدخل عليه لام التعريف لأنه ليس له ما يشركه كما عن 
بعض”©2 . وقال الخليل : الآن مبني على الفتحم20 وظاهره الدخول ثم 
الأستعمال على البناء » وحمعه الآنات والآناء . ومنه اية : 8« أمَن هو 
قانت َاناء الليل ساجدا وقائ) 24# جمع و أن ): وهو اسم لشيءٍ 
من الوقت وبعد دخول الألف واللام خص بالحاضر . قال ابن 
منظور : وقالوا : الآن فجعلوه اسم لزمان الحال ثم وصفوا للتوسّع 
فقالوا : أنا الآن أفعل كذا». وفي صادقي : « فأنا الآن أصليها إذا 


سقط القرص )29 . ْ 
وكيف كان إن كلمة «١‏ الآن جئت بالنصفة » تطابق قوله تعالى : 
©« الئن جئت بالحق #4" . 


والنضفة: والنصقه: العندل. وهو نمق اطق وان كان للق 
أشمل . قال الطريحي : ومنه الحديث : « خافوا الله حت تعطوا من 
أنفسكم النصف » أي : الإنصاف . ومثله حديث علي عليه السلام : 
دولا جعلواضي :ويسم نصفا 0400 والنضقته: الذى: يف1337 


)١(‏ مجمع الأمثال ٠١١ / ١‏ حرف القاف . الأمثال النبويّة 75/١‏ . رقم 
٠6‏ . حرف الهمزة . 

(0) اللسان ١‏ / ؟: في « أين » نقلاً عن الجوهري . 

(”) اللسان ١‏ / "4 . في « أين » . 

(5) سورة الزّمر : الآية / 9 . 

(5) اللسان .:١ / ١‏ فى « أين » . 

0 ١١9 / ” الوسائل‎ )7( 

(/) سورة البقرة : الآية / ١لا‏ . 

(4) مجمع البحرين في( نصف ) . والعلويّ في المج ١‏ / *0.”. الخطبة 78 . 

(9) شرح النهج للمعتزلي "٠5 / ١‏ . 
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وجاء في أحاديث أهل البيت عليهم السلام الاهتمام بالإنصاف 
منها العلويٌ فى قولالله تعالى : 8 إن الله يأمر بالمدل 
والإحسن 2246 .«العدل : الإنصاف . والإحسان : التَفضّل» 9) . 
والصادقيٌ : « ألا أخبرك فاشد فنا افترض الله على خلقه ؟ إنصاف 
الناس من أنفسهم . ومواساة الإخوان في الله عرّ وجل . وذكر الله 
على كل حال فإن عرضت له طاعة الله عمل بها. وإن عرضت 
معصيته تركها)(" . والعلوي : « ومن إنصافه قبوله الحق إذا بان 
له )(؟», والآخر: ألا من ينصف الحافين من نفسه لم يزدده الله إلا 
عرًا )© . 


والخوف في السرٌ يسبب حصول النصف كما في كاظمي : 
« وخافوا الله في السر حتى تعطوا من أنفسكم النصف )507) ٠:‏ 

إِنْ العزّة مشهودة لمن أنصف الناس من نفسه حتى الكافر فتجد 
المعصوم عليه السلام يشهد للنصراني بأنه جاء بالنصفة حين طلب 
منه أقامة شاهدين من غير أهل ملته على نبوة محمد صلى الله عليه 
وآله وكذا النصراني على نبوّة عيسى عليه السلام فالمنصف وإن لم 
يكن له دين مبجل . 

ويقابل النصفة المباهتة والتسرّع إلى النيل من صاحبه إبقاء 
لماء وجهه ولم يدر المباهت المتعنت أن ترك الإنصاف ذاهب به 


. 9٠ / سورة النحل : الآية‎ )١( 

(؟) البحار هلا / 79 . 

(5) البحار هلا / 7١‏ . 

. 8١ / البحار 8/ا‎ )١ 

(6» البحار هل/ا / ”37 . 

. 788-781 / أصول الكافي ؟‎ )١( 


وسيت لمقوطه :عن الانظار ولعمدر الحق أن الآينة الآسوة:بالعدل 
والإحسان ‏ والعدلهوالإنصاف كما نص عليه في الحديث المتقدّم ‏ . 
كافية لمن أنصف وإلآً فلم تغنه كتب السّماء وإنذار المنذرين , ولا 
شيء من الأشياء ؛ لأن المباهت المتعنت يمنعه تعلته من قبول الحقّ 
ولازمه الجحود المفضي به إلى الكفر . 


4" إلى حيث وجهتني 


روى الشيخ الصدوق بإسناده عن أبي الصلت الهروي في 
حديث عن الرضا عليه السلام قال فيه : 

وياأيا الصَّلتَ غدا أذخل على هذا الفاجر . فإن أنا خرجت 
وأنا مكشوف الراض تكلم كلك وإن أنا حرجت وأنا مغطى 
الراس فلا تكلمتى. :قال أبق الصلت+ 

فلّما أصبحنا من الغد لبس ثيابه وجلس فجعل فى محرابه 
قط نينا هو كلتك ددعل عليه غاقة المامرن »تقال له +* أححت 
أفيدر المؤمنين فلبس نعله ورداءه وقام يمشي وأنا أتبعه حتى دخل 
[ على ] المأمون : وبين يديه طبقٌ عليه عنبٌ وأطباق فاكهة وبيده 
عنقود قد أكل بعضه وبقي بعضه ء فلما أبصر بالرّضا ‏ عليه السّلام 
- وب إليه فعانقه وقبّل ما بين عينيه وأجلسه معه ثم ناوله العنقود . 
وقال : يا ابن رسول الله ما رأيت عنباً أحسن من هذا . فقال له 
الرّضا ‏ عليه السلام - رما كان عنباً حسناً يكون من الحئة. فقال له : 
كل منه . فقال له الرّضا- عليه السلام ‏ :تعفيني منه فقال : لا بد من 


١٠١5 


ذلك وما يمنعك منه لعلّك تتهمنا بشيءٍ فتناول العنقود فأكل منه ثم 
ناوله قأكل منة الرّضا ‏ عليه السلام ‏ ثلاث حبات, ثم رمى به . وقام 2 
الباب . ثم نام على فراشه . . . )20 . 


قوله عليه السلام : : ) إلئ حيث وجهتني» كنايه عن قتله إياه 
والطترييما ف ١‏ و 
الخداع 5 به المخدوع 3 ذلك المأمون زأمن م وعمريت 
هذه الأمة0© لم ينو بالإمام عليه السلام منذ راه إلى يوم قتله إلا 
السوء والخداع . 
الصدوق والمفيد رحمهما الله تعالى وغيرهما إلى أن قاتل الرّضا عليه 
السلام هو المأمون العباسي9) وما قدّمه من تبجيل ظامهر وولاية 
العهد المفروض قيولها علي اللإمام عليه السلام كان خداعا ا 
أراد بذلك كله السوء نه اختون جميع المناظرات ومجموعها تسعة مسع 
أرباب المذاهب وعلماء الكلام الذين جمعهم المأمون وأمرهم بها 
رجاء الغلبة عليه عليه السلام وكسره . ولم يعلم أو علم ولكنئه 
تجاهل أله حجة الله البالغة ونوره الذي أراد إتمامه ولو كره الكافرون 


. 57” عيون الأخبار ؟ / 745 7560 . باب‎ )١( 

)١(‏ كما في خبر اللوح : « يقتله عفريت مستكبر .. . » عيون الأخبار 
/١‏ 60 .» باب 5 . 

(") البحار 81/859” _ رم , 


وكما قال عليه السلام لأصحابه الذين يثق بهم : ١‏ ولا تغتروا بقوله . 
فما يقتلني والله غيره » ولكنه لا بدّ لي من الصّبر حتى يبلغ الكتاب 
أجله ©(') 

وأكثر من مرّة قد أخبر بأن المأمون قاتله » فلم يبق شوب شك 
أنه هو . 


)١(‏ عيون الأخبار ”5 / "م١‏ ؛ وحرف الحاء مم التاء نفس « حتى 


الإمام البدر المنير 


في الروايةالمطولة في فضل الإمام وصفاته عن الرّضا عليه 
السلام : 

« الإمام كالشمس الطالعة المجّلة بنورها للعالم وهي في الأفق 
بحيث لا تنالها الأيدي والأبصار. الإمام البدر المنيرء والسّراج 
الزاهر , والسوة الساطع 0000 


وزّعنا هذه الرواية على عدد من الأمثال المذكورة فيها منها : 
( الإمام كالشمس الطالعة »(”» قال الشيخ الطريحي : سمي البدر أعني 
لتمامه وامتلائه . وكل شيءٍ تم فهو بدر . وليلة البدر ليلة أربعة 
عشي 55 

الندن احد تشكلات القمر التحاضلة من قريه من الشمسن أو 
بعده وقد نقل الشيخ المجلسي في كتاب السّماء والعالم علل ذلك 
)١(‏ حرف الهمزة مع الرّاء : وأصول الكافي ٠٠١ / ١‏ . 
(؟) حرف الهمزة مع الميم . 
(9؟) مجمع البحرين في ( بدر ) . 


عن بعضهم قال : 

ذهبوا إلى أن جرم القمر مظلم كثيف صقيل يقبل من الشّمس 
الضوء لكثافته. وينعكس عنه لصقالته. فيكون أبداً المضيء من جرمه 
الكرويٌ أكثر من النصف بقليل لكون جرمه أصغر من جرم الشمس. 
وقد ثبت في الأصول أنه إذا قبل الضُوء كرة صغرى من كرة أعظم 
منها كان المضيء ء من الصغرى أعظم من نصفهاء وتفصل بين المضيء 
والمظلم دائرة قريبة هن العطيحة تسمى ذائزة النور: وتفصل بين ما يصل 
إليه نور البصر من جرم القمر وبين مالا يصل دائرة تُسمى دائرة 
الرؤية, وهي نهنا قريبة من العظيمة ؛ لما ثبت في«1 »من مناظر اقليدس 
أن ها مرف مخ الكرة يكون أصغر من نصفها . وهاتان الدّائرتان يمكن 
أن تتطابقا . و تتفارقان إما متوازيتين . أو متقاطعتين . أو لاذا ولا 
ذاك . وناك ب يلو عط ين إذلا تفاوت في اللحس يي كدرل 
منهما وبين العظيمة ويجعل ما يقارب التطابق تطابقاً :الهف 
الس والقمر صار وجهه المضيء إليها والمظلم إلينا وتطابق 
الدائرتان وهو المحاق فإذا بعد عنها شير تقاطعت الدّائرتان على 
حواد ومنفرجات . قاذ تيدتها فدرنا عد ثنتي عشرة درجة يرى من 
وحوة المضيىء ما وقع منه بين الدّائرتين في جهة الحادتين اللتين 
إلى صوب الشمس وهو الهلال . ولا تزال هذه القطعة تتزايد بتزائد 
البعد عن الشمس والحوادٌ تتعاظم والمنفرجات تتصاغر حتى يصير 
التقاطع بين الدّائرتين على قوائم » ويحصل التربيع فيرى من الوجه 
المضيء نصفه . ولا يزال يتزايد المرئيٌّ من المضىء . ويتعاظلم 
انفراج الزاويتين إلى وقت الإستقبال ديع الدائرتان مرة وثائة 


ويصير الوجه المضيء إلينا وإلى الشمس معاً وهو البدر . 


7 0 التقارب فيعود 00 الدائرتين على المختلفات أولا ثم 


ا 


فيعود المحاق . وهكذا إلى ما شاء الله20 . 


من ذلك كلّه جاء التشكل إلى الهلال , والبدر ء والتربيع . 
والمحاق والكلّ قمر باسمه الشامل وإنما نقلنا الكلام لبيان موقع 
البدر وقد علم أنْ القمر بماله من أشكال . مستنيرٌ بنور الشمس فهي 
الأصل لها . 

وكذلك بدر الإمامة وقمرها مستئير من نور شمس النبوة كما 
جاء تبكلها بالشمس :وفيكل الامامة ببالتمر فى التقيديك الجرئ عن 
جابر بن عبد الله الأنصاري قال : 

« صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وآله يوماً صلاة الفجر ثم 
الفقل واقسل عليقا يحتدتها فقال: > أنهها الاش :فين "فقسد: الشوسن 
فليتمسك بالقمر . ومن فقد القمر فليتمسّك بالفرقدين قال فقمت أنا 
وأبو أيُوب الأنصاري ومعنا أنس بن مالك فقلنا يا رسول الله من 
الشمن ١‏ نقال 37 تاذ تسيو فلي اتا عابعه الله عدت لطامت 
فقال : إِنْ الله خلقنا بمنزلة نجوم السّماء كلّما غاب نجمٌ طلع نجمٌ 
فأنا الشمس فإذا ذهب بي فتمسّكوا بالقمر. قلنا فمن القمر؟ قال : 
وصبي ووزيري وقاضي ديني وأبو ولدي وخليفتي في أهلي علي بن 
أبي طالب . قلنا فمن الفرقدان ؟ قال : الحسن والحسين ثم مكث 
ملياً وقال : فاطمة هي الزّهرة وأهل بيتي هم مع القرآن والقرآن معهم 
لا يفترقان حتى يراد علي الحوض )20 . 

ومنه يتجلى التمثيل بالبدر ويزيدك وضوحاً الصّادقىّ في تفسير 
©« والشمس وضحخها * والقمر إذا تلها 204 . قال : «الشّمس 
ول التساريدية 16 40 

(5) امالي ابن الشيخ الطوسي 7 / 1١ ١٠‏ الأمثال النبوية 58١/5‏ . 
رقم المثل : 5/7 . حرف الميم مع النون . 
(9) سورة الشمس الآية / ١‏ . 


رسول الله . والقمر أمير المؤمنين »''' وقد ذكرنا عند المثل : « الإمام 
كالشمس الطالعة » ما له علقة بالبحث الجاري فراجم”" والوجوه 


التي يمكن أن تكون سبب التمثيل بذلك . 


. 451 / 5 تفسير البرهان‎ )١( 


الإمام السحاب الماطر 


روى الشيخ الكليني طاب ثراه بإسناده عن الرّضا عليه السّلام 
كلامه المشتمل على خصائص الإمام والإمامة . ومنه قوله عليه 
السلام . 

« الإمام السّحاب الماطر ء والغيث الهاطل . والشمس 
المضيئة 2١0١)...‏ ., 


« الشّمس المضيئة » تفسيرها مذكور في تمثيل : «الإمام 
كالشمس الطالعة » . فراجع”” و « السّحاب الماطر» . فيه جهات 
ثلاث من البحث : شرح المفردات . ذكر الأمثال المتناسبة من 
كلمات الأدباء . والثالثة بيان الغرض من التمثيل . 

الجهة الأولى : 

السحاب واحده السعفانة : الى يكون عنها الخنطز سميت 
بذلك لانسحابها في الهواء قال ابن منظور : وخليق أن يكون سحب 
)١(‏ أصول الكافي ٠٠١ / ١‏ . 
(؟) حرف الهمزة مع الميم . 


ا 1 
الحديث(١)‏ : كان اسم عمامته السحاب . وسحبان : اسم رجل من 
واكل كان لكا ريد شمرهايته الود ل جا وال 7 
وسحابة : اسم امرأة قال : 


والماطر من المطر قال ابن منظور : المطر : الماء المنسكب 
من السحاب . والمطر ماء السحاب والجمع أمطار ومطر اسم 
سمي به من حيث سمي غيثا”" . 
قال الطريحي : وكان عليّ عليه السلام يقول في المطر : ١‏ إن 
تحت العرفن بحرا فيه:ماء:'ينيت أرزاق'الخينواتنات فإذا أراد الله أن 
ينبت ما يشاء لهم رحمة منه لهم أوحى الله فمطر ما شاء من سماء 
إلى “سماء عن هر الل شعناء الدينا قتلقيه ال النيفات والشحات 
عر الغربال ثم يوحي إلى الريح أن أطجنيه وأذيبيه؟» ذوبان الماء 
ثم انطلقي إلى موضع كذا وكذا وما من قطرةٍ تقطر إلا ومعها ملك 
حى عباس عو رو من ال ء قطرة إلا بعدد معدود 
معلوم )20 . والغيث قسم من المطر والهاطل من الهطل : نتابع 
المطر المتفرق العظيم القطر وهو مطر دائم مع سكون وضعف 


)١(‏ ومنه ار : «أتاكم علي تحت السحاب » . مكارم الأخلاق لا . وفيه 
أيضاً بلفظ : « أتاكم عليّ في السّحاب » . 

(5) اللسان ١‏ / 4 فى (سحبا). 

(5) اللسان ه / ٠ ١78‏ في ( مطرع . 

(5) «أطجنيه) من الاطجان والطجن : القللى . و « أذيبيه » من الإذابة . 

(0) كني النصرين فوط والحديك تع لم هنايخ ذكري 


1١٠ 


وقيل : تتابع القطر المتفرق العظام 7') 
الحهة الثانية : 
والسحاب الماطر » يقال لمن يرجى إفضاله . وإذا احتجبت 


* أن السماء ترجى حين نحتجب * 
وقد شبه المطر ببكاء السماء 


إن ااتعحهجعاء إذا لم كحك ع هفنا 
لم تضحك الأرض عن ششيءْ ءِ من الزهر 


وإذا أريد المثل بالأخذ من القلة إلى الكثرة قيل : 


١ 9 5 -‏ 
* وأوّل الغيث رش ثم ينسكب 2#" 


وللقوم كلمات حول السّحاب والرّعد والبرق والمطر لا يناسب 
المقام إل ما كان فيه نوع من الرّبط . من ذلك قول ابن عباس ٠‏ 
« المطر بعل الأرض * أي يلقحها . وفرٌ فلان من القطر ». وقعد في 
الميزات . 


* ومن يسدٌ طريق العارض الهطل * 


وسبق سيله مطره . 


. ) في ( هطل‎ . 198/1١١ اللسان‎ )١( 
. 75 ف البيعلن والمحاضرة‎ 


1١1١١ 


* قبل السحاب أصابني الوك »* 


*# سحاب عدا في فيضه وهو صيْبٌ * 


والصَيّب : السَحاب ذو المطر . 


لكم علينا امتنان لا امتنان به وهل تمنّ سماوات بأمطار 
وقال غيره : 

والله ينشي سحاباً تطمئن به الذد فوس من قبل بل الأرض بالمطر 
منصور الفقيه : 


فامنن بما شئت من نوال إن لم يكن وابل » فطل (0) 
وقال أبو عيينة : 

ابوه لكا قمة تعيكن يسظله:. <وانك جيراة لبيت تيقن رولا تعدر 

وكنت فيهم كممطور ببلدته 2 يسر أن جمع الأوطان والمطرا 
واخر : 

ورب جوادٍ يمسك الله جوده كما يمسك الله السحاب عن المطر 
واخر : 

وإني أرى التأديب عند وجوبه بمنزلة الغيث الذي قبله الجدب 
واخر : 

. 558 إشارة إلى اية : ظ« فإن لم يصبها وابل فطل » سورة البقرة : الآية‎ ١ 


١١ 1* 


أنافي ذمة السحاب وأظمى إن هذا لوصمة في السحاب() 


الحهة الثالئة : 

الغرض من تمثيل الرّضا عليه السلام الإمام بالسحاب الماطر 
بيان التتفع والحياة الطيّبة فكما أن الأرض الميتة يحييها الله عرّ وجل 
بالمطر فتصبح مخضرة ذات نبات بهيج فتكون بالزروع والمواشي 
والأناسي معمورة ومزدهرة كذلك بالإمام وعلومه وفضائله القلوب 
مبتهجة معمورة قال تعالى : « ألم تر أن الله أنزل من السماء ماءً 
نتصبح الأرض مخضر إن الله لطيف خبير»ه2». من عظيم الأثر الذى 
يعقب المطر تعرف عظمة نفعه ولا حياة لذوي الحياة إلا بالماء كما 
قال عر من قائل : « وجعلنا من الماء كل شىءٍ حىّ 04 . 

والإمام ماء الحياة الأبديّة المباركة جعل الله جل جلاله به حياة 
العباد والبلاد وقال تعالى في اي أخرى منها : # وأنزلنا من السّماء 
ماء فأنبتنا فيها من كل زوج كريم 94؟ . قالالفيض :من كلل صنف 
كتين التفي 17 

كذلك الإمام هو الماء الذي ينبت به كل زوج كريم بعلومه 
الحقيقية العين الصّافية وما جاء في الأثر أنْ الحكم إذا صدر تقيّة 
قيل ( أعطاك من جراب النورة لا من العين الصافية )29 » وإذا كان حكراً واقعياً 


(1)التمثيل والمحاضة شف كل دق 
(؟) سورة الحج : الآية / 5 . 

(؟) سورة الأنبياء : الآية / "٠‏ . 

(4) سورة لقمان : الآية / ٠١‏ , 

(5) تفسير الصافي : 3١0/0١‏ . 
(7) مجمع البحرين في ( نور) . 


1١11 


قيل : ( لقد أخذته من عين صافية )0(0) . فهواصطلاح بين الأصحاب وإلاّ فالكلٌ 
هومن عين صافية لأنْعلوم أهل البيتعليهم السلام مستقاةمن الرّحمنكماقال السيّد 
محسن الأمين : 

هم أبحر العلم التي ما شانها كدر ومجراها من الرّحمد5)ء 

إن الأئمة عليهم السلام يضمنون الحياة الطيّبة الظاهرية 
والباطنيّة للعباد والبشر كله إن هم أخذوا بحجرتهم وساروا على 
ضوءهم . لأنهم الحداة الى الطرق التتى تسلك سالكها إلى الجنة.فمن 
اتبع هداهم نجاء ومن تخلف هوى وقد جاء في دعاء شعبان : «اللهم 
صل على محمّد وال محمّد الفلك الجارية في اللجج الغامرة يأمن 
من ركبها ويغرق من تركها المتقدم لهم مارق والمتأخر عنهم زاهق 
واللازم لهم لاحق )(" . 

ولأركنون المسغلت» اتساقا'بن تضحوزة إنسنان ساكل كما فاكل 
الأنعام . كما قال تعالى : # والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما 
تأكل الأنعام والنار منوى لهم 249#. و « إن هم إلا كالأنعام بل هم 
أضل سبيلا 0 


)١١‏ الوسائل /ا١‏ / 557 . باب ١‏ من أبواب ميراث ولاء العتق الحديث ٠. ١١5‏ ما 
معناه . 

. 748 / المجالس السنية ه‎ )١( 

(*) الإقبال /181 . 

(4) سورة محمد : الآية /) ١١‏ . 

(8) سورة الفرقان : الآية / 54 . 
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الإمام كالشمس الطالعة 


في رواية الكليني والصدوق عن الرّضا عليه الس لام المشتملة 
على أوصاف الإمام وفيها غَذة تحمثبلات منها قوله عليه السلام : 

« الإمام كالشمس الطالعة المجللة بنورها للعالم وهي في الأفق بحيث لا تنالها 
الأيدي والأبصار 21 


هومن أرفع تمثيل ضربه علينه السلام لبيان رتبة الإإمام في 
العالم كله لا ينتظم إلا به كما أن الشمس من مظاهر انتظام العالم 
لولاها لأختل نظم المعاش في النهار ؛ قال تعالى : ظ وجعلنا النهار 
معاشاً 4 . ولانهار إلا بالشّمس .كذلك الإمام لولاه لاخملّ نظام 
القلوب والأرواح ولفقدت أقواتها من العلوم ؤالمعارف وبفقدها 
الهلاك والإهلاك . هذا أحد وجوه الشبه بين الإمام والشمس . 


ومنها: الجمال والبهاء لعالم الدَّنيا بالشمس وسائر الأنظمة 


)١(‏ أصول الكافي 600/١‏ ؛ وعيول الأخبار ١77 / ١‏ » وحرف الهمزة مع 
الراء . 


(7) سورة عم 5 الآية / ١١‏ . 


1١1١6 


الجويّة المنيرة أصلها السمس وقيل إِنْ نورها من ضياء الشّمس قال 
تعالى : # هو الذي جعل الشمس ضياءً والقمر نوراً 204 وكذلك 
الإمام هو شمس شموس الآفاق والأنفس وجمالها وبهاؤها إذ جماله 
من جمال الله وبهاؤه من بهاءالله؛ لأنه المتخلّق بأخلاق الله عرّ 
وجل . 

ومنها: أن الغاية من خلق الشّمس وصول العالم إلى كماله 
الظاهري الممكن من جماد ونبات وإنسان وغيرها بشروقها وغروبها 
وفصولها الأربعة التي تترك لها الأثر.المرغوب من ذلك . وكذلك 
الإمام الغاية من خلقه إكمال الآخرين وإيصالهم إلى كمالهم المنشود 
أو قل إن الغاية من اإإضائة » وتربية العناصر والحيوانات والنباتات 
والجمادات وكل شيءِ بشروق الشمس وغروبها أن تصل إلى كمالها 
المرتقب والإمام هو المربي وهادي التفوس نصبه الله عرّ وجل علماً 
لذلك ونقصد من هذا ما هو شأن الأنبياء والأوصياء ء عليهم السلام 
الذين هم هداة البشر منهم الأئمة الطاهرون الأثنا عشر المعصومون 
المقصودون بكلمة الإمام في كلام الرضا عليهم السلام وغاية الغايات 
هي معرفة الباري جل جلاله والعلم بالقدرة والاحاطة المطلقة كما 
قال تعالى : 8 الله الذى خلق سبع سموات ومن الأرض مثلهن 
يتدرّل الأمر بينهنَ لتعلموا أنْ الله على كل شىءٍ قدير وأن الله قد 
أحاط بكلّ شىءٍ علماً 04" . والإمام هو العالم بذلك ويعلم 
الآخرين . 

ومنها: الجلال والعظمة والرفعة المتجلّية في كمال الصَنع 
وإتقانه في الشمس وغيرها من الأنظمة السّماوية وكذلك الإمام في 


. سورة يونس : الآية / ه‎ )١( 


1١1 


صنعه العظمة والجلال ففى رضوي يصف المهدي : «١‏ عليه جيوب 
الود تتوقد بشعاع كنبا القدس »276 . وعلوي يصف النبي وركأن 
ماء الذهب يجري في صفحة خده ورونق الجلال يطرد في أسرة 
جبينه02(0) . وإذا لت لواجد فهم 000 عليهم الجيادم 
فيمكن أن يكون وجه التمكيل بالتمض أحد هذه الوجوه أو كلهنا ولعل 
أوجهها هواستنارة الخلق بنور الإمام ؛لأنه نور الله المشرق في 
الأرض كما جاء 58 الزيارة الجامعة الكبيرة : « وأشرقت الأرض 
بنوركم »0 فكما أن القمر والكواكب كلها تستنير بنور الشمس كذلك 
الكون كلّه مستنير بنور الإمام فيكون تمثيله بها من هذا الوجه. فهنا 
أمران: نورية الإمام واسصتازة غيره بع .. :وتورية' الشمس .«امشتارة 
المنظومة السّماوية : القمر والكواكب بها وهذا الوجه النوريّ أوجب 
تمثيل الإمام بالشمس وهو من أرفع الوجوه وأنورها . 
زلافاف الأبراار ل يكال 


لعل قول أمير المؤمنين عليه السلام في كتابه إلى معاوية : 
« فإنا صنائع ربّنا والناس بعد صنائع لنا »؟». ناظر إلى الوجه المذكور 


بالنْظر الدّقيق وقد أشار إليه ابن أبي الحديد في شرحه له بما يلي : 


قال عليه السلام : « فإنا صنائع ربّنا » والناس بعدُ صنائع 
لنا » : هذا كلام عظيم عال على الكلام ( ومعناه عال على المعاني 
وصنيعة الملِك من يصطنعه المَلِك ويرفع قدره . يقول : 
(١)إكمال‏ الدين 7؟/ الا واثبات الحداة " / "18 . 


(؟) النهاية 7509/07 . في ( سرر) . ومن العظمة والرّفعة في البحار 
737/4 ”7 . 
(5) عيون أخبار الرضا ؟ / 78١‏ . والمفاتيح 059 . 


. 38 كتاب‎ . 18١ / ١٠١ النهج‎ )5( 


ليس لأحد من البشر علينا نعمة . بل الله تعالى هو الذي أنعم 
علينا .» فليس بيننا وبينه واسطة . والناس بأسرهم صنائعنا . فنحن 
النوالسطة بيدهيى توي الله تبالن_ به وعد اامتضام جليل «ظاهره هنا سمغت 
وباطنه أنهم عبيد الله ؛ وأن الناس عبيدهم() . 

واللفظ المرويّ عن الناحية المقدّسة : « ونحن صنائع ربّنا 
والخلق بعد صنائعنا »20. وهو أشمل من الُفظ العلوي إلا أن يقال 
إنه الأصل والمهدويّ الفرع فيحمل الفرع على الأصل في اللفظ 
والمعنى. وأنهم عليهم السلام وسائط خلق الخلائق خصّهم الله عر 
وجل بذلك دون غيرهم وقد جاء في القدسيّ : « لولاك لما خلقت 
الأفلاك »20). واختصاص الأفلاك لعظمتها فيثبت غيرها بالطريق 
الأولى»وما رواه الشيخ الصّدوق عن الصّادق عليه السلام مخاطبة الله 
ادم وحواء : فقال الله تعالى : « لولاهم ماخلقتكما» (5), 
والدعاء الرجبيٌ + 0... فبهم ملأت .سماءك وأرضك حتى ظهرأن. 
لا إله إلا الله 4». والمراد من كل ذلك نور الوجود في العالم 
بالموجود النوريّ والمعصوم علّة غاية الإيجاد للكون كله . 

أما الأمر الثانى أي استنارة القمر والكواكب فقد ذكره 
المجلسي في كتاب انيما والعالم بتفصيل فراجع9) 

ثم هنا وجه آخر لتمثيل الإمام بالشمس بأن يراد من الشمس 


. 194 / ١١ شرح النهج‎ )١( 

6 الاحتجاج ١‏ /078؟ والبحار "اه / ١78‏ . 
(9) مجمع النورين وملتقى البحرين ص ١54‏ . 
(5) الجواهر السَنيّة ه٠؟‏ من كتاب معانى الأخبار . 
(0) الإقبال 515 والمفاتيح ' 

(56) البحار مه / ١٠6١‏ . 


١١46 


رسول الله صلى الله عليه واله والإمام القائم مقامه فلذا قال كالشّمس 
والصادقى دال عليه 200 , 


)١(‏ تفسير البرهان 5 / 571 لقوله تعالى : ا والشمس وضحاها . والقمر إذا 
تلاها» وانظر المثل «الإمام البدر المنير» حرف الهمزة مع الميم ١‏ 
والأمثال النبوية 8١ / ١‏ 2 رقم المثل كلاه ٠.‏ حرف الميم مع النون : 


١ >18 


58- الإمام الماء العذب على الظماء 


في رواية عبد العزيز بن مسلم عن الرضا عليه السلام في 
صفات الإمام وخصائص الإمامة وفضائلها قوله عليه السلام . 

) الإمام الماء العذب على الما 2 الدال على الهدى 3 
والمنجى من الردى . . . )20 . 


قد جاء في تفسير قوله تعالى : # قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم 
غوراً فمن يأتيكم ماء معين 2924 . الحديث التبوىّ : «يا عمّار إِنَّ 
الله تبارك عهد إل أ: ج مح من عياب افون الم رنينة والتاسع من 
ولده يغيب عنهم وذلك قوله عزّ وجل : 8 قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم 
غوراً فمن يأتيكم بماء معين #...00". والكاظميّ : « إذا فقدتم 
إمامكم فلم تروه فماذا تصنعون0؟». والرضوي : «...«فمن 


٠ / ١ اصول الكافي‎ )١( 

)7١(‏ سورة الملك 0 را 
(5) تفسير البرهات 1 
(5) تفسير البرهان 5 / 55" . 


1١ 


يأتيكم بماءٍ معين » يعني بعلم الإمام .0 والكاظميّ : « إذا غاب 
عنكم إمامكم فمن يأتيكم بإمام جديد »29 . ومثله الصادقي 29 . 

ومن كل ذلك يعلم أن الإمام هو الماء العذب : أي المعين 
وكذلك علمه وذلك تصديق المثل الرضويّ . وقد تكلمنا عند المثل 
العلويّ المستخرج من نهج البلاغة : « من وثق بماءٍ لم يظمأ » ماله 
علقة بالمقام فراجء(؟) » والمثل الباقرى : « يمصون الثماد ويدعون 
النهر العظيم »© . قال الفيض : 

التمدَ + الماء الفليل كانه عليه السلام أراد أنييّن أن العلم 
الذي أعطاه الله نبيّه صلى الله عليه واله ثم أمير المؤمنين عليه السلام 
هو اليوم 0 وهو نهر عظيم يجري اليوم من بين أيديهم . فيدعونه 
ويمضون الثماد كناية عن الاجتهادات والأهواء وتقليد الأبالسة في 
الآراء 2©9 . 


والماء عت الخيناة تتولآء الما وعد كن 2 نض + فال تعبالن... 
وجعلنا من الماء.كل شىءٍ حي 2974© . وهو أوّل ما خلقه الله مز 
وجل كما في الباقريّ : « فأوّل شيءٍ خلقه من خلقه الشّيء “الذي 
جميع الأشياء منه وهو الماء ... 00") فحياة الأشياء كلها من الماء 


. ”55 / : تفسير البرهان‎ )١( 
. ”*1/ / 5 (؟) تفسير البرهان‎ 
. تفسير البرهان 5 / لا"‎ )*( 
. ١اله رقم المثل‎ . ٠ الأمثال المستخرجة من نهج البلاغة‎ )4( 
"5١ / ١ حرف الياء مع الميم مخطوط . وهو المروي في أصول الكافي‎ )8( 
. 577 
. 3١7 / ١ هامش أصول الكافي‎ )( 
. "٠ / سورة الأنبياء : الآية‎ )/( 
. 51-55 : التوحيد‎ )8( 


١١ 


ومن ثم سُثْل الصَّادق عليه السلام عن طعم الماء فقال : « سل تفقهاً 
ولا تسأل تعننا طعم الماء طعم الحياة »20 . 

فلئن كان الماء: الجسم السَّيّال البارد بالطبع حياة الأشياء 
الظاهريّة فالإمام حياتها الباطنية الأشرف . ثم الظمأ: شدّة 
العطش 29 . ولا يعرف أن الإمام الماء العذب من لم يظماً ولم 
يضطرٌ إليه عليه السلام فلا بد أولا الظمأ ثم اللقاء . 


. 8 منأبواب الأشربةالمحللة الحديث‎ ١ باب‎ ١م//‎ ١ البوسا*‎ )١( 
. ) مجمع البحرين في ( ظما‎ )1( 


1١1 


9 الإمام النار على اليفاع 


في رواية الشيخ الكليني المطولةعن عبدالعزيز بن مسلم عن 
الرّضا عليه السلام قال فيها : 

)0 الإمام الماء العذب على الطهنا ( والدَّال على الهدى 3 
والمنجي فخ الرقق 4 الإمام النار على اليفاع . 500 )20 1 


) الإمام الماء العذب على الظمأ » تحدثنا عنه2'02 . «والدّال على 
الهدى » بالذلالة القولية وهي جميع كلماتهم الصادرة عنهم عليهم 
السلام فإنها دالة على الهدى وكل خير 3 والدلالة العملية وفد حاء 
عن الصادق عليه السلام أنه قال : « كونوا دعاة إلى أنفسكم بغير 
ألسنتكم » وكونوا نك ولا تكونوا شينا )«" . والدلالة الداشة وهي 
نفوسهم ل صاغها الله تعالى من معدن اللطفت ؛» وجوهر القفدس 
ومن نور جماله الذاتي جل جلاله قال الأزري : 

لك نفسٌ من معدن اللّطف صيغت جعل الله كل نفس فداها 

٠٠١ / ١ أصول الكافي‎ )١( 
. (؟) حرف الهمزة مع الميم‎ 
. 5ه‎ / ١ الوسائل‎ )*( 


١ 


١( الأبيات‎ 


وإذا ثبتت فضيلة لأحدهم عليهم السلام ثبتت لسائر المعصومين 
إلا الخصائص فيشترك كلهم عليهم السلام في الفضائل المحمدية 
كما في الحديث : « أولنا محمد وأوسطنا محمد وأخرنا محمد )292 . 

والمنجي من الرّدى » إذا أخذ العباد بحجزتهم وساروا على 
نهجهم نتخيوا هن 'المهالك كلها فإنهم الثقل الأصغر والقران الكريم 
هو الثقل الأكبر لن يفترقا حتى يردا على النبيَ الحوض كما في 
حديث الثقلين المتفق على نقله الفريقان 29 . 

قوله عليه السلام : « الإمام النار على اليفاع » من التمثيلات 
الرفيعة ومنها المثل السائر : (كالنار على المنار)*». قال 
الطريحي : المنار يفتتح الميم : عَلّمِ الطريق . والموضع المرتفع 
الى يوقد في أعلاه النار وفي حديث وصف الأئمة : « 0 
أعلاما لعبادك . 01 في خلادك: ‏ : أى هداة يهتدى بهم . 
في وصف الإمام « يُرفع له في كل بلدة منازٌ ينظر منه إلى أعما 
العباد )»© . وذو المنار ملك من ملوك اليمن واسمه أبرهة بن 
الحرك الر اذ .و إتمااقيل نهدو لمان لأنه اومن ضرت العار 
على طريقه في مغازيه ليهتدي بها إذا رجع 29. وفي شرح « والمنار 


. 575١ / ” الكشكول للبحراني‎ )١( 

. 599 / ١ مصابيح الأنوار‎ )١( 

(م) حديث الثقلين » أحد مجلدات العبقات . وجامع أحاديث الشيعة ٠ / ١‏ 
المقدمة . 

(5) 'مشهور . 

2( البحار 7١‏ الرفر : 

(1) مجمع البحرين في ( نور ) . 


١5 


منصوبة 206 . لأبن أبي الحديد : المنارة تنصب في الفلاة ليهتدى 
ا" : 

نعود إلى ما كنا فيه : 

قال الطريحي : : في الحديث : « الإمام النار على اليفاع .أ ىيِ 
يضيء «الجرييا و اتير 00 : ما ارتفع من الأرض . واليفاع : 
ماارتفع من كل شيء" ؛. ومن الأمشال : «أوقد ناره على 
اليفاع )5 ., 

يريد بالحديث حديثنا الجاري . والئار: فى اللهيب الذي يبدو 
للحاسة وقد بينا أنواعها نقلاً عن الزبيدي عند التُكلّم عن المثل : 
«الحار لمن اصطلى به ». ولا تجعل الحاوغلن المكان المرتفع إلا 
ليراها التائه في اللّيل حتى يجد الطريق فلا يضلّ ولا بدّ أن تكون 
النار مما يدوم من سراج أو قنديل أو أيّ شيءٍ يبقى ولا تطفأ وقد 
جاء في زيارة الإمام الحسين عليه السلام وأشهك أنك توز- الله 
الذي لم بطش ولأنطفا نذا . وامك ونه الله الذي لم يهلك ولا 
يهلك أبدا )20 . 

وهذه خصيصة المعصوم عليه السلام فلئن كانت المعالم 
المنصوبة والنار الموضوعة على الأماكن العالية ليهتدي بها التائهون 
في الليل فإِنَ الأئمة الهداة هم الأعلام التي نصبهم الله في الليل 
والنهار ليهتدي بهم العباد في كلّ البلاد وكلّ مكان وزمان رحمة 


. 85 ا" من الخطبة‎ / ١ النهج‎ )١( 

(5) شرح النهج 5/ هلا”. 

(5) مجمع البحرين في ( يفع ) . 

(؟) تاج العروس 05 / 055 . 

(©) البلد الأمين4م؟ . ومفاتيح الجنان 44 زيارته( ع) ليلة النصف من شعبان . 


١6 


منه تعالى عليهم . لا تمحى معالمهم ولا تطفاً أنوارهم . والقدوة لمن 
أراد الانتهاج في سبل السّلام المفضية به إلى الجئة والتجاة من عذاب 
جهنم والسعادة الأبديّة ولا يظنّ الطَانّ أن النجاة تحصل من غيرهم 
ذلك ظنه الذي اراده ونبذه إلى الوراء . 


وهم الفلك الجارية في اللجج الغامرةيأمنمنركبها ويغرق من 
تركها المتقدم لهم "ماوق + والمتاخر عنهم زاهق واللازم لهم لاحق 
وهم الكهف الحصين وغياث المضطر المستكين وملجاً الهاربين 
وعصمة المعتصمين وهم غوث العياد ونور البلاد وهم أهمل نت 
الرحمة والعفو والإحسان عيبة علم الله وأبواب معرفته وحلاله وحرامه 
وجميع أحكامه خصهم الله بذلك من بين الناس فعصمهم من 
الذنوب وطهّرهم من العيوب . # عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول 
وهم بأمره يعملون 224 . المعنيون بقوله تعالى : # وجعلناهم أئمة 
يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلوة وإيتاء الزكوة 


وكانوا لنا عابدين 2274 . 


ولا ينذافى نزوله في الأنبياء ففمي الباقري : ١‏ يعني الأئمة من 
ولد فاطمة ... »)2©90. 


. سورة الأنبياء : الآية / لاا‎ )١( 
. (؟1) سورة الأنبياء : الآية / “ا/ا‎ 
. 55 / " تفسير البرهان‎ )7”( 
. وفيه روايات أخر منها رواية جابر الأنصاري فانظرها ولا تغفل‎ 


١5١ 


الإمام واحل دهره 


في رواية الكليني المطولة عن الرضا عليه السلام : 

) الأمام أمين الله 5 حلقه ليه على عباده وخليفنه في 
بلاده » والدّاعي إلى الله » والذاب عن حرم الله » الإمام المطهر من 
الذنوب والمبرأعن العيوب المخصوص بالعلم الموسوم بالحلم . نظام 
الدين . وعرٌ المسلمين . وغيظ المنافقين . وبوار الكافرين . الإمام 
واحد دهره لا يدانيه أحدٌ ولا يعادله عالم 0 


فى هذه الرواية الرّضوية ما يقرب من مائة فضيلة مذكورة 
للامام المت رطق الطاعة . عدد منها أمثال قد ذكرنا كل واحدٍ منها 
على حدة أكثرها مصبدزة بكلمة (الإمام). ومن ذلك قوله عاييه 
السلام 0 الإمام واحد دهره ) . 


وهو من الأمثال السائرة يقال : « فلان واحد دهره . أو لا واحد 
له ). 


قال ابن منظور : ( فلان واحد دهره) : أي لا نظير له. 
)١١‏ أصول الكافي 5١١-5٠٠١ / ١‏ . 


١ >» 


وأوحده الله . جعله 2-5 زمانه. ؛؟ وفلان أوحد أمل زمانه وفى حديث 
عائشة صف اعمر + لله أم حفلت عليه ودرّت ! لقد أوحدت به 
أي ولدته ندا 0 ارون 


وحذده ) . 13 أن الوب النفيس لا ينسج ا 3 عذة ل 5 
قال ابره الأعرابي الجر سيج وحده ) انه واحد في معناه ليس 
له فيه ئانٍ » كأننه ثوب نسج على حدته لم ينسج معه غيره . وكما 
يقال : نسيج وحده يقال , رَجُل وَحَدِهٍ . ويروى عن عائشهة ة أنها ذكرت 
عمر . . فمَالت : كان والله أحوذياً - ويروى بالزاي - » نسيج وحده . أعد 
للأمور أقراتها قال الرّاجز : 


٠ 


خاء كمه عجرا سرده سهراء تردي بنسيج وحده9) 


والأوحدية متنوعة الأهداف فيما ينشدها القائلون . 
ثم الإمام لو لم يكن ويد دهره في خصائص الإمامة وهناك 

أو قعدا كما فى الحديث فى زمان واحد قد استثنيا من القاعدة على 
أن الحسن هو الأكبر وكان الحسين يقتدي به عليهما السلام مع أن 
لأهل النيف غانا غير الشوون لا بفاسون باحد .فين الحاكن :والكلام :ف 
الإمامة المطلقة على الناس لا بدّ أن تكون لخصائص يتفرد بها 
الإمام لا يشاركه فيها غيره وإلا للزم الترجيح بلا مرجح وهو قبيح . 

. لسان العرب ” / 157 . في ( وحد)‎ )١( 

(؟) مجمع الأمثال 4٠ / ١‏ . حرف الهمزة . 
() النهاية ه / ١١٠١‏ في (وحد) . لسان العرب ”/ 444 150 في 

( وحد ) . 


١١4 


7 الإمامة أُمنَ الإسلام الامي وفرعه السّامي 


روى الشيخ الكليني بسنده عن عبد العزيز بن مسلم قال : كنا 
مع الرضا عليه السلام بمرو فاجتمعنا في الجامع يوم الجمعة فى بدء 
مقدمنا فأداروا أمر الإمامة وذكروا كثرة اختلاف الناس فيها . فدخلت 
على سيدي عليه السلام فأعلمته خحوض انان فنة > لعي علية 
السلام ثم قال : 


معد السو وا القن عمف رانين راس رذ الاي 
وجل لم يقبض نبيّه (ص ) حتى أكمل له الدّين . وأنزل عليه القرآن 
فيه تبيان كل شيءٍ بيّن فيه الحلال والحرام . والحدود والأحكام 
وجميع ما يحتاج إليه الناس كملا فقالاعر وخا # ما فرطنا فى 
الكتاب من شىءٍ 20# . وأنزل في حجة الوداع وهي عبر تمر ضاي 
الله عليه واله : « اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتى 
ا د 8 


. ” / سورة المائدة : الآية‎ )1١( 


١8 


معالم دينهم وأوضح لهم سبيلهم وتركهم على قصد سبيل الحق . 

ا ل اي وو ل 
الأمة إلا بيّنه. فمن زعم أن الله عر وجل لم يكمل دينه فقد رد 
كتاب الله . ومن ردٌ كتاب الله فهو كافر به . 


- إلى قوله عليه السلام  :‏ إِنْ الإمامة هي منزلة الأنبياء . 
وإرث الأوصياء , إن الإمامة خلافة الله وخلافة|الرسول ( ص ) ومقام 
أمير المؤمنين (ع ) وميراث الحسن والحسين 3 ) إن الإمامة زمام 
الدّين » ونظام المسلمين . 0 الذيا وعز المؤمتين. + إن العامة 
ا الإسلام النامي ؛ وقرعه السامي . ١‏ ل ”' 


الحدّيث مطول قد اشتمل على خصائص الإمامة وفضائلها التي 
لم توجد إلا في المعصوم عليه السلام ومورّع على نبذة تمثيلات 
مذكورة فيه منها : « الأمام كالشمس الطالعة 270). و «الإمام البدر 
المنير ) (”) و « الإأمام الماء العذب على الظماء )(*)ى و « الإإمام 
الأنيسين الرفيق والوالد الشفق) ©) . و ١‏ الأمام الجار على 
اليفاع 0242 و«الحار لمن اصطلى به 00©. و «الإمام السحاب 


الماطر » (4) 

(١)أصول‏ الكافي ٠٠١٠-1١98 / 1١‏ 
(؟) حرف الهمزة مع الميم . 

(5) حرف الهمزة مع الميم 0 

(8) حرف الهمزة مع الميم . 

(5) حرف الهمزة مع الميم 


. حرف الهمزة مع الميم‎ )١( 
. حرف الحاء مع الألف‎ )1( 


(8) حرف الهمزة مع الميم . 


١ 


أس الشيء وفرعه : 
قال الشيخ الطريحي : وفي الحديث : ١‏ إذا قام القائم عليه 
السلام رد البيت إلى إساسه 4 ورد مسجد الرشيول إل حاص ة ودود 
ا إلى إساسه» ماين عي ( فعال) بكسر الماء : 
جمع أس سَ بالضّم كخفاف جمع ف , والاسّ أصل البناء ٠‏ ومنه : 
١‏ الإمامة أُسَ الإسلام النامي » . أصله(2 . 
يريد بقوله ومنه : «الإمامة أس الإسلام النامي » الكلمة 
المبحوثة عنها 
ومنه يرد . 
َس على العلم ما ترجو بنابته فالجهل ينقض ما يبنى على جرفه”) 
والغرض من قوله عليه السلام ) الإمامة أس الإسلام : 
أي أصله بقرينة « وفرعه » أما كون الإمامة أصل الإسلام فمعلوم. إذ 
وقل 2 سنة الله عزّ وجل ِ 7 أحكامه 0 وريه 
المخلافة + لفاو ل سال ل إلى 0 | 


ومن ثمّ وجب أن لا تخلو الأرض من حجة وإلا لساخت بأهلها 
لو خلت ساعة منه كما نصّت بها نصوص أهل البيت عليهم السلام 
فقد روى الشيخ الكليني طاب ثراه الحديث العلوي : 


. ) مجمع البحرين في ( أسس‎ )١( 

50 اسان وك 1 الى الامال ابه » بمتتسداء رجاف الننن وكين 
تصحيح البنية أيضاً بمعنى وسطه ومعظمه ومنه المثل : دع عنك بنيات 
الطريق أي عليك بمعظم الأمر .مجمم الأمثال ١‏ / 719 . حرف الذال . 


١١ 


١)‏ اللَهمَ انك لا تخلي أرضك من حجة لك على خلقك2»90). 
والباقري : «... ولا تبقى الأرض بغير إمام حجة الله على 
عباده )29 , والصادقي : و(لوبقيت الأرض بغير إمام لساخت 2200 
والكناظتة :1ن إن الأرضى ل تكلومو حتكحة »رامنا واة تك 
الحا كك والصادقي : : « لو لم يبق في الأرض إلا إثنان لكان 
أحدهما الحجة )(© . 

قوله عليه السلام : « الإسلام النامي » من النموّ : الزّيادة أي 
زيادة المعتنقين بالإسلام وأهله أذا علموا أنه هو الذي يضمن سعادة 
الدَّارِينَ والحياة الطيّة إذا طبّق وعمل بتعاليمه القيّمة كما أن الثامن 
لو علموا محاسن كلام أهل البيت لاتبعوهم الحاكي عن محض 
الإسلام على ما نطق به الحديث22 . ولا يراد من النمو زيادة أحكام 
الإسلام إذ حلاله حلال إلى يوم القيامة » وحرامه حرام إلى يوم القيامة 
كا لوي 1 قوله عليه السلام : « وفرعه السامي » أمّا كون 
الإمامة أصل الإسلام فقد سبق بيانه . 


وكيف يكون ما هو الأصل له فرعا منه؟ وهل تكون الإمامة 
أصل الإسلام ولرهفامه) © 


. ١78 / ١ أصول الكافي‎ )١( 

. ١79 / ١ أصول الكافي‎ )5( 

. ١18 / ١ أصول الكافي‎ )5( 

. ١19 / ١ (8)أصول الكافي‎ 

. ١918 / ١ أصول الكافى‎ )5( 

. 07 الوسائل 1 / 55-65 باب 7 من أبواب صفات القاضي الحديث‎ )١( 

69 الوسائل 6/ ١١4‏ باب ١7‏ من أبواب صفات القاضي الحديث 17 . 

الأمثال النبويّة ١‏ / 71/4 . رقم المثل ”14٠‏ , حرف الحاء مع اللام . 


١ 


الجواب نعم تكون الإمامة كذلك أمّا أصلاً له فلكونها الحفاظ 
والحوط لولاها لاضمحل واندرست معاله. وأمًّا أنها فرع الإسلام 
فلآن الله عزِّ وجل هو المقصد الأعلى وإنما شرعت الشرائع والرّسل 


١7 


الأم البرة بالولد الصغير 


في رواية الشيخ الكليني المرفوعة عن الرّضا عليه السلام 
المشتملة على خصائص الإمامة والإمام فيها : 

والإمام الأنيسى الترفيق: م :والبواله الشفيق ونوالاة الشفين 
والأم البرة بالولد الصغير . . . )20 . 


تكلمنا عن «١‏ الإمام الأنيس الرفيق . . . )20 . 


قوله عليه السلام : و« الأمٌ البّرة بالولد الصّغير » يضرب المشل 
بالأم في بلوغ المحبّة إلى غايتها . فإنها تلك من أعلى مراتبها وأشدّهاء 
فإذا أريد بيان أقصى مراتب العلقة ضرب بالأمُ المثل وعلقتها بولدها 
الصغير ولولا هذه العلقة القلبية منها لما كبر ولا ترعرع فتجهرها 
تسهر ليلها وتصرف عمرها في مدّة رضاعه إلى أن يكبر بعد تحملها 
أيام حمله للمصاعب والمتاعب مسرورة بالحمل له مستبشرة به في 
أشهرها التسعة ويوم وضعه ورضعه وفطامه, فلو أن الولد بعد أن كبر 


. 7٠٠١ / ١ أصول الكافي‎ )١( 
: 9؟) حرف الهمزة مع الميم‎ 


١5 


قام بجميع ما يهمّها إلى آخر أيّام حياتها لما أدّى من أقلّ الواجب 
عليه . 

وإِنْ حقٌّ الأم أعظم من الأب ففي صادقيَ : « جاء رجل إلى 
النبيَ صلى الله عليه واله فقال با رسوك الله مَن أبر ؟ قال : أمك قال 
نْمَّ مَنْ ؟ قال : أمك . قال: ثم مَنْ ؟ قال : أمك . قال : ثم مَنْ ؟ 
قال : أباك )2)"0 . 


وعن إبراهيم بن مهزم قال : و خرجت من عند أبي عبد الله 
عليه السلام ليلة ممسياً فأتيت منزلي بالمدينة وكانت أمّي معي فوقع 
بيني وبينها كلام فأغلظت لها ٠‏ فلمًا أن كان من الغد صلَيِتَ الغداة 
وأتيت أبا عبد الله عليه السلام فلما دخلت عليه فقال مبتدثئاً : يا 
أبا مهزم مالك ولخالدة2 أغلظت في كلامها البارحة ؟ أما علمت أن 
بطنها منزل قد سكنته .» وأن حجرها مهد قد غمزته . وثديها وعاء قد 
شربته ؟ قال قلت : بلى قال فلا تغلظ لها »22 . 

0 : « فحقّ أمك أن تعلم أنيا جيلتك حيث 
لايحملأ حدٌ أحداً . وأطعمتك من ثمرة قلبها مالا يطعم أحدٌ 
أحداً . وأنها وَقَنَكَ بسمعها وبصرها ويدها ورجُلها وشعرها وبشرها 
وجميع جوارحها مستبشرة بذلك فرحة موبلة*» محتملة لما فيه 
مكروهها وألمه وثقله وغمّه © حتى دفعتها عنك يد القدرة وأخصرجتك 


. 87 / البحار 5/ا‎ )١( 

. اسم أم أبي مهزم‎ )١( 

(*) البحار 5لا / "ل . 

(:) من الوبيل ضدٌ الطري مجمع البحرين في ( وبل ) . 

(0) لعل الصحيح . وألمها وثقلها وغمها . ليعود الضمير الى الأم . ويحتمل 
عود الضمير إلى ( لما فيه ) ليككون عظف هذه الأمور على « مكروهها» . 
أي دفعت أمّك عنك الشيء المؤلم والثقل والغمٌ . 


1١6 


إلى الأرض فرضيت أن تشبع وتجوع هي . وتكسوك وتعرى . 
وترويك وتظمأ وتظلك وتضحى وتنععمك ببؤسها وتلدّذك بالنوم بأرقها 
ركان رهما للك وفنا 1 سمحي يها للك يواه والديينا لاك سن 
ونفسها لك وقاءً » تباشر حر الدنيا وبردها لك ودونك فتشكرها على 
فد ر ذلك »دولا تقذ عليه الآ يغوق الله:وتوقيقة: 100 


تمثيل الإمام بالأمٌ وأنه الوالدة البرّة بولدها ناظر إلى الجهة 
المك ركه ننه وبيتها :وه العلقة الشدييدة الكائجة بعيها الن اوصيف 
الو وال ول كرات (الأنة :المرسعوطة نا حمهها يدل الال باشرطن عير ارلاد 
الإمام المعصوم في كل زمان وهم عيال عليه مأمور من قبل الله جل 
جلاله أن يرعاهم ويأخذ بأيديهم إلى الجنة وهذا شأن كل نبيّ 
ووصيّ نبي عليهما السّلام بقاعدة اللطف الإلهيّ من دلالة الخلق إلى 
اللوكعينةوالدفين: اللخالضى: إن الله عاق «اليطلى لللعداقة كي قال عر 
وجل : # وما خلقت الجنّ والأنس إلا ليعبدون 94 . وللعلم بأنه 
تعالى قدير محيط لقوله جل جلاله : # خلق سبع سموات ومن 
الأرض مثلهنْ يتنرّل الأمر بينهنَ لتعلموا أن الله على كل شىءٍ قدير 
وأنْ الله قد أحاط بكلّ شىءٍ علماً 24 . أي إنما خلق الله تعالى 
العالم وبني آدم ليعلموا قدرته المطلقة وإحاطته تعالى بكل شيء 
ويعبدوه . 

ومن الواضح أن الله عرٍّ وجل يريد أن يعبد كما يريد وبما يريد 
لا كما يريد العبد وبما يريده.وأن يعلم كما يشاؤه وبما يشاؤه لا كما 


)١(‏ البحار 5 / ١٠6١‏ . أمالي الصدوق 7*5 . والوسائل ١708 /١١‏ مع 
اختلاف يسير في الأخيرين . 

(؟) سورة الذاريات : الآية / 5ه . 

(”*) سورة الطلاق : الآية / ١7‏ . 


١71 


نشاء وبما نشاء وعليه فلا بد من رسول مبلغ عنه تعالى في جميع 
ذلك ووصيّ يقوم مقامه كذلك وهو الإمام المعصوم ومن أهم أسباب 
التبليغ الرّفق فإِن العُنف عائق عن الوصول مفرّق بين الررسول 
والمرسل إليه . 

ومن هنا وجب أن يكون في الرحمة والعلقة كالأم الحنونة البرة 
بولدها حتى يكبر . ولئلا يلزم من ترك ذلك نقض الغرض الأعلى 
وقد جاء التمثيل في نفس الرضويٌ اننع الانفين الترفق © والزالئد 
الشفيق » والأخ الشقيق 9 كل ذلك دليل قاطع وبرهان ساطع على 
ما قلناه في كيفيّة التبليغ النافع صوناً لنقض الغرض الأمثل كما ورد 
أن النبىّ وعليًا صلى الله عليهما والهما وسلم أبوا هذه الأمة للسَرٌ 
نفسه ؛ ففي حديث نبوي : و... يا على أنا وأنت أبوا هذه 
الأمة700). وهي الأبّوة الرّوحيّة التي هي أعلى درجة من الأبوة 
الجسمية وأشرف منها بل ولولاها لما كانت الثانية في عالم الوجود 
ذات أثر مطلوب . 


: حرف الهمزة مع الميم‎ )١( 
. 087 (؟) أمالي الصّدوق‎ 


١ 7/ 


*” - الأمور -3 الله عر وجل 


روى الشيخ الصدوق بإسناده إلى ابن بزيع قال : 

« كان عندي جاريتان حاملتان فكتبت إلى الرّضا عليه السلام 
أعلمه ذلك . وأسأله أن يدعو الله تعالى أن يجعل ما فى بطونهما 
ذكرين » وأن يهب لي ذلك . قال : فوقّع عليه السلام أفعلُ إن شاء 
الله تعالى ) . 

ثم ابتدأني عليه السلام بكتاب مفرد نسخته : « بسم الله 
الرحمن الرحيم عافانا الله وإياك بأحسن عافية في الدّنيا والآخرة 
برحمته ؛ الأمور بيذ الله عر وجل يمضى فيها مقاديره على ما يحب ع 
يولدٌ لك غلام وتعاينه إن كنداء ضاق قد العام ورا 
والجارية فاطمة على بركة الله تعالى . قال : فولد لي غلام وجارية 
على ما قاله عليه السلام 2 ., 


قوله عليه السلام : « الأمور بيد الله عرّ وجل » كلمة سائرة 
على الألسن ومن ثم حسن عدّها في الأمثال . ومنها البيت لقائله 
الملا السّبزواري : 
)١(‏ عيون الأخبار ؟ / 7٠١‏ 


١١4 


أزمة الأمور طرًا بيله والكل ل من مدده 


قال في شرحه : المصراع الأوّل إشارة إلى التوحيد الذّاتي . 
وَالشانئ إلى الأفعال20 والكلمة الرضوية تعليم الحانين التتويفيد في 
الأفعال من الرَزق وغيره وفي موردها طلب الولد الذكر اثنين من 
الجاريتين ولكنّْ إرادة الله جل جلاله كانت في واحد منهما ذكرا 
والأجبر القن ».وليين كل دما يرييده العر د كاتا والآنة لو امسعيبها كل 
دعاء لبطلت حكمة الرَبٌ تعالى ٠:‏ 
ثم إن العبد إذا علم أن الأمور كلها بيد الله عرّ وجل لم يحبّ 
تعجيل ما أخره الله ولا تأخير ما عبجّله الله بل يرضى بما قدّر له من 
تعجيل أو تأخير . ولا ينافي ذلك الطلببلأنه من الرّضا . والسَعَي 
في الرزق وغيره كيف لا وقد قال تعالى : # وأن ليس للإنسان إلا ما 
سعى * وأنْ سعيه سوف يُرى »# 07) . نعم الواجب على الساعي 
المعرفة بأنْ كل شيء تحت طوع إرادة الله جل جلاله وليس معنى 
ذلك الجبر الباطل ولا التفويض الذي تقوله اليهود بل أمر بين أمرين 
كما في الحديث”©. وفي قوله تعالى : 8 إن هو إلا ذكر للعالمين 
* لمن شاء منكم أن يستقيم *# وما تشاؤون إلا أن يشاء الله ربٌ 
العالمين 4# . إشارة إلى الوسط إذ أسند الله المشيئة إلى الشائى 
أولآ ثم م نفاها وأثبتها لنفسه تعالى والجمع بينهما هو الوسط . ْ 
)١(‏ المنظومة في الحكمة المتعاطية من 8 للملا هادي, السّبزواري المتوفي 
8 اها. 

(؟) سورة النجم : الآية / #8 8٠‏ 

(5) البحار ه / ١7‏ . 

(5) سورة التكوير : الآية / لاا 78 . 
ولا يخفى أن نظيرة الكلمة 0 السجاد عند وقوفه 
على قبر النبيّ صلى الله عليه وآله : . . وأصبحت الأمور بيدك فلا فقير 
أفقر مني » . الوسائل ٠١‏ / 759 . 


١9 


4" أنا تمريّ وشيعتنا يحبون التمر 


روى الكليني بإسناده عن سليمان بن جعفر الجعفري قال : 

«دخلت على أبي الحسن الرضا عليه السلام وبين يديه تمر 
برني وهو مجد في أكله يأكله بشهوة فقال لي يا سليمان ادن فكل. 
فدنوت منه فأكلتها معه وأنا أقول جُعلتَ فداك إني أ أراك تأكل هذا 
المعر بشّهوة فقال ٠‏ نعم ان أحه فقلت : ولم ؟ قال : لأن رسول 
الله صلى الله عليه واله كان 50 وكان أمير المؤمنين عليه السلام 
310 وكان الحسن عليه السلام تمريَاً . وكان أبو عبد الله الحسين 
ا 1000 لالب 0 تسريا ؛ 0 
اد أبني ا وه انهم خلقوا 
من طينها» واغداؤثانيا سليعان يحون السك ع الأنين خلشرا من 
مارج من نار )200 ش 


)١(‏ فروع الكافي 5 / 285-7445 أقوله عليه السلام : « مارج من نار» 
إشارة إل اية : : 9 وخلق الجان من مارج من نار»ءالرحمن ١6‏ 
والمارج : اللهب الصافي الذي لا دخان فيه . تفسير الكشاف 5 / 550 . 


1١2- 


ولعل المفل الشائر + شمعتا التمرئون: واعداؤنا الحمريون ذ) 
مصدره الحديث المذكور حيث قال عليه السلام فيه : « وشيعتنا يحبون 


الهو : 5 وأعداؤنا يا سليمان يحبون المسكر » وهو الخمر . 

وقد ا السلام كول الحشتو الشيى الكثيير 
منها ما تقدّم ومنها الباقريّ أو الصادقيّ : « في قول الله عر وجل : 
« فلينظر أيّها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه ب#") قال + أزكى 
طعاماً الثَمر »© . 

ويشهد له القران الكريم على أنه من الرّزق قال تعالى : 
والنخل بسقت لها طلع نضيد * رزقا للعباد # 27 . 

ومتهنا الصَاذقن +82 اسشوضوا يعمتكه التخلة خيسرا 4 فإنهنا 
خلقت من طينة ادم ألا ترون أنه ليس شيء من الشجرة يلقح 
غيرها » 2 . والمثل النبويّ : « أكرموا عمّتكم النخلة )22 . 

وأمَا الأنواع فكلّها خير ولكن في الصّادقيّ : « خير تموركم 
البرنيٌ يذهب بالداء ولا داء فيه 2 ويذهب بالأعياء ولا ضرر له 2 
ودعي عام ونه كل جر يك و اليل وني العجوة جاء 
الصادقيّ : « العجوة من الجنة وفيها شفاء سمه )4 . ولسنا 
)١(‏ مشهور على الألسن . 
(71) سورة الكهف : الآية / ١9‏ . 
(*) فروع الكافي ‏ / 55" . الوسائل /ا١‏ / ٠١#‏ . 
(8) سورة ف : الآية / 1١١-51١‏ . 
(5) الوسائل /ا١‏ / ١١7‏ . 
0( الأمشال النبويّة ٠١1/١‏ ( رقم المشل 417 ( حرف الهمزة مع الكاف . 

نهاية ابن الأثير « عمم » . 

(97) الوسائل /ا١‏ / ٠١‏ 
(8) الوسائل /ا١‏ / /ا١٠‏ . 


١١ 


بصدد ذلك سوى الترغيب » ويستحب أكل سبع تمرات عجوة على 
الرّيق من تمر العالية فلم يضره سم ولا سحرٌ ولا شيطان كما صرّح 
به في الصحيح الصادقيٌ 09 , 

ولا يخفى أن قن الأمثال السائرة : « تمرة خيرٌ من جرادة م 9) 
وهو مثل صادقئٌ © وتكلمنا عنه في الأمثال الصادقية . 

ثمّ لعل الوجه في حبّه التمر وكذا سائر أهل البيت عليهم 
السلام وشيعتهم هو حلاوته المتناسبة مع حلاوة إيمانهم » والمؤمن 
كله حلو : حلو الكلام .» حلو الطعام . حلو المنام » وحلو المعاملة 
والمكافحة وكل شيءٍ منه حلو . 


. والعوالي والعالية : أماكن بأعلى أراضي المدينة‎ . ١١7 / ١1 الوسائل‎ )١( 
. هامش المصدر‎ 

(7) الوسائل 9 / 777 . 

(*) الأمثال والحكم الصَادقرة مخطوط . 


1١غ‎ '* 


- أنا من اله ولستم من اله 


روى الشيخ الصّدوق حديث استدلال الرّضا عليه السلام باثني 
عشر اية على فضل الآل العترة الطاهرة على سائر الناس تكلمنا عن 
تسع آيات منها('2 قال عليه السلام جواباً لعلماء العراق وخراسان : 


« وأمًا العاشرة فقول الله عر وجل في آية التحريم : « حُرَمَتٌ 
عَلِيكُم أمهاتكم وبَناتكمُ وأَخَواتكُمُ 4 الآية » فأخبروني هل تصلح 
ابنتي أو ابنة ابني وما تناسل من صلبي لرسول الله صلى الله عليه 
وألهد أن يعروخها لو كان هيا #«قالوا + لا قال > فاحبروتى هل كانت 
ابنة أحدكم تصلح له اح عي زركاه ارات م نان 
قفى هذا بيان ؛ لأني آنا من آله ولستم .هن آله :ول واكهم.هن. آله 
لَحُرمٌ عليه بناتكم كما حُحرمَ عليه بناتي ؛ لأني من آله وأنتم من أمَته 
فهذا فرق بين الآل والأمّة ؛ لأنْ الآل منه والأمّة إذا لم تكن من الآل 
فليست منه فهذه العاشرة )29 . 


)١(‏ حرف الهمزة حم انون والههرة مع الواو. والهمزة جع الباته والج عم 
العين . والخاء مع الصّاد , والذّال مع الكاف . والسَّين مع اللام , د 
مع الضاد . والكاف مع اللام . 

. 7 / سورة النساء : الآية‎ )١( 

(*) عيون أخبار الرّضا ١81/ / ١‏ . 


١7 


نزوي العبنووى حيرينا : « قال فيه : نظر أبو نؤاس إلى أبي 
الحسن علي بن موسى الرّضا عليه السلام ذات يوم وقد خرج من 
عند المأمون على بغلةٍ له فدنا منه أبو نؤاس فسلّم عليه وقال : يا 
ابن زسول الله قد قلت فيك أبياتاً فأحبٌ أن تسمعها منّى قال- عليه 
السلام ‏ : هات فأنشأ يقول : 


مطهّرون نقيّاتٌ ثيابهُمُ تجري الصّلاة عليهم أينما ذُكِروا 
| فالله لما برى خلقا فأتقنه صفاكم واصطفاكم أيها البَشر 
فأنتم الماك الأعلى وعندكمُ علم الكتاب وما عقت به الجور 


فقال الرّضا عليه السلام - قد جتتنا بأبيات ما سبقك إليها 
أحدٌ » ثم قال يا غلام هل معك من نفقتنا شيءٌ ؟ فقال : ثلاثمائة دينار 
فقال : أعطها إِيّاه ثم قال عليه السلام ‏ لعلّه استقلها يا غلام سَقْ إليه 


البغلة » ولا كانت سنة إحدى ومائتين حَحٌ بالناس . . . 20 . 


سجيّتكم الكرم وعادتكم الإحسان ياأهل بيت النبوّة وقد روى 


جا اسل ييف حول الى فرض من الله في القرآن أَنَزْلَهُ 

كفاكم من عظيم القدر أنَكُمُ من لم يصلّ عليكمٌ لا صلاة لَه0) 
(١)عيون‏ أخبار الرضا ؟ / ١57‏ . 

)١(‏ إحقاق. الحقّ * / *0؟ . لو سمح المجال : لنقلنا شيئا كثيراً من مدائحهم 
عليهم السلام . ولكن . 


١ 


أنت أخى ما أطعت الله عر وجل 


روى الشيخ الصدوق بإسناد له إلى ياسر قال : 


«إنه خرج زيد بن موسى أخحو أبي الحسن عليه السلام 
بالمدينة وأحرق وقتل وكان يسمّى زيد النار. فبعث المأمون فأسر 
وحمل إلى المأمون فقال المأمون : اذهبوا به إلى أبي اله 
قال : فلما أدخل إليه قال له أبوالحسن عليه السلام : ينازيد 
أغرك قول سفلة أهل الكوفة ‏ إلى أن قال عليه السلام : ع انه كدت 
ترى أنك تعصي الله عر وجل وتدخل الجنة وموسى بن يعفر عليه 
السلام أطاع الله ودخل الجنة + فأنت :إذا أكرم على الله عر وجل من 
موسى بن جعفر ء والله ما ينال أحدٌ ما عند الله عرّ وجل إلا بطاعته . 
وزعيت الله تالت تتصنفه الى نا زفي تفال له ريد أن 
أحوك وأبن أبيك . ؛ فقال له أبو الحسن عليه السلام » أنت أخي ما 
أطعت الله عرٍّ وجل ؛ إن توح عليه الام قال :##رس إن ابنى من 
أهلى وإِنْ وعدك الحقّ وأنت أحكم الحاكمين 4 فقال الله عزّ وجل : 
© ينوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح *7 >2 . فأخرجه الله 
غر وجل فق أن يكرن من أهلة مضه :ده 


. 85 40 / سورة هود : الآية‎ )١( 
عيون الأخبار ؟ / 785 لال7 . ,فى البحار 59 / م8١" و١785 : («فإذا‎ )1( 
. » عصيت فلا إخاء بينى وبينك‎ 


ليس بين الله وبين عباده قرابة. وإنما القريب المقرّب مَنْ 
َرَبتَهُ طاعة الله عزّ وجل . فقد روى الصّدوق بإسناده عن الرّضا عليه 
السلام : ومْنْ أحبٌ ععاصياً فهر عاص" ومَنْ أحبّ مطيعاً فهو 
مطيع 9) ومن 0 ظالها فهو ظالم 0 ومَنْ حَذَّلَ عادلاً فهو ظالم . 
إنه لمن بين الله وبين أحد قاربة2*»ولا ينال أحد ولاية الله إلا 
بالطاع" ولقك فال سول اله :على الل علي يوا له القن عبند :ليطانب 
أئتوني بأعمالكم لا بأحسابكم قال الله تعالى : # فإذا نفخ في الصّور 
نلا ساب يام يوط رلا تاوف © لين اقلت قوار سه شاك 

هم المفلحون ن * ومَنْ خفت موازينه فأولئك الّذين خسروا أنفسهم 
جو لالدو »5 


سبق الدين القرابة . حتى قرابة الأخ التي هي أقرب من كل 
قريب وإنما الأخ الحقيقي الدين كما قال أمير المؤمنين عليه السلام : 
وأخوك دينك فاحتط تدينك بما شئت 208 والخطاب لكميل بن 
زياد النخعي ولكنه يعمّ غيره وإن كان مورده ذلك قال الشيخ 
الأنصاري : « في قبال الأخ الظاهري وقد يفسر الحديث العلوئ بأن 
الدين يجب أن يراعى كما يراعى الخ وليس هو كالأباعد ») الأخ 


. حرف الميم مع النون‎ )١( 

(؟) حرف الميم مع النون . 

|فه حرف الميم مع النون . 

(4:) حرف اللام مع الياء . 

(5) سورة المؤمنون :الآية ٠١-1٠١١‏ . وعيون الأخبار ؟ / لا" . 

(7) أمالي ابن الشيخ الطوسي ٠١4 / ١‏ والوسائل .١١5/1١8‏ وحرف 
الهمزة مع الخاء من الأمثال والحكم العلوية مخظوط . 

(90) الرسائل ١947/‏ 2 مبحث البعراءة + قي رد دليطل الأخخبداريٌ ؛ طبع القطع 
الوزيرق . 


للأخ كالعضد من العضد . فلو لم يكن له أخ لم يكن له عضد ومع 
هذا لودار الأمر بين الأخ والدين فالدين هو المقدم عليه» والحديث 
الرّضويّ النافي لأخوة زيد العاصي ء غير المطيع لله عزّ وجل ينطبق 

عليه العلويٌ الآمر بالاحتياط في الدّين ؛ لأن مقتضى الأحتياط [ وهو 
من اتخاذ الحائطة للشيء ] ] التحرز من الأخ العاصي واختيار المطيع 
لله عزّ وجل و! ن لم يكن بأخ له فالحديث العلوي والرضويٌ يرميان 
مرهى واحدأه وهو تقديم الدين وما يقتضيه على كل شيءٍ وعلى كل 
أحد . فالقرابة والرحم عند الدوران بينها وبين اندي كي التخرر 
عنها نعم لا بد من المصاحبة المعروفة مع الوالدين الآمرين للولد 
بالشرك كما قال تعالى : ا وإن جاهداك لتشرك بى ما ليس لك به 
علم فبلا تطعهما 204 © وإن جاهداك على أن تشرك بى ما ليس لك 
به علم فلا تطعهما وصاحبهما فى الدنيا معروفا 9#" . 


والشرك الذي هو أعظم المعاصي إذا أمر الوالدان أو أحدهما 
الولد به يجب على الولد ترك طاعتهما فيه مع وجوب المصاحبة 
المعروفة إِيَاهما في الدّنيا ومن ثم نهى النبيّ صلى الله عليه وآله أن 
يقتل ابن عبد الله بن أبِيَ المنافق أباه لقوله الذي حكاه ادق 
القرآن الكريم : « يقولون لثن رجعنا إلى المدينة لَيَخْرِجَنَّ الاعَرُ 
منها الأذل 4( عند رجوعه من غزوة المريسع وهيى غزوة بني 
المصطلق سنة خمس من الهجرة يريد ابن أب 000 
وبالأذلٌ رسول الله وأصحابه ففي رواية « إن ولد عبد الله بن 3 أتى 
رسول الله صلى الله عليه واله فقال يا رسول الله إن كنت عزمت على 


. سورة العنكبوت : : الآية / م‎ )١( 
. ١6 / سورة لقنمان : الآية‎ )1( 
. 8 / سورة المنافقون : الآية‎ )59( 


فثله فمحرن أن أكون اد الدى اميل اليك واشة .036 وه 
الرسول صلى الله عليه و.له أن يقتل أباه لا لكونه غير جائز بل أن قخل 
الولق الوالة نوكي لقن العسر. .. 

وكيف كان إن الإيمان لا يجتمع مع الكفر ولا يجوز الموادة 
مع المحاديّن وإن كانوا من أمس أقرباء الإنسان قال تعالى : « لا تجد 
قوماً يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حادٌ الله ورسوله ولو كانوا 
اباءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم 294 . 

والرّضا عليه السلام حجَّة الله على خلقه كيف يوادٌ زيداً 
المحادد وإن كان أخاه والمودة مع الكافر منهية من المؤمنين فكيف 
بأئمة المؤمنين عليهم السلام . 

ثم الطاعة لله عر وجل تجب عقلا ونقلا » أمَا العقل فلوجوب 
شكر المنعم » وما بنا من نعمة فمن الله تعالى وللزوم دفع الضرر 
المحتمل بترك الطاعة فضلا عن مظنونة أو مقطوعه فالبرهان العقليٌّ 
قائم على وجوب الطاعة وأمّا النقل فقد روى طاووس الفقيه حالات 
السجاد وكلماته ومن مناجاته : 
أتحرقنى بالثار يا غاية المُنىى ‏ فأين رجائي ثم أين محبتي 
أتيتٌ بأعمال قباح رديَّةٍ ومافي الورى خلق جنى كجنايتي 

قال عليه السلام : « خلق الله الجنة لمن أطاع وأحسن ولو كان 
عبد عيشي .وضلق: النار ليق عضناه :ولو كان :ولدا قرشيا 201 


)١(‏ تفسير الصّافي ” / 7١5‏ . وتفسير البرهان 4 / 88” . وتفسير نور الثقلين 
ترض فت اخرض' 

(؟) سورة المجادلة : الآأية / ؟؟ 5 

)7١0(‏ تفسير نور الثقلين " / 7ه 4ه 2 تقلا من كتاب المناقب لاس 


شهراشوب . 


إن خيرا فخيرً . وإن شرًا فشر 


روى الكليني بسنده إلى محمد بن عرفة قال : قال 5 الرضا 
عليه السلام : 
« ويحك يا ابن عرفة : اعطلوا لخليق ريات ول عيييةة ا انيه فيد 


وذاة:اللة: 3 يرا فخير »وان شرا فشر )2 


قوله عليه السلام : : () رداه الله » أي حبل عمله كالوّداء ما رداء 
خير جميل إن كان عمله كذلك أو رداء شر إن الوايكن إلا كديرا ونيو 
المثل المعروف : « كما تدين ل والمثل الرضوىٌ قد ذكره 


)١(‏ اصول الكافي * / 541 . ورواه الشيخ الحرٌ بلفظ « إن خيراً فخيراً . وإن 
كيرا فشرا» ف الوسائل 1/ 0 ٠‏ باب ١١‏ من أبواب مقدمة العبادات رقم 
الحديث 8 . وكلا اللفظين صحيح 1 

م الجمهرة على هامش مجمع الأمشلل 


؟ / ه6١‏ هوطا2ء الأمثال المستخرجة من نهج البلاغة . رقم المشل 
اد" 


١8 


ب 
6ه 


| لميدانيّ قال : ( الناس مجزيّون بأعمالهم : إن خيرأً فخيرٌ . وإن 
و 0 ١‏ 3 02 

شرا فشر). أي : إن عملوا خيراً يجزون خيراً . وإن عملوا شرا 
يجحزون شر(" . 


وكلام الله جل جلاله : ©« فمن يعمل مثقال ذرّة خيراً يره * 
ومن يعمل مثقال ذرة ا يره #(0). أجمع للمقصود . وأدل 
وأشمل ؛ لأن النبىّ صلى الله عليه وآله كان يسمّيها الجامعة(":وهى 
أحكم اية 5 القران وفيها بيان مقدار العمل أقل مايأتيه العامل 000 
جزاءه من خير أو شر . والذَّرّة وهي الهباء الذي يظهر في الكرّة 
من أثر الشمس وقيل : النملة الصّغيرة التي لا تكاد ترى لا ثُقل 
لهناا». توريقا ل إن لبا نةتفنها ونه دنه شيعن اسفن انام اهيدا ف كنا 
تقدّم 49 , 


أما إخلاص العمل فهو مقام المخلصين ( بالفقح ) وهم 
المعصومون (وكسر اللام) من سائر المؤمنين قال أمير المؤمنين عليه 
السلام : « الدّنيا كلها جهل إلا مواضع العلم , والعلم كله حجّة إلا 
ما عمل به . والعمل كله رياء إلا ما كان مخلصا . والإاخلاص على 
خطر حتى ينظر العبد بما يختم له»0©. وفي صادتقيّ : «إنه قال 
لعبّاد من كثير البصريّ في المسجد . ويلك يا عباد إِيَاك والرياء؛ 


. حرف النون‎ . ”4١ / مجمع الأمثال ؟‎ )١( 
سورة الرّلزلة : الآية / 81م‎ )7( 

(5) تفسير الصافي ؟ / 85١‏ . 

(؛) مجمع البحرين في ( ذرر) 1 

(5) التوحيد : ١لا"‏ . 


فإنه مَنْ عمل لغير الله وكله الله إلى مَنْ عمل له 2226 . 

نوكم وماك لحك ع شد رجا اننا لمكن الاين 
الحقيقى ومن هنا تجد المعصمم عليه السلام لا يتاثى منه إلا العمل 
الخالص وكيف لا ولسان حاله وقاله يقول : إلحي من ذا الذي ذاق 
حلاوة محبّتك فرام منك بدلا .» ومن ذا الذي أنس بقربك فابتغى 
هنك ول فلا تقطعني عنك ولا تبعدني منك يا نعيمي وجنتي ٠»‏ ويا 
دنيكي وآخرتي . 


. 79” / أصول الكافي ؟‎ )١( 


68 انظروا كم فرق بين المنزلتين ؟ 


روى الفيض عن الشهيد الثاني حديث الرّضا عليه السلام : 

« يقال للعابد يوم القيامة : نعم الرجل كنت . متك ذات 
نفسك وكفيت الناس مؤونتك فادخل الجنة . ألا إِنْ الفقيه من أفاض 
على الناس خيره وأنقذهم من أعدائهم ووفرٌ عليهم نعم جنان الله 
تعالى وحصل لهم رضوان الله تعالى ٠‏ ويقال للفقيه . يا أيها الكافل 
ل 0 محبيهم ومواليهم قف حتى تشفع لك 
من أخذ عنك أ وتعلّم منك, ؛ فيقف فيدخل الجنة معه فئاماً فئاما 
فئاما ‏ حتى قال غشرا دوهع الذين أخذوا عنه علومه وأخذوا عمّن 
أخذ عنه وعمن أخذ عمن أخذ عنه إلى يوم القيامة. فانظروا كم 
فرق بين المنزلتين ؟ 206 , 


أي : بين منزلة العابد المنجي نفسه وبين الفقيه العالم 
المنجي نفسه ونفوس الآخرين ؛ لأن العلم نور والنور هو الظاهر في 


. ”١ / ١ المحجة البيضاء‎ )١( 
قوله عليه السلام : ا 1ن قال ابن الأثير : الفئام مهموز : الجماعة‎ 
: الكثيرة . النباية # / 105 . (فأم). وقال الطريحي : وفي الحديث « قلت‎ 
. ) وما الفئام ؟ قال : ماثة ألف » مجمع البحرين ( فأم‎ 
١٠6 


نفسه المظهر لغيره ولعلّ فى حديث « إنما هو نور» 2)إشارة إلى 
ذلك ففي صادقي صحيح رواه الكليني : «رجل راوية لحديثكم يبئه 
ذلك في الناس ويشدّده في قلوبهم وقلوب شيعتكم ولعلّ عابداً من 
شيعتكم ليست له هذه الرزواية أيهما أفضل ؟ قال : : الراوية لحديثنا 
يشدٌ به قلوب شيعتنا أفضل من ألف عابد 6( . واخر ١:‏ الناس 
ثلاثة : عالم ربتعم وغشاء »”". واخر : «يغدو الناس على ثلا 
أصناف : عالم ومتعلم عقا محر العلت” وشيعتنا المتعلمون 
وسائر النافتن غثاء 0 واخر 14 أغد عالما أ فليا افاحت أهل 
العام ا ا يله ونبوىّ : « أغذ عالماً أو 
فتعلما الى شسكنها أ محبا ولا تكن الخامس فتهلك )() . 


العلم جوهرة لا تعطى الجاهل الذي لا يعرف ثمنها أو يضلّ 
بها فيهلك . وعن زيد العابدين في أبيات منسوبة إليه : 
إني لأكتم من علمي جواهره كي لا يرى الحيٌّ ذو جهل فيفتنا 
وقد تقدّم في هذا أبو حسن إلى الحسين ووصي قبله الحسنا 
يارب جوهر علم لو أبوح به لقيل لي أنت ممّن يعبد الوثنا 
ولاستحل رجال مسلمون دمي يرون أقبح فيا انوع 


وفي صادقي , خالطوا الناس بما يعرفولن ودعوهم قمت] 


. الضمير عائد إلى العلم المذكور فيه‎ . 7١75 / ١ البحار‎ )١( 
1 كتاب فضل العلم‎ .”*/١ أصول الكافي‎ (2 
المصدر ص 4 » وغثاء : ما يحمله السيل من الزّبد والوسخ . هامش‎ )5( 
. المصدر‎ 
. "8 / ١ (5:)أصول الكافى‎ 
المع‎ )6( 
. 58 الجامع الصغير‎ 2196 / ١ البحار‎ )١( 
. 54 / ١ المحجة البيضاء‎ )17( 


ينكرون ولا تحملوا على أنفسكم وعلينا ؛إن أمرنا صعب مسستصعب لا 
: | مقربي أو نبي مر ٍ أو 6م: | . : الله 5 
للايمان »2 . ا د اا 


(١)المصدر‏ ص >""” . بصائر الدرجات 5: . وفيه عدة أخرى . في هذا 
الصدد انظر من ص 5: - 18 من المصدر . 


١6غ‎ 


9" أنفق ولا تخشى من ذي العرش اقتارا 


روى الكليني بإسناده إلى ابن أبي نصر قال ' 


«قرأت في كتاب أني الحسن الرضا إلى أبي جعفر عليهما 
السلام يا أبا جعفر بلغني أن الموالي إذا ركبتَ أخرجوك من الباب 
الصغير فإنّماذلك من بخل منهم لثلا ينال منك أحد خيراً . وأسألك 
بحن غليك لأ يكن تدعلك ومكريجيك إلا من لبان الكسر» :فإذا 
ركبت فليكن معك ذهب وفضة . ثم لا يسألك أحدٌ شيئاً إلآ 
أعطيته 2 رمق شالكتين عموفتك أن زم فلا تعسطة اقل هن حمسن 
ديتارا والكثير إلينك ومن سالك من عماتتك فتلا تخطها اقل من 
خمسة وعشرين ديناراً . والكثير إليك . إنى إنما أريد بذلك أن 
يرفعك الله فأنفق ولا تخشى من ذي العرش إقتاراً »200 . 


نظيره المثل السائر النبويّ قال الميداني في مجمع الأمثال : 
«أنفق بلال ولا تخشى وذي العرش إقلالا , قاله النبيَ صلى الله 


47 / 4 الكافي‎ )١( 


عليه واله لبلال . يضرب في التوسّع وترك البخل”" . 

وقد ذكرناه وعددناه في الأمثال لضو ة 3 وقلنا سواء أمر صلى 
الله عليه واله بلالا بالإنفاق أم لا إن القران الكريم واللة القطية 
النفقات الواجبة والمندوبة29 . 


في ثلائة وسبعين موضعاً تناول القرآن الكريم الإنفاق منها قوله 
تعالى : # وأنفقوا فى سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى 
التهلكة... 2024# وفيها : الذلالة على الهلاك من ترك الإنفاق 
وإشارات ليس هنا موضع ذكرها وكفى ذلك اهتماماً بشأن الإنفاق في 
سل الهة عر وبل ٠‏ .ومن السنة النيسوئ النذق زواه الميسدانى 
والرضوي المحدوت + :والجلوى. + واطوئن لمن أنفق الفضل من 
ماله » وأمسسك الفضل من كلامه )«25). والنبوى : « الأيدي ثلاثة : 
فيد الله عزّ وجل العليا ويد المعطي التى تليقا» ويك الشسائل السفلى 
فأعط الفضل ولا تعجز نفسك )200 والعلويٌ : « أنفقوا مما رزقكم الله 
عر وجل ؛ فإنْ المُنفق بمنزلة المجاهد في سبيل الله » فمن أيقن 
العافت يق الها لشف 10 


ٍ . رقم 15514 . حرف النون‎ » “1١ / ” المجمع‎ )١( 
. حرف الهمزة مع النون‎ . ١77 رقم المثل‎ . 144 / ١ الأمثال النبويّة‎ )5( 
ومن تلك الاشارات عدم ذكر نفس الهلاك‎ . ١45 / سورة البقرة : الآية‎ )*( 
. ليعمّ غيره أيضاً : أي لا تلقوا بأيديكم أنفسكم ولا نفوس الآخرين فيها‎ 
. ١١ا/‎ / 95 البحار‎ )5( 
. ١١9 / 95 البحار‎ )6( 
. وفي المقام روايات أخرى لا يسع ذكرها‎ ٠ / 45 البحار‎ )١( 


1١61 


٠٠‏ - إن كان شرا فشراً . وإن كان خيرا فخيرا 


روى الشيخ الكليني نسخة وصيّة الإمام موسى بن جعفر 
عليهما السلام التي فيها التنصيص على خلافة الإمام الرّضا عليه 
السلام وإمامته وإخراج بقية إخوته منهم العباس بن موسى عليه 
السلام المعارض لأخيه الرضا وقد ذكرنا المعارضة بتمامها عند 
الكلمة الرضوية : « اخسا عنا وعنهم الشيطان )20 . ولم يكن المخل 
السائر : « إن كان ا كرا #وإن كان خيدرا فتخيرا ا مذكوراً في 
المعارضة على رواية الغندوق :وإنهنا هومذكورذ في رواية الكليني 
طانت ا ثراعيما:مع القاظ أتترى وإليك تصن المعارشة بسيدة الكاقن + 


قال أبو الحكم ‏ بعد ذكر الوصيّة التي لم نذكرها ‏ : فحدّثني 
عبد الله بن ادم الجعفري عن يزيد بن سليط قال : 
لوعي لطلحي كافي ا 0 


املك الله 3 بك إِنْ في انكل هذا الكتاب كرا مر ويريد 
أن يحتحصه ويأخذه دوننا ولم عدم أبونا رحمه الله شيعا إلا ألجأه إليه 


, الهمزة مع الخاء‎ )١( 
. الرّضا عليه السلام اْْقدّم‎ )١( 


وشركناا عتبالة ولسولا الي اكت نفسى: لاعس رفلة بكى د عانرؤوسض 
الملا » فوثب إليه إبراهيم بن محمد فقال : إذا والله تخبر بسا لا 
نقبله منك ولا نصدّقك عليه ثمّ تكون عندنا ملوما مدحوراً . نعرفك 
بالكذب صغيراً وكبيراً وكان أبوك أعرف بك لو كان فييك خيراً [ خيرٌ ] 
وإن كان أبوك لعارفاً بك في الظاهر والباطن وما كان ليامنك على 
تمرتين » ثم وثب إليه إسحاق بن جعفر عمه(22 فأخذ بتلبيبه فقال 
له : إنك لسفيه ضعيف أحمق أجمع هذا مع ما كان بالأمس منك . 
وأعانه القوم أجمعون . فقال أبوعمران القاضي لعلىٌ ‏ عليه 
السلام ‏ : قم يا ابا الحسن حسبي ما لعنني أبوك اليوم وقد وسّع لك 
أبوك ولا والله ما أحذدٌ أعرف بالولد من والده . ولا والله ما كان أبوك 
عندنا بمستخفبٍ في عقله ولا ضعيف في رأيه . 

فقال العبّاس للقاضي : أصلحك الله فض الخاتم واقرأ ما 
تحته » فقال أبو عمران : لا أفضه حسبي ما لعنني أبوك اليوم29, 
فقال العبّاس : فأنا أفضه . فقال ذاك إليك . ففض العبّاس فإذا فيه 
إخراجهم وإقرار على لها وحده وإدخاله”" إياهم في ولاية عليّ إن 
أحبّوا أو كرهوا وإخراجهم من حد الصدقة وغيرها وكان فتحه؟) 
عليهم بلاء وفضيحة وذلة . ولعليٌ عليه السلام خيرة . وكان في 
الوصيّة التي فض العبّاس تحت الخاتم هؤلاء الشهود : 


إبراهيم بن محمد . وإسحاق بن جعفر , وجعفر بن صالح . 


. في معجم رجال الحديث 8 / 5 - 4 التوثيق العالي له‎ )١( 

(0) لأنّ الكاظم عليه السلام قال في الوصيّة : «ليس لاحدٍ أن يكشف 
وصيّتى . . . فمن فعل ذلك فعليه لعنة الله وغضيه . .. » الكافي ١‏ 
0-0 

(") العباس . 

(:) كتاب الوصية . 


وسعيد بن عمران . وابرزوا وجه أم أحمد في مجلس القاضي وادّعوا 

أنها ليست إياها حتى كشفوا عنها وعرفوها. فقالت عند ذلك : قد 

والله قال سيدي هذا : إنك ستؤخذين جبراأ وتخرجين إلى 

المجالس(© فزجرها إسحاق بن جعفر وقال : اسكتي ؛ فإن 

[ عقول ] النساء إلى الضُعف ما أظنّه قال من هذا شيئاً . ثم إِنَ علياً 
عليه السلام التفت إلى العبّاس فقال  :‏ 


يا أخحي إني أعلم أنه إنماحملكم على هذه . الغرائم والديون 
التي عليكم » فانظلق با سعيد( فتعين لي ما عليهم . ثم اقض 
عنهم . ولا والله لا ادع مؤاساتكم وبركم ما مشيت على الأرض 
فقولوا ما شئتم فقال العبّاس : ما تعطينا إلا من فضول أموالننا ومالنا 
عندك أكثر . فقال : قولوا ما شئتم فالعرض عرضكم”» فإن تحسنوا 
فذاك لكم عند الله .» وإن تسيؤوا فإِنْ الله غعفور رحيم والله إنكم 
لتعرفون أنه مالي يومي هذا ولد ولا وارث غيركم ولئن حبست شيئاً فما 
تظنون أو ادّخرته فإنه هو لكم ومرجعه إليكم والله ما ملكت منذ مضى 
أبوكم رضي الله عنه شيئاً إلا وقد سيبته(؟» حيث رأيتم . 

فوئب العباس فقال : والله ما هو كذلك . وما جعل الله لك من 
رأي علينا ولكن حسد أبينا لنا وإرادته ما أراد مما لا يسوّغه الله إِيَاه 
ولا ياك وإنك لتعرف أني أعرف صفوان بن يحيى بياع الساجرى 
بالكوفة ولئن سلمتٌ لأغصّصنه بريقه0» وأنت معه ء فقال علىّ عليه 


. انظر معجم رجال الحلديث77 / 177 - 1171 ترجمة أمّ أحمد‎ )١( 

() لعلّه الخادم . 

(5) بالكسر - للعين ‏ فيهما . وفي بعض النسخ [ فالغرض غرضكم ] على ما 
في «امشن الكافي 1١١ / ١‏ . 

(4) من الشبت : الجري والترك وهنه السّائبة . 

(0) هثان. تنائز ياك في الحخنق . 


السلام : 


لا حول ولا قوة إلا بالله العليّ العظيم . أمّا أنْي يا إخوتى 
فحريصٌ على مسرّتكم الله يعلم » اللّهِمّ إن كنت تعلم أنْي أحبّ 
صلاحهم وأني ي بار بهم واصل لهم رفيق عليهم أعني بأمورهم ليلا 
ونهاراً فأجزني به خيراً وإن كنت على غير ذلك فانت علام الغيوب 
فأجزني به مااأنا أهله إن كان شرًا فشرّأ. وإن كان خيراً فخيراً . 
اللّهمّ أصلحهم وأصلح لهم واخساً عنا وعنهم الشيطان وأعنهم على 
طاعتك ووفقهم لرشدك . أمَاأنا يا أخي فحريص على مسرتكم 
جاهدٌ على صلاحكم . والله على ما نقول وكيلٌ . قال العبّاس : ما 
أعرفني بلسانك وليس لمسحاتك عندي طين27 فافترق القوم على 
هذا وصلى الله عليه محمد واله292 . 


ثم إنَ كل ما ذكرناء جات عن عرصوو البحث وقوله عليه 
السلام 1 إن كان قرا در 5 وإن كان خيرا تخي | لأمهو اوسرد + 
وذلك من الأمتال السائرة وقد ذكره الميداني بلفظ ) النانين مجزيون 


بأعمالهم : إن 6 اللا" 


. مثل سائر يضرب لعدم التأثير وللخيبة‎ )١( 
مع تغيير‎ 73١ 159 / ١ وعيون أخبار الرضا‎ .”09- +١ الكافى‎ )5( 
00 
حرف النون . ذكرناه مع مايمت إليه بصلة‎ . ”:١ / مجمع الأمثال ؟‎ )*( 
. عند المثل الرّضويّ حرف الهمزة مع النون‎ 


1 


١‏ - إن أهل قم يدفع عنهم بك 
كما يدفع و من - عليه السلام - 


ات ووس اي عيبي ٍ--2 
ااعييو ب ساي و اوه ا 
يدفع عن أهل بغداد بأبي الحسن عليه السلام )2 , ٍ 

وهل امتداح كهذا الامتداح في شأن زكريا بن ادم إلا و 

قفص المرو دونه » نعم جاء عنه عليه السلام أنفنا في 0 3 
الفسيت سرس ود لح يوحي 00 
والنيات 7" 

إذا كان زكريا بمثابة الإمام المعصوم في دفع البلاء عن أهل 
والدنياء والأمانة هي التي دعت الرّضا عليه السلام إلى أن يقارنه وأباه 
في دفع ما يحذر منه عن سكنة بغداد وقم وقد قال في سبب إرادة 
الخروج قوله : فقد كثر السّفهاء ويعلم منه أنهم المدفوع عنهم ببركة 
وجود زكريا بن ادم من أهل قم ولكن عموم الأهل يمنع اختصاص 


. الااختصاص /م 2 ومعجم رجال الحديث لا / ؟”لا”‎ )١( 
. المصدران‎ )1( 


الجواب لا خصوص السّؤْال إلا بمخرج معتبر من عقل أو نقل. ١‏ 
وزكريًا بن ادم معدود من أصحاب الرّضا والجواد بل الصّادق 


عليهم السلام كما عن الشيخ(١)‏ 1 وله منهم الثناء الرفيع فزونا 0 
منه وإليك آاخر : 


قال المفيد حدّثنا جعفر بن محمد بن قولويه عن الحسن بن 
بنان عن محمد بن عيسى عن أبيه عن علي بن مهزيار عن بعض 
وفاة زكريا بن ادم إلى الحج فتلقانا كتابه عليه السلام في الطريق ما 
جرى من قضاء الله الرّجل المتوفى في رحمة الله يوم ولد ويوم قبض 
ويوم يبعث حيأ فقد عاش أيَام حياته عارفا بالحقّ . » قائلا به صابرا 
كينا للحن قائما نابعت الهورسولة ومضى رحتة اله عليه غيعر 
ناكث » ولا مبدّل . فجزاه الله أجرنيته وأعطاه جزاء شيعته . . . 9) 

فلو كان للأئمّة عليهم السلام اثنان من أصحابهم المرضيّين 
بكل معنى كلمة الرّضا فأحدهما زكريا بن ادم صاحب الرّضا عليه 
السلام المدفون في البقعة المعروفة ب ( شيخان) في بلدة قم يزار 
ويتبرك به رضوان الله تعالى عليه . 


. ”7١ / معجم رجال الحديث ل‎ )١( 

(؟) الاختصاص للم 88 . معجم الرجال لا / 77# . فيه ورد النص هكدا : 
«خرجنا بعد وفاة زكريا بن ادم بثلاثة أشهر نحو الحجٌ . فتلقانا كتابه عليه 
السلام في بعض الطريق فإذا فيه : ذكرت ما جرى من قضاء الله به في الرجل 
المتوفى رحمه الله يوم ولد ويوم قبن ويوم يبعث حيا. فقد عاش 1 حياته 
عارفاً بالحق قائلاً به صابراً مخلصاً للحق . قائئما بما يحبّه الله ورسوله . 


الخ . 


١1 


؟ - إن الذي يمون الحمار يمون البرذون 


روى الشيخ الكليني بإسناده إلى ابن طيفور المتطبب قال : 

« سألني أبو الحسن عليه السلام أيّ شيءٍ تركب؟ قلت : 
حماراء. فقال : بكم ابتعته؟ قلت : بثلاثة عشر دينارا . فقال : إن 
هذا هو السَرف أن تشتري حمارا بثلاثة عشر دينارا وتدع عرد وكا 
فلك يا سيدف: إن مؤونة الرذوة أكقر من :مؤؤنه الحمان»: قال.* 
قال + إن النذئ, بون الخميان تعزن النرذون . آفا علمف ان هن 
ارتبط دابّة متوقعاً به أمرنا ويغيظ به عدوّنا وهو منسوب إلينا أدرٌ الله 
رزقه » وشرح صدره . وبلّغه أمله . وكان عوناً على حوائجه )222 . 


الحمار يعرفه كلّ إنسان . و ( البرذون ) بكسر الباء الموحدة 
وبالّذال المعجمة :هو من الخيل الذي أبواه أعجميّان, والأنثى برذونة, 
والجمع براذين(2 . والبغل هو البرذون الفحل قال الدميري : البغل 


معروف وكنيته أبو الأشحج وأبو الحرون وأبو. الصقر وأبو قضاعة وأبو 


. الكافي ” / هه‎ )١( 
. ) (؟) ممع البحرين في ( برذ) وفي لغة الفرس : ( ستور. وأسب تاتاري‎ 
. ) منتهى الأرب . في ( برذون‎ 


1١17 


قموص وأبو كعب وأبو مختار وأبو ملعون . ويقال له : ابن باهق . 
وهومركب من الفرس والحمار ؛ ولذلك صار له صلابة الحمار 
وعظم الات الخيل . وكذلك شحيجه : أي صوته . مولد من صهيل 
بكون نديد ألشية بالفرسن ب وإذا كان الذكر فرسيا ركوة نديد اله 
بالجهان :. 
الحمار وكذلك أخلاقه لبس له ذكاء الفرس ولا بلادة الحمار 2 
ويقال : إن أول من انتجها قارون وله صبر الحمار وقوة الفرس . 
ويوصف برداءة الأخلاق والتلوّن لأجل التركيب وينشد في ذلك 
قوله : 

خلق جديد كلل يو م مثل أخلاق البغال 

لكنه مع ذلك يوصف بالهدايا في كلّ طريق يسلكه مرّة واحداً 
وهو مع ذلك مركب الملوك في أسفارها وقعيدة الصعاليك في قضاء 
أو أمرها مع احتماله للأثقال وصبره على طول الإيغال وفي ذلك 
يقال : 


مركب قاض وإمام عدلٍ وعالم وسيد وكهل١)‏ 


* يصلح للرحل وغير الرحل * 


حياة الحيوان / 145 . وفي المصدر ( كهل ) بلا واو واللازم ثبوتها . 

أقول : فى حديث أبي هاشم الجعفري حرف القاف مع الدّال من الحكم 
الرضوية ذكرنا حديث الهادي عليه السلام ودعاؤه لأبي هاشم الجعفري 
ولبرذونه فراجع ٠‏ فإنه يمس المقام بعض المساس . 


1١1 


استرخاؤهما بخلاف أذن الفرس العربي وهو الذي أبواه أعجميان . 
والاعصم من الاين الذي لا يفصح الكلام عجميّاً كان أو عربياً 
ألا تراهم قالوا : زياد الأعجم لعجمة كانت في لسانه وهو عر بيّ : 

وقال في خواضه إذا شربت امرأة 06 برذون لم تحمل أبداً . 
وزبله يخرج المشيمة والجنين الميت لخاصيته فيه . وإذا جفف وذر 
منه في الأنف حبس الرّعاف . وإذا ذر على الجراحات حبس الدّم . 
وقال : البرذون في المنام خصومه ة وقيل غلام ولعي أانضيا برجل 
أعجميّ ويعبّر أيضاً بامرأة ؛ فمن سرق برذونه طلق زوجته2)'(0 . 

وقال'التدامها + 


البراذين والبغال والحمير وأشباه ذلك من ذوات الشعر(» . 
وقال البراذين والعتاق كلها خيل”” . وقال البراذين عند الفرس ضأن 
الخيل©» . وأنْ الأنثى أشدّ أكلاً من الذكر قيل البعض الأعراب : أيّ 
شيءِ اكل ؟ قال : برذونة رغوث22 . 

أقول : للبرذون خلال أخرى ذكرها بعض الكُتَاب نقتصر - 
بعض الأمثال المضروبة في ذلك قال الثعالبي البغل الهر 
يفزعه صوت الجُلْجْل)» (قيل للبغل : من أبوك ؟ قال 0 
خالي ) . ( فلان بغلة أبي ذلامة ) لكثير العيوب . ( في سبيل الله 


سرجي وبغلي ) فيمن يتصدّق بما فاته وخاب . 


. ١995و‎ ١١4 / ١ حياة الحيوان‎ )١( 

(5) الحيوان ه / 854 . 

. 7٠١7 / "” الحيؤوان‎ )5( 

. ١6١7 / ١ الحيوان‎ )5( 

(5) الحيوان ١١7 / ١‏ . رغوث : مرضعة . 


١3ه‎ 


( ارتفع عن ذلَة العير . واتضع عن خيلاء الخيل . وخير الأمور 
أوساطها )20 . 

وقد قيل في الحمار أيضاً نبذ من الكلمات المثليّة منها (لا يأبى 
الكرامة إلا الحمار)'( كحمار القصضار أن جاع شرب . وإن عطش 
شرب ) . ( بال الحمار فاستبال أحمرة ) ٠‏ 


إن الحمار مع الحمار مطية فإذا خلوت به فبئس الصاحب”©) 


وقوله تعالى  :‏ والخيل والبغال والحمير نتركبوها 
وزينئة » 29 , مقدّماً الأولى على الثانية والثانية على الثَالئة وفيه 
دلالة على أوساطيّة البغال الّتى هي خير © . 

ولعل العنيت المطرف كر إلى :ذلنك وإن البرذون وه الكل 
أو النوع الخاصٌ منه على البيان الآنف الذَّ كر ركوبه الخروج من 
الخيلاء الحاصلة من الخيل والترفع عن الأتضاع من ركوب 
الأحممة . وأن الله جل جلاله الكافل للمؤن الكثيرة والقليلة وأن 
الذي يمون الحمار يموّن البرذون ونظيره المثل الصَادقيٌ : « إن رب 
الماء رب الصعيد » . والآخر : «١‏ فإن رت الماء رت التراب » 2)9 . 
في كون الطهارة الترابيّة كالطهارة المائيّة مجزية ومسقطة للتكليف . 


. حرف الخاء مع الياء‎ . 74 / ١ ) التَمثيل والمحاضرة 47" ( الأمثال النبويّة‎ )١( 

(؟) التمثيل والمتناف وموم . وحرف اللام مع الألف من الأمثال العلوية . 

(") التمثيل والمحاضرة 7:84 85" . 

(4) سورة النحل : الآية / 8 . 

53 الوسناتل م 444 » باب ١5‏ من أبواب التيمم. الحديث ١١5‏ و١١‏ . 
وفي الباب أحاديث أخر . 


1١1١١ 


* - أنى يكون وليس ذاك بكائن 


قال الصدوق طاب ثراه : حدثنا على بن أحمد بن محمد بن 
عمران الدّقَاق رضي الله عنه قال حدّئنا محمد بن أبي عبد الله 
الحسني عن عبد السلام بن صالح الهرويٌّ قال : حذثني معمر بن 
خلاد وجماعة قالوا : 

دخلنا على الرضا عليه السلام ‏ فقال له بعضنا: جعلنا الله 
فداك مالي أراك متغير الوجه ؟ فقال عليه السلام ‏ : إني بقيت ليلتي 
ساهرا متذكرا في قول مروان بن أبي حفصة : 

أنْى يكون وليس ذاك بكائن لبنى البنات وراثة الأعمام 


ثم نمت فإذا أنا بقائل قد أخذ بعضادة الباب وهو يقول : 


أ يكون وليس ذاك بكائن للمشركين دعائم الإسلام 
لبي البنات: اتصييهم من جدّهم والعم متروك 2 بغير ‏ سهام 
ما للطليق وللتراث ؟ وإنما ‏ سجد الطليق مخافة الصّمصام 
قد كان أخبرك القران بفضله فمضى القضاء به من الححكام 
إن ابن فاطمة المنوه باسمه حاز الوراثة عن بني الأعمام 
وبقي ابن بثلة واقفا متردّداً يبكي ويُسعده ذووا الأرحام<') 
)١(‏ عيون الأخبار ؟ / 17/4 - ١15‏ 

ومروان بن سليمان بن يحيى بن أبي حفصة شاعر مرواي نشأ في العصر الأموي - 


١ 1/ 


وود الكامر يفم الذي كان لضن علي انسلف متك را هه أذ 
الخلافة للعباسيين دون بني هاشم .لأنهم ينتمون الى الب صلى الله 
عليه واله بالعمومة وبنو هاشم من ولد عاي عليهم السلام بنو بنته 
والعم أقرب من أبن بنت الميّت وأولى بميراثه وعليه الخلافة للمأمون 
العبّاسيّ دون الرضا عليه السلام ابن بنت الرّسول ومن أجل ذلك 
استغرب الشاعر الضالٌ أن تكون الإمامة وراثة أولاد فاطمة عليهم 
السلام التي هي خصيصة الأعمام قائلا : 

أن يكون وليس ذاك بكائن لبني البنات وراثة الأعمام 

فأجاب عنه القائل في المنام بالأبيات التي أنشدها الرضا عليه 
السلام : أن الخلافة نصيب أولاد فاطمة من جذهم والعم متروك 
السهم . 

مَنْ هذا القائل الذي رآه الرّضا عليه السلام في المنام ؟ وهل 
نوم المعصوم ومايراه كغيره؟ وقد جاء في صادقيّ : « إن منا لمن 
يتكت في أذنه » وإن مّنا لمن يرى في منامه . وإِنْ منا لمن يسمع 
مقع صوت السلسلة التي تقع في الست كء واخر : (إنا لنعلم 
مافى الليل والنهار)92 . واخر : « أترى أن الله استرعى راعيا 
واستخلف خليفة ثم يحجب عنه شيئاً من أمورهم )0 , والنجوف 2 
مرهونة . 


- ضالٌ منحرف . ولد ه١٠‏ هء ومات ١187‏ . كا قاله الزركليٍ في الأعلام 07 / 
04 . 

. 060 / 75١ راحبلا)١(‎ 

. 5١ المصدر ص‎ )١( 

(9) المصدر ص ١57‏ . 


1١14 


- ان الشيء إذا لم يُرَدْ لم تكن إرادة 


كلمة مستخرجة من مناظرة الرّضا عليه السلام مع سليمان 
المروزي في الإرادة التي رواها الصدوق » ولبيان المراد تدك قينا 
من متن المناظرة : 

وقال سليمان إنها كالسمع والبصر والعلم . قال الرّضا ‏ عليه 
السلام ‏ : قد رجعت إلى هذا ثانية فأخبرني عن السمع والبصر والعلم 
أمصنوع ؟ قال سليمان : لاء قال عليه السلام ‏ فكيف نفيتموه ؟ 
قلتم لم يرد . ومرة قلتم أراد وليست بمفعول له . قال :سليمان” !| 
ذلك كقولنا مرة عَلِم ومرة لم يعلم . قال الرّضا ‏ عليه السلام - ليس 
ذلك سوء ؛ لأن نفي المعلوم ليس كنفي العلم ونفي المراد نفي 
الإرادة أن تكون ؛ لأن الخووم إذا لع جرد. لم تكن إرادة فقد يكون 
0 يكن المغلوم .تتزلة البضر نمك يكو الأنسانتضمرا 


وإن لم يكن المبصر . . . )20 . 


0 
قوله عليه السلام : « قد رجعت إلى هذا ثانية » والآولى قوله 


)١(‏ عيون أخبار الرّضا 2١:94 /١‏ التوخيد لمعع - 55 وفي هامشه ولم 
تكن الارادة » ومتنه « لم يكن إرادة » 1 


١ 8 


أى قول سليمان : : ما تقول فيمن جعل الإرادة اسما وصفة مثل 
حي وسميع وبصير وقدير ا 


والصنع أثر العمل وكيف تكون صفة الّذات كالسمع والبصر 
والعلم أثرا لفعل الذات وهل هذا إلا خلط بين صفات الّذات 
والفعل ؟ على أن الأولى لا يصمّ نفيها في حال فلا يقال قد يسمع 
وقد لا يسمع ولا يبصر ولا يعلم بينما يقال قد لم يرد فلو كانت 
الإرادة كالسمع والبصر لما صح نفيها 


نعم ربما يقال عالم ولا معلوم وسميع ولا مسموع وقادر ولا 
مقدور وهو صحيح إذ النفي خاصٌ بالمعلوم والمقدور والمسموع كما 
نجد الإنسان ا أي ذا نضر ولا مِنْصرٌ يبضيرة وهذا كله يشلاف 
المراد والإرادة إد الشيء إداانم جره لم تحن بإوادة لعدم معقولية 
التكات. ونوا قاو يكال له الى شويدا إلا والمراة موحموة . لع 
القدرة على إيجاد المراد موجودة أما بوصف الإرادة فلا يعقل وجوده 
بدونها أو وجودها بدونه فافهم ؛ فإنه دقيق . 

ع ىم 3 

وهو أن لله إرادتين : ١‏ إرادةحتم لا تتخلف عن المراد ولا هو 
عنها. ؟ - إرادة عزم بتخلّف المراد عنها كما في ذبح إسماعيل . 
وأكل ادم من لبر المنهي عنه في الجنة. فلو لم يرد ذلك لغلبت إرادة 
ادم وإبراهيم عليهما السلام على إرادة الله جل جلاله وذلك محال 
فلم يرد من النهي المذكور إلا إرادة العزم ؛ ببيان ذكرناه عند كلمة 
و أن الفعل كله محدث )2520 . والمراد من الكلام الجاري هو مطلق 
الإرادة ولا يفرق بين كونها حتمية وعزمية . 


19) يون أغنان الفا 125:7 التوضيد + :226 . 
(") التوحيد : : 54 ::وانظر آايضا خرف الهمزة مع النون 


١07 


6 - إن الصدقة محرمة على فيحدن واله 


روى الشيخ الصدوق حديث استدلال الإمام الرضا عليه السلام بالاثني 
عشر آية من القرآن الكريم على فضل العترة الجلاش تميخيرا ا لعلمياء 
أهل العراق وخراسان الْذين جمعهم المأمون كعادته في غير مرّة لما 
أضمره ما الله عرٍّ وجل يعلمه . ذكرنا طائفة منها متفرّقة عند كلمات 
انتزعناها . ومنها الآية الثامنة وهي آية الخمس<2 لم نذكر ها هناء ولا 
شرحه عليه السلام إياها » ولبيان ربط الكلمة المختارة ما يلي من 
الحديث : 


« فلما جاءت قصة الصدقة نرّه نفسه ورسوله ونرّه أهل بيته 
فقال : # إنما الصّدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلّفة 
قلوبهم وفى الرّقاب والغارمين وفى سبيل الله وابن السَبيل فريضة من 
الله 204 فهل تجد في شيءٍ من ذلك المكن للطينية اد لوصول أو 
لذى القريى .. لأنه لما در نسة عن الصلقة ونه :رسولة ونره أهتتل 
بيه لا بل حرّم عليهم ؛ لأن الصّدقة محرّمة على محمّد وآله وهي 
أوساخ أيدي الناس لا يحل لهم لأنهم طهروا من كل دنس ووسخ 


١ / سورة الأنفال : الآية‎ )١١( 
. 59 / سورة التوبة : الآية‎ )1( 


١/١ 


وكره لهم ما كره لنفسه عر وجل فهذه الثامنة )١()‏ 
السلام منزلتهم غير موصوفة إلا لمن في رتبتهم والذي يكشف عن 
ِ جعلهم في 
حيز وجعل الناس في حيّز دون ذلك 220'0. كما شاركوا الله والرسول 
في التنزيه في آية الصّدقة حيث لم يؤت ذكرهم كما لم يؤت ذكر الله 
والرّسول فكل ما ذكرا ذكروا كما فى أية الخمس والطاعة والولاية وكل ما 
لم يذكرا لم يذكروا كما في اية الصّدقات؛ ومن ثمم صارت الصَّدقة 
محرمة عليهم عليهم السلام حيث لم يرضيها الله عرّ وجل لنفسه ولا 
لرسوله فلم يرضها لأهل البيت فهم شركاء في ذلك كله . وهذه فضيلة 
لا مطمع فيها لسواهم ولا نصيب فيها لغيرهم. وفي علويٌ : « أكرم 
الله رسوله وأكرمنا أهل البيت أن يطعمنا من أوساخ الناس 0(" . 
وكيف لا وهم ملوك الدّنيا والآخرة ولولاهم لما خلق العالم بأسره . 


51١ / 5 الوسائل‎ 187-1١85 / ١ أخبار الرّضا‎ نويع)١(‎ 


)١(‏ حرف الجيم مع العين 
(5) الوسائل 5 / 704 


١/1 


5 - إن الصّمت يكسب المحبة 


روى الشيخ الكليني طاب ثراه بسنده الصّحيح إلى أحمدبن 
أبي نصر قال قال أبو الحسن الرضا عليه السلام : 

ومن علامات الفقه الحلم . والعلم » والصَّمت ؛ إِنْ الصّمتَ 
باب من أبواب الحكمة ؛ إِنْ الصّمت يكسب المحبّة ؛ إنه دليل على 


كل خير )(1) 


قال الميداني في مجمع الأمثال : ( الصمت يكسب أهله 
المحبة ) : أي محبة الناس إياه لسلامتهم منه . 

يضرب في مدح قلة الكلام .20 فالرضويٌ هوالمثل السائر مع 
تغيير ماء ولا يمتري اثنان فى كسب ا لصمت المحبة . وقد جاء 
امتداحه البالغ في أحاديث أهل البيت عليهم السلام وغيرها نذكر 
بعضها : 

فمي باقرى : ١‏ إنمنا شيهتنا ارس ؛ . وصادفي «وهويقول 


. ١١ / أصول الكافي ؟‎ )١( 
. حرف الصاد‎ . : ٠5/1١ ج‎ )0( 


١ا/‎ 


لمتراق التروشان للاتيسالع دتووقن ود عن تمه وان ينا سال 
احفظ لسانك تسلم . ولا تحمل الناس على رقابنا». وعن 
حماد بن عيسى قال : حضرت أبا الحسن صلوات الله عليه وقال له 
رجل : أوصني . فقال له : « أحفظ ناتك تدر ولا تسكن الساين عن 
قيادك فتذل - ») . وصادقي « قال قال رسول الله صلى الله عليه 
واله لرجل أتاه : أ لا أدلّك على أمر يدخلك الله به الجنة ؟ قال : 
ىدها وسولةالة:». :قنان + انل هنا نانك 00:37 قناقن دك 
احوج ممّن أنيله ؟ قال :فانصر المظلوم + قال : وإن كنت أضعف 
ممّن أنصره ؟ قال : فاصنع للأخرق”” يعني أشر إليه » قال : فإن 
كنت أخرق ممّن أصنع له ؟ قال : فاصمت لسانك إلا من خير . أما 
يسرّك أن تكون فيك خصلة من هذه الخصال تجرك إلى الجنة ؟» . 
وصادقيّ آخر : « قال : قال لقمان لأبنه : يا بنيّ إن كنت زعمت أن 
الكلام من فضّة ؛ فإنّ السّكوت من ذهب 226 وعلويٌ : « ما من 
شيءٍ أحقٌ بطول السجن من اللسان )©) . 

وأما غير الأحاديث من الكلمات المحتملة الانتزاع منها فكما 
يلى بعضها أيضاً؛ ؛ فإِنْالاستقصاء ء الكامل مخرج للموضوع . 

قالوا: ( من أخافه الكلام أجاره الصمت ) . ( وعاء الخطايا 
بالصّمت يختم ) . ( الصّمت ينفع الناس والطير ) 

الت حك وقليل فاغله- يسع بالقول ويشقن فائله © 


. ى أعط مما أعطاك الله‎ ١١ 

0 : الجاهل بما يجب أن يعمله ومن لا يحسن التصرّف في الأمور ولم 
يكن فى يده صنعة يكتسب بها. هامش أصول الكافي ؟ / ١١‏ . 

. ١١5-1١7 / ١ أصول الكافى‎ )"( 

(5) الوسائل م / هه . وحرف الميم مع الألف من الأمثال العلوية . 

(6) التمثيل والمحاضرة 875 . 


١ :/ا‎ 


قال بعضهم : الصمت يجمع للرجل خصلتين : السلامة في 
دينه . والفهم عن صاحبه . وقال اخر: حفظ اللسان أشدٌ على 


وفيما ذكر للعاقل الكفاية » ولا تغني الكتب إن لم يكن . 


. المحبّة البيضاء للكاشانى 0 / 1917 » كتاب آفات اللسان‎ )١( 


١>ى/ه‎ 


لاء - إن الفاعل قبل المفعول 


من كلمات مناظرة الرضا عليه السلام مع سليمان المروزي في 
الإرادة المدّعي قدمها وقد أبطلها عليه السلام رواها الصَدوق . 
ولربط الكلمة وبيان المراد منها نذكر شيئا من المناظرة : 
قال سليسان + إزاده مقةبعدر وك ل كها أن تمه قة 
ل ل : فإرادته نفسه ؟! 
قال : لاء ٠‏ قال عليه السلام فليس المريد م؛ مثل السّميع والبصير . قال 
ا ع ا ا 
قال الرضا عليه السلام : ما معنى أراد نفسه : أواذ أن كون شا أو 
أواة أن تكتون نا اتسيديها أن بغييرا انيدي 16 قال 00 
الرضا عليه السلام : أفبإرادته كان ذلك ؟! قال سليمان : لا ٠‏ قال 
الرضا عليه السلام : فليس لقولك اراك أن بركوة حااسهينا تضيرا 
معنىّ إذا لم يكن ذلك بإرادته » قال سليمان : بلى قد كان ذلك 
بإرادته. فضحك المأمون ومن حوله وضحك للرضا عليه السلام » ثم 
قال لهم : ارفقوا بمتكلّم خراسان . يا سليمان فقد حال عندكم عن 
حالة وتغيّر عنها وهذا مما لا يوصف الله عر وجل به . فانقطع . 
ثم قال الرضا عليه السلام ناس اسان بدا لاك ماله به فال 
ل ال عل رس ل ل 


١ا/آ‎ 


بما يفقهون ويعرفون أو بمالا يفقهون ولا يعرفون ؟! قال : بما 
يفقهول ويعرفول ٠.‏ قال الرضا عليه السلام : فالّذي يعلم الناس أن 
المريد غير الإرادة وأن المريد قبل الإرادة وأنْ الفاعل قبل 
المفعول . وهذا يبطل قولكم : إن الإرادة والمريد شيء واحد. 
قال خيلت قذالهة لفن :ذاكامنه على ها يغترف: النانن ولا علن نا 
يفقهون . قال عليه السلام فأراكم أدعيتم علم ذلك بلا معرفة. 
وقلتم : الإرادة كالسَّمع والبصر إذاً كان ذلك عندكم على ما لا يعرف 
ولا يعقل . ؛ فلم يحر جوابا . 50000" 


والقبلية قبلية القيام بالمفعول كما قال العالم عليه السلام : 
« والمشية فى المنشأ قبل عينه » والإرادة فى المراد قبل قيامه )29 . 


وبعد ما قال المروزي الإرادة منه تعالى مثل السمع والبصر والعلم. 
سأله هل هي نفسه المتعالية ؟ قال : لا ٠‏ فقال عليه السلام فليست 
إذأ مثل السّمع والبصر والعلم إذ ب يصمّ أن يقال سممٌ كله بصرٌ كله 
علمٌ كله .ولا يقال إرادة كلّه إلا أن يراد بها الاقتدار على إيجاد ما 
أراد. ثم غلط المروزي بقوله أراد نفصه ورذه عليه السلام يعدم 
المعنى المعقول ؛ لأنَ ذلك لا يخلو أن يريد تعالى ذاته أو كوية يا 
أو سَعيها أواتصيرا والمروزي مرة قال نعم . وأخرى لا بالتناقفض 
ومِنْ ثم ضبحك الجميع منه. وأمر عليه السبلام برفقه وألزمه بلزوم 
التغير في الله جل جلاله المنفيّ عنه بقوله عذيه السلام : « وهذا مما 


. ١80 / ١ التوحيد 440 -55: . عيون أخبار الرّضا‎ )١( 

(5) التوحيد 74 . كما أن فاء « كن فيكون » يس : 45 . بيان رتبة الفاعل 
والمفعول تعرضنا إلى ذلك بتفصيل عند كلمة « أرأيت ت ما أكل أهل 
الجنة .. . » حرف الهمزة مع الراء . 


١ا/ا/‎ 


لا يوصف الله عرّ وجل به . فانقطع » . 
ثمّ وبّه عليه السلام سؤالاً أفحمه في الجواب . 


وحاصل السّؤال : هل تكلم الناس أنت وأصحابك بما لا 
يعرفون أو يعرفون. فإن قلت بما يعرفون فالناس يفرّقون بين المريد 
والإرادة» وأنْ المريد قبلها والفاعل قبل المفعول وأين هذا من القول 
بالوحدة بينهما فهم على خلاف ما أنت عليه » ولتحقيق ذلك نقول : 


إن الفعل هو صدورٌ وحركة حاكية عن الفاعل وعلى حدّ اللّفظ 
المرويٌ العلويٌ : « الاسم ما أنبأ عن المسمى . والفعل ما أنبأ عن 
حركة المسمّى ... 227 . فالفعل محكيّ كلمة الفاء والعين واللام 
لينن الشركة بساذرة عن تتحتسن + وها أن اشعر وجل عرا عد 
الأدوات والآللات وكل ما يجري في المخلوق كان ذلك منه إبداع 
وصنع « إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون 2# . قال الرّضا 
عليه السلام : « وكن منه صنع وما يكون به المصنوع )20 . وله عليه 
السلام بيان حول الحروف المبدعة بالإبداع وهي مفعول بذلك الفعل 
وهي نللاثة :وتللاتون: حرفا إلى اخر ما هناك فراجع (9؟ . فالفعل مخلوق 
الله تعالى بقوله : # كن فيكون *# . والفاعل هو تعالى ذاته المقدّسة 
القدرة كلّه والعلم كله والحياة كلّه السّميع البصير القدير المريد. 
ولكن لا تكون الإرادةذاته المتعالية ولاصفة . نعم المريد اسم من أسصاثةا مسي 
اسم فعل . وتلك أسماء الذات ونعوته الجماليّة والكل أسماء الكمال ؛ ومن أجلها 
صح قسمة الاسم إلى اسم ذات وصفةٍ وفعلٍ مها اسم الككمال الذي لابكرة الا 


. ١١7 / 1٠ البحار‎ )١( 

. 8١7 / سورة يس :الآية‎ )١( 

(9*) التوحيد 577 . عيون أخبار الرّضا ١5٠ / ١‏ . 
(:) المصدران . 


١/4 


بالحمال والجلال . 


ونعود إلى المناظرة : 

بعدما أقر المروزي بأنه لا يتكلم مع الناس هو ولا أصحابه إلآ 
بما يعرفون أبطل مدّعاه بما عند الناس من الفرق بين المريد والإرادة 
والفاعل والمفعول وأنْ كلا من ذلك قبل صاحبه؛ لأنْ مدّعاه يعود إلى 
أن الفاعل والمفعول. شيء واحد والمريد والإرادة شيء واحد. كما أن 
السميع والسمع والبصير والبصر والقدير والقدرة في الله تعالى شيء 
واجدء 5 5 

لم المروزي رجع عن إقراره المتقدّم إلى إنكار ما يعرفون وأنه 

على خلافهم في العقيدة ة فكر عليه السلام عليه وردّه مر 
يعرف ولا يعقل . وأنه يتفرّد في ذلك وهذا باطل : فى العقول ؛ لأن 
الحكم العقلي لا يختصٌ بمتكلّم خراسان» وان دون إنسان ؛ ومن 
هنا لم يحر جواباً لهذا الكلام الحاسم القاصم . 

ثم قال الرضا عليه السلام : «يا سليمان هل يعلم الله عز 
وجل جميع ما في الجنة والنار؟! قال سليمان : نعم . قال : 
أفيكون ما علم الله عر وجل أنه يكون من ذلك ؟! قال : نعم قال : 
فإذا كان حتى لا يبقى منه شيء إلا كان أيزيدهم أو يطويه عنهم ؟! 
قال سليمان : بل يزيدهم . قال : فأراه في قولك : قد زادهم مالم 
يكن في علمه أنه يكون . . . )20 . 

وللكلام تتمة هامة لا تسع المقام واطلبها من كلمة :أن الفعل 
كله شيعليف :ون وغيرها خاصّة من كلمة « أرأيت ما أكل أهل الجنة 
وما شربوا أليس يخلف مكانه )(© , 


. ١58-1١41 / ١ التوحيد 55 . عيون أخبار الرّضا‎ )١( 
. حرف الهمزة مع النون‎ )1( 
. (؟) حرف الهمزة مع الراء‎ 


ين 


48 - إن الفعل كله محدث 


كلمة مستخرجة من مناظرة مع سليمان المروزي في الإرادة 
التي رواها الصدوق . ولبيان ربطهالا بد من ذكر شيءٍ من 
المناظرة : قال الرضا عليه السلام : 

اراك 1ل اهل التسةوسا شريئن لمن مكلت كات اقان: 
بلى . قال : أفيكون يقطع ذلك عنهم وقد أخلفمكانه ؟! قال 
سليمان : لا ء قال : فكذلك كل ما يكون فيها إذا أخلف مكانه فليس 
بمقطوع عنهم . قال سليمان : بل بقطعه عنهم فلا يزيدهم. قال 
الرّضا عليه السلام إذا يبيد ما فيهما وهذا يا سليمان إبطال الخلود 
وخلاف الكتاب؛ لأنَّ الله عرّ وجل يقول : ا لهم ما يشاؤون فيها 
ولدينا مزيد 24 . ويقول عر وجل : « عطاءً غير مجذوذ #) 
ويقول عرّ وجل : 8 وما هم منها بمخرجين 204 ويقول عزّ وجل : 
خالدين فيها أبداً 94؟». ويقول عر وجل : « فاكهة 


. "0 / سورة ق : الآية‎ )١( 
. ١٠١8 / سورة هود : الآية‎ )1١( 
. 58 / سورة الحجر : الآية‎ )6( 
8 / سورة البينة : الآية‎ )4( 


كثيرة *# لا مقطوعة ولا ممنوعة »*#('2. فلم يحر جوابا 
ثم قال الرضا عليه السلام : يا سليمان ألا تخبرني عن 
الإرادة فعل هي أم غير فعل ؟ قال: بل هي فعل. قال : فهي 
محدثة, لأنّ الفعل كله محدث . قال : ليست بفعل . قال فمعه غيره 
لم يزل. قال سليمان : الإرادة هي الإنشاء . قال : يا سليمان هذا 
الْذي ادّعيتموه [ عبتموه ] على ضرار وأصحابه من قولهم : إن كل ما 
خلق الله عزّ وجل في سماء أو أرض أو بحر أو بر من كلب أو خنزير 
أو قرد اا ا إرادة الله عرٍّ وجل وإن إرادة الله عرّ وجل 
تحيى وتموت وتذهب وتأكل وتشرب وتنكح وتلد وتظلم وتفعل 
الفواحش وتكفر وتشرك فتبرأ منها وتعاديها وهذا حذها »29 . 

يرى الناظر إلى هذه المناظرة تناقض المروزي إذ مرّة ينكر 
انقطاع الأكل والشرب من أهل .الجنة..والعذاب لأهل النار وأنه تعالى 
يزيد كلا منهم . وأخرى يدّعي قطعها عنهم ومنع الزّيادة وهو تناقض 
واضح . والحق ثبوت الزيادة وعدم الانقطاع . لآية # ولدينا مزيد #و © لا 
مقطوعة ولا ممنوعة # المتقددمة الذكر . وحيث رد عليه السلام بها فلم يعرف 
الخوانان. 

ولا غرو إن تناقضت أقواله» إذ لم يأخذها من عين صافية من 
علوم ال محمد عليهم الشلام ثم نه عليه الشلام المروزي أن ما 
عاب به على ضرار بن عمرو وأصحابه القائلين بالجبر قد وقع فيه. 
ولا يخفى أن هذا المذهب موافق لبعض العرفاء والمتصوفة من وحدة 


. ”8 557 / سورة الواقعة : الآية‎ )١( 

(1) التوحيد 541 - 58 . عيون أخبار الرّضا ١594-1١48 / ١‏ 
وفي هامش التوحيد 58: : أي فتبرأ من الإرادة بالمعنى الذي ذهب إليه 
ضرار وتعاديها مع أن هذا الذي ذهبت إليه من أن الإرادة هي الإنشاء حدّ 
الإرادة بالمعنى الذي ذهب إليه ضرار . 


١48١ 


الوجود وأن الكل بالإرادة التكوينيّة . وقد جاء النْصّ بِأنّ لله 
إرادتين : إرادة حتم وإرادة عزم والثاني قد يتخلف فراجء(" . 

ثم الإرادة لا ريب في كونها فعلا والفعل كله محدث فهي 
محدثة لا محالة وهذا مذهب أهل البيت عليهم السلام وشيعتهم() . 

إذا دريت أنْ الإرادة محدثة: فلنعد إلى كلام الرّضا عليه السلام 
في رد سليمان وإبطال مذهبه بقدمها . 

أختار عليه السلام الردٌ بطر السَؤال وضرب الأمثال كما سبق 
منه بالسؤال بقوله : «يا سليمان أسألك مسألة » ذكرناه عند كلمة 
وأن الفاعل قبل المفعول » 

وها هنا سؤال آخر استمراراً لإبطال القول بقدم الإرادة » عن 
طريق علم الله عرّ وجل وتخلف المعلوم عنه وأنَ ما تعلق علمه به 
هل هو كائن لم يتخلف كما في علمه تعالى بجميع ما في الجنة 
والنار ؟ وهل يزيد على الكائن المعلوم أو يطويه عنهم ؟! 

فإن قال المروزي لا . فقد أنكر فضله وقدرته تعالى . وإن 
قال : نعم يزيدهم كما أقر بالزيادة وأنها لا نهاية لها فقد أبطل مذهبه. 
حيث لم تكن الرّيادة من الكائن المعلوم أوّلاً كما هو الفرض فتخلف 
المراد » والمروزي ينكر التخلّف . 

وأما الحقّ الذي لا معدل عنه أن المراد لا يتخلّف عن الإرادة 
أي الحميّة دون إرادة العزم كما يأتي -بيانذلك. فلم تكن إن لم يكن 
كما قال الصادق عليه السلام : «إن المريد لا يكون إلا المراد 
)١(‏ حرف الهمزة مع الراء : 
)١(‏ المصدر . 
(") حرف الهمزة مع النون . 


كلما 


معه('© . والباقري عليه السلام : « ولا لإرادته فصل ©”9'؟ فيتحقق 
المراد بلا فصل. فالفاء في قوله تعالى : ظ كن فيكون 9# ©2. ليس 
فصلا بل بيان الرّتبة بأنّ الفاعل قبل المفعول كما ذكرناه في « أن 
الفاعل قبل المفعول 18 . وأنْ القبليّة قبليّة القيام به كما قال العالم 
عليه السلام : 


« فالعلم بالمعلوم قبل كونه . والمشيّة في المنشأ قبل عينه . 
والإرادة في المراد قبل قيامه »(*) ٠‏ نعم له تعالى إرادتان : إرادة حتم 
تسمّى بالإرادة التكوييّة .وإرادة عزم تسمّى بالإرادة التشريعيّة بمعنى 
يريد تعالى المراد بإرادة العبد فقد توافق إرادته وقد تخالفها بالعصيان 
وأما التكوينيّة فلا تخلّف بين الإرادة والمراد ففي الرَّضويٌ 9) 
ان ويحك يا فتح إِنْ لله إرادتين ومشيئتين اراد عق ورلا جار 
ينهى وهو يشاء . ويأمر وهولا يشاء. أو مارأيت ت أنه نهى ادم 
وزوجته عن أن يأكلا من الشجرة وهو يشاء ذلك . ولو لم يشأ لم 
يأكلا ولو أكلا لغلبت مشيئتهما مشيئة الله » وأ مر إبراهيم بذبح ابنه 
اتعتاعول عليهها السلام برا ال ريض ولو لم يننا آن الا رميس 
لغلبت مشيئة إبراهيم مشيّئة الله عزّ وجل . .276 . 


. ١45 التوحيد‎ )١( 

69 الع 8 . 

(*) سورة يس : الآية / 87 . 

(1) حرف الهمزة مع النون . 

(0) التوحيد 775 . 

() كما استظهر المعلق فى هامش التوحيد 53١‏ أنْ الحديث للرضا عليه 
السلام . ْ 

51 التوحيد‎ )1١( 


١م‎ 


خرجنا عن بياذ الرّضا عليه السلام فلنعد ثانياً . 

قال ما حاصله إن الكائن المعلوم لا تمنعه الزّيادة غير المتناهية 
وهي معلومة له تعالى فما اذعاه المروزي من عدم المعلومية لعدم 
التناهي فاسدٌ وليس العلم به موجب لإنقطاعه ؛ والآي المذكورة تشهد 
بذلك وتنصٌ على عدم الإنقطاع ولا ريب أنْ الأكل والشرب في 
الجنة يخلفان مكانهما بما لا انقطاع وكذاما فى الثار؛ والدليل على 
ذلك اية : # لا مقطوعة ولا ممنوعة * وإنكار الزيادة إبطال الخلود . 

وهل هذا يربط قدم الإرادة ؟ إصرار المروزي على إنكار 
الزيادة دليل الربط وإثباتها تصريح بلزوم حدوثها فافهم » فإنه دقيق . 


:قم 


49 - إن فى أخبارنا متشاماً كمتشابه القرآن 


روى الصّدوق بإسناده إلى الإمام الرّضا عليه السلام أنه قال : 

« من رد متشابه القران إلى محكمه هدي إلى صراط مستقيم . 
ثم قال : إن في أخبارنا متشابهاً كمتشابه القرآن . ومحكماً كمحكم 
محكمها فتضلوا 2 


المحكم والمتشابه : 

القران الكريم مشتمل على الآيات المحكمة والمتشابهة قال 
تعالى : « هو الذى أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أمْ 
الكتاب وأخر متشابهات فأمًا الذين فى قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه 
منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والرّاسخون فى 


العلم 0# 


. 2١ / 1١8 ء الوسائل‎ 3*6 / ١ عيون أخبار الرّضا‎ )١( 
(؟) سورة ال عمران : الآية / ا‎ 


١/6 


مادة المحكم والمتشابه جاءت في الكتيات العزيز في أن 
( كتاب أحكمت آياته ثم فصّلت من لدن حكيم خبير 2204 | 
انيعد لتعيلوا ركد ها يجيه الذرول جانها تعدا كات لسن ادرو 

فو الإحكام والإتقان وبهذا المعنى القران كله موصوف بذلك . وفي 
ا 9 كتاباً متشابهاً مثانى “#ي97") الكتات العزيز كله متشابه إذ لم 
يخصّصه تعالى بقسم منه بل وصف الكتاب كله بالمتشابه في هذه 
الآية » والمراد مشابهة بعضه لبعض في الهداية والبلاغة والسلامة من 
التناقض والاختلاف كما قال عر وجل : ظ ولو كان من عند غير الله 
لوجدوا في فيه اختلافاً كثيراً 4 0) . وأما ما جاء فى اية من سورة ال 
عمران التي تلوناها ل فهوغير المحكم والسعنانة المنعوت به 
القران كله بل منه محكم واخر متشابه فيلا بدّ من معرفتهما حتى لا 
بشكة بين هذين وديتك وقد كثر في معنى المحكم والمتشابه أقوال 
العلماء وربّما أنهيت إلى عشرين تفسيراً لا يسع المقام ذكرها . 

وهل هذه الآية هي من . الآيات المحكمة أو المتشابهة ؟ 


وعندي أنّها من المحكمات بقرينة التقسيم وذكرهما فيها معاً 
ويراد بهما المعنى اللَغويّ الذي يعرفه الناس وأن المحكم أصل 
الكتاب المنزل للهداية لا يفتقر إلى بيان لوضوح معناه كقوله تعالى : 
< وكان الله على كلّ شىءٍ مقتدراً # 5). وأما المتشابه فلا يعلم 
تأويله وتفسيره : إلا الله والرّاسخون في العلم وهم الأئمة 
المعصومون عليهم السلام لإحتماله للمعاني الكثيرة المتشابهة بمعنى 
الالتباس التي ربّما خالفه العقل والنقل كقوله تعالى : « الرحمن 


١ / سورة هود : الآية‎ )١( 

(؟) سورة الزمر : الآية / 7 . 
(") سورة النساء : الآية / 87 . 
(5) سورة الكهف : الآية / 56 . 


ما 


على العرش استوى 2274 . ومن ثم جاء الأمر بالعمل بالأول دون 
الثانى كما فى صادقيّ : « المحكم ما يعمل به . والمتشابه ما اشتبه 
على جاهله »©2©0. واخر : « إن القران فيه محكم ومتشابه فأمًا 
المحكم فنؤمن به ونعمل به وندين به . وأما المتشابه فنؤمن به ولا 
نعمل به ”2 دل الحديثان على أن العمل بالمحكم والإيمان به 
المحكم مبيّناً المراد لما وجب العمل به , لأنه فرع العلم بخلاف 
المتشابه فلا يطلب غير الإيمان لعدم اتضاح المراد منه إلا بعد 
ورود التفسير والتأويل من الراسخين من ال محمد صلى الله عليهم 
اجمعين . 

وأما اختلاف العلماء في تفسير المحكم والمتشابه فلا يصلح 
دليلاً على كون الآية المشتملة على المحكم والمتشابه بحملة 
ومتشابهة غير محكمة لأنهم يتكلّمون على القواعد المتكثرة الت في 
أيديهم ومن شاء نظر إليها29 . 

فلنعد إلى الحديث الرضوي : 

أما قوله عليه السلام هن ارد متشيانهة القران إلى محكمه 
هدى إلى صراط مستقيم » فدليل على ما قدمناه من وضوح معنى 
6ت ا ا 


(()حررة : الآية / ه . 
(1) تفسير البرهان ١‏ / ١الا؟‏ . 


(*) في المقدمة الرابعة من تفسير الصافي ١8 / ١‏ . 
(5) تفسير الميزان # / 45-١9‏ » وتفسير الهنار # / 1495-1537 . 


١مما/‎ 


ويرجع إليه ففيه دلالة على رد المتشابه إلى المحكم والعمل على 
طبقه والحديث الرضوئ وكذا الصادقيّان عليهما شاهد من القران 
فيؤخذ بهما كما في صادقيٌّ : « إذا ورد عليكم حديث فوجدتم له 
شاهدا من كتاب الله أو من قول رسول الله صلى الله عليه وآله وإلاّ 
فالّذي جاءكم به أولى به » 20. 

قوله عليه السلام: إن في أخبارنا متشابها كمتشابه القرآن» 
أي فكما يجب رد متشابه القران ألى محكمه يجب رد متشابه الحديث 
إلى محكمه؛ فإنَ في روايات أهل البيت عليهم السلام ما لا يحتمله إلا 
من هذاه الله إلى الولاية واستنار بنورها ففمي بافري : « حديثنا صعب 
مستصعب لا يؤمن به إلا ملك مقرب أو نبي مرسل أو عبد امتحن الله 
قلبه للايمان فما عرفت قلوبكم فخذوه وما أنكرت فردّوه إلينا »(") 

ومعنى رذه إليهم ترك الإنكار وعدم تفسيره بالقياس والاعتبار 
العقلىّ كما في المتشابه القراني ليس لنا تفسيره بالرّأي واتباع ما 
وافق ذلكء فإنه أولاً يشمله قوله تعالى : « فأمًا الذين فى قلوبهم 
مرض فيتبعون ما تشابه منه # . وثانيا النهيّ الوارد ففي نبوي : « من 
قال في القرآن بغير علم فليتبوّء مقعده من النار»2©0. وصادقيّ : «ما 
ضرب رجل القران بعضه ببعض إلا كفر »7؟) . 

ولا بد من السَؤال منهم والتمسك بهم والأحد عنهم لا العمل 
بالقياس والرّأي فقد جاء النهىّ لعلّه في مائة وثلاثين حديثا . 

وفي باقريٌ : وويحك يا قتادة إنما يعرف القران من خوطب 
)١(‏ الوسائل ١8‏ / 8/ . 
(؟) بصائر الدرجات 6١‏ 


. ١5١ /١م (؟) الوسائل‎ 
. ١76 / ١8 (؟)الوسائل‎ 


١8/4 


وصادقى : «ويحك أيّهما أعظم قتل النفس أو الزِّنا؟ فقال 
اي أبو حنيفة ‏ قتل النفس . قال : فإن الله عرّوجل قد قبل في 
قتل التفس شاهدين ولم يقبل في الزنا إلا أربعة »:" . 


(١)المصدر‏ ص ١59‏ . 
(؟) الوسائل 6 وتمام : د ثم ايهما اعظم ؟ الصلاة أم الصوم ؟ قال 
الصلاة . قال : فما بال الحائض تقضي ٠‏ الصيام ولا تقضي الصاة ؟ فكيف 

يقوم لك القياس فاتق الله ولا تقس » والروايات في ذلك كثيرة كما ذكرنا . 


١/9 


٠‏ - إن لله واديا من ذهب حماه 
بأضعف خلقه النمل 


روى الكليني بسنده الى يونس عمن ذكره قال قيل للرّضا عليه 
السلام : نك متكلم بهذا الكلام والسّيف يقطر الدّم » فقال : «إِنَّ 
لل نوانيا عه ده جياه بأضعف خلقه النمل فلو رامته البخاتي لم 
تصل إليه )20 . 


في خبر رواه المجلسي « قال الوشاء : إني سألته عن هذه 
البلاد وقد سمعت الحديث قبل مسألتي . فأخبرت أنه بين بلخ 
والتكبوانيا تنيت الذهت :وفيها نمل كبان.. ا" 

قال الطريحي : في الحديث « في الإبل البّْخت السّائمة مثل 
ما في الإبل العربيّة » البخت نوع من الإبل . الواحد بختى مثل روم 


ورومي نّْ والأنثى بختية . والجمع بخاتي غير مصروف ؛ لأنه جمع 
الجمع . ومد- الحديث : « إن لله وادياً من ذهب حماه ه بأضعف خلقه 


السمل ؛ فلو رامه البخاتي لم تصل إليه » خصها بالذّكر ؛ لأنها أقوى 


. ١١5 / 59 البحار‎ . 1٠69 / 1١١ الوسائل‎ )١( 
5ه‎ / 59 راحبلا)١(‎ 


5 


خلق الله من الحيوان )١(‏ . 
يريد بالحديث ماذكرناه. وحديث النجاتي ذكره الكليني”؟) 
والبّخت والبّخاتي ‏ بالضمٌ ‏ . الإبل الخراسانية 2 . 
يريد الرّضا عليه السلام بذكر وادي الذهب المحميّ بأضعف 
خلق الله عرّ وجل الخل . المثل لحفظه تعالى إيّاه من الطاغية 
المأمون غير المأمون فكما حفظ الله عزّ وجل الوادي الذهبي يحفظ 
حجته البالغة » والمناسبة مرعيّة بين مضرب المثل والممثل له وهو 
الإمام علية السلام . هذا إذا مدا لم ينزل القضاء فإذا نزل خلّي بينه 
وبينه ولا محيص من يوم خط القلم كما قاله الحسين عليه السلام 
جدَّه: «دخط الموت على ولد ادم مخط القلادة على جيد 
الفتاة . . . لا محيص عن يوم خط بالقلم رضى الله رضانا أهل البيت 
نصبر على بلائه ويوفينا أجر الصابرين )© . 
وقد نجى الله جل جلاله الإمام الرّضا عليه السلام من مواطن 
الهلكة . 
منها: قصة رواها الصدوق بإسناده عن محمد س.خلف قال 
حدثني هرثمة بن أعين قال : دخلت على سيدي ومولاي يعني الرّضا 
عليه السلام في دار المأمون وقد كان قد ظهر في دار المأمون أن 
الرضا عليه السلام قد توفي ولم يصمّ هذا القول فدخلت أريد الإذن 
عليه قال : وكان في بعض ثقات خدم المأمون غلام يقمال له صبيح 
الدّيلمي وكان يتوالى سيّدي حقّ ولايته وإذا صبيح تيد خرج » فلمًا 
راي »قال لى نيا عزن الست تعلم انى: ثقية المامن ون خلى: نسيرة 
)١(‏ مجمع البحرين في « بخت » . 
(؟) الكافي ” / 077 . ٍ 
(7") هامش الوسائل ١١‏ / لاه . نقلا عن المحاسن ”ا . 
(4) نفس المهمرم ١67‏ . 


١95١ 


وعلانيته "قلت : بلى . قال : اعلم يا هرثمة أنْ المأمون دعاني 
وثلاثين غلاماً من ثقاته على سرّه وعلانيته في الثلث الأول من 
الليل . فدخلت عليه وقد صار ليله نهاراً من كثرة الشّموع وبين يديه 
صرف سيلو له فكيكوةة مسموقة فضا كا غلانا غلذيا وأخد دنا 
العياة هوا لجكاف لبسا نه ولتس يتحفيوينا احندهن اق انه ترك قال 
لنا : هذا العهد لازم لكم أنّكم تفعلون ما آمركم به ولا تخالفوا فيه 
شيئاً قال ا 

ححى ترخنوا على علي بن موسى الرضا في حجرته . فإن وجدتموه 
قائماً أو قاعداً أو نائماً فلا تَكَنّموه وضعوا أسيافكم عليه واخلطوا 
لحمه ودمه وشعره وعظمه ومخه ثم اقلبوا عليه بساطه وامسحوا 
أسيافكم به وصيروا إليّ وقد جعلت لكل واحد منكم على هذا الفعل 
وكتمانه عشر بدر دراهم وعشر ضياع منتخبة والحظوظ عندي ما 
حييت وبقيت ». قال : فأخذنا الأسياف بأيدينا ودخلنا عليه فى حجرته 
توجاناء ميطف يكن از يدي وكا : كتلكم لأر تفال : 
فبادر الغلمان إليه بالسيوف ووضعت سيفي وأنا قائم أنظر إليه وكأنه 
قد كان علم مصيرنا إليه فليس على بدنه ما لا تعمل فيه السيوف 
فطووا عليه بساطه وخرجوا حتى دخلوا على المأمون فقال ما 
صنعتم ؟ قالوا فعلنا ما أمرتنا به يا أمير المؤمنين . قال : لا تعيدوا شيئاً 
فما كان . | 

فلمّا كان عند تبلّج الفجر خرج المأمون فجلس بجلسه. 
مكشوف الرّأس محلل الأزرار وأظهر وفاته وقعد للتعزية. ثم قام 
حافياً حاسراً فمشى لينظر إليه وأنا بين يديه فلمًا دخل عليه حجرته 
سمع همهمته فأرعد ثم قال : من عنده ؟ قلت : لا علم لنا يا أمير 
المتزمتين + فقال اسرعوا وانظروا » ال صبيع فاسرعنا إلى البيت فإذا 
سيّدي عأيه السلام جالس في محرابه يصلي ويسبّح . 


1١8” 


فلت يا أمير المؤمنين هوذا نترى شخصا في محرابه يصلي 
وضع انض الجابرد رار لم تال :2 اجر شري لم اام 
من المصلى عنده؟ !قال صبيح : فدخلت وتزلك المأمون راجعا ثم صرت 
إليه عند عتبة الباب قال عليه السلام لي :يا صبيح قلت لبيك يا 
مولاي وقد سقطت لوجهي فقال قم يرحمك الله : ويريدون ليطفئوا نور 
الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون74'. قال: فرجعت إلى 
المأمون فوجدت وجهه كقطع الليل المظلم نقال لي يا صبيح ما 
وراءك فقلت له يا أمير المؤمنين هو والله جالس فى حجرته وقد 
نادانى وقال لي كنت وكيت ( قال فسْد أزراره وأمر برد أثوابه 1 وقال 
قولوا إنه كان غشى عليه وأنه قد أفاق . قال هرثمة فأكثرت لله عرّ 
وجل شكراً وحمداً ثم دخلت على سيّدي الرّضا عليه السلام فلمًا 
راني قال يا هرثمة لا تحدّث أحدا بما حدّثك به صبيح إلا من 
امتحن الله قلبه للايمان بمحبتنا وولايتنا. فقلت نعم يا سيدي . ثم 
قال عليه السلام يا هرثمة والله لا يضرّنا كيدهم شيئا حتى يبلغ 
الكتاب أجله 0 292 . 


أقول : كلمة «حتى يبلغ الكتاب أجله » تكلمنا عنها بتفدل 
فراجع<» . وقد نقلنا بعض القصّة المسرودة صناك . وى صححت 
فقد دلت على غاية ما أضمره للمأمون من الإساءة والفتك به عليه 
السلام ولا عجب منه وقد عجنت طينته بحب الدّنيا الذي هو رأس 
كل خطيئة . وامتاز المأمون عن بقيّة المناوئين لأهل البيت عليه 
)١(‏ سورة الصف : الآية / 8 . 


(؟) عيون الأخبار 7 / 7١7- 7١6‏ . والمناقب : / 5:4”. والبحار 
١8-8 / 4‏ . 


١9 


السلام أن أدخل الإمام عليه السلام في قبول ولاية العهد جبراً كسا 
ال ل ا 6004 ير 
الصّلت الهرويّ حديثه المشتمل على كلام المأمون ‏ إلى أن قال 
للرضا عليه السلام ‏ : 

« فإن لم تقبل الخلافة ولم تحبٌ مبايعتي لك . ذكن ولي 
عهدي لتكون لك الخلافة بعدي فقال الرّضا عليه السلام والله لقد 
حدثني أبي عن ابائه عن أ بت المزدين علية السلام عن رسو الله 
صلى الله عليه وآله . إني أخرج من الدّنيا قبلك مسموماً مقتولاً 
بالسَمٌ مظلوماً تبكي علي ملائكة السّماء وملائكة الأرض وأدفن في 
أرض غربة إلى جنب هارون الرّشيد ‏ إلى أن قال - : ومن الذي 
يقتلك أو يقدر على الإساءة إليك وأنا حت ”2 ؟ 

فقال الرضا عليه السلام أ ماأني لوأشاء أن أقول لقلت من 
الذي يقتلنى ؟ فقال المأمون : يا انق ومتول” انلز ]نما توي تقولك هذا 
5525206 نفسك ودفع هذا الأمر عنك ليقول الناس إنك زاهد في 
الدّنيا » فقال الرّضا عليه السلام والله ما كذبت منذ خلقني ربي عر 
وجل وما زهدت في الدّنيا للدّنيا وإني لأعلم ما تريد فقال المأمون 
وما أريد ؟ قال الأمان على الصدق ؟ قال : لك الأمان . قال : تريد 
بذلك أن يسول الناعن أن علي 'بن موسى الرضا لم يزهد في الذنيا 
بل زهدت الدّنيا فيه ألا ترون كيف قبل ولاية العهد طمعاً في 
الخلافة ؟ فغضب المأمون : ثم قال إنك تتلقاني أبداً بما أكرهه وقد 
أمنت سطوتي فبالله أقسم لئن قبلت ولاية العهد وإلا أجبرتك على 
ذلك .:فإن فعلت وإلآا ضربت عنقك فقال الرّضا عليه السلام قد 


. من اخر الحديث تعلم كذبه‎ )١( 


غ9 


نهاني الله تعالى أن ألقى بيدي الى التهلكة فإن كان الأمر على هذا 
فافعل ما بدا لك ... الحديث 206 . 

لو شئت لنقلت جميع خداع المأمون وتفرعنه . وكذلك تفعل 
الطغاة من الرّؤساء مهما كانت أسماؤهم . فلنعد إلى التحديث 
الجاري . 

قوله عليه السلام : « إِنَ لله وادياً من ذهب حماه بأضعف خلقه 
التمل » . 

سيق أن هذا الوادي وبين لخ ,والشك :وانها نت الذهت 
وفيها نمل كبار. . . » » بلخ من بلاد خراسان وهي الآن محسويبة من 
أفغان وكانت من مساكن ملوك العجم . ونهر بلخ مشهور” . ويقال 
لجيحون نهر بلخ بينهما عشرة فراسخ 22 . ويِبّت بكسر التاء اسم 
لناحية اسيوية مركزيّة الصّين . 

وهل المقصود بالّذهب ما هو المعروف به وبالتبر وقد ذكر 
الفرقفتهنها بان التين أخصن فته لأنه القطعة وغتر المسكرك والمشيخة 
وَغيرها من أسماء ؟ أو أنه كناية شا يشترئى بالذهت أوهنا هو أغلى 
منه كالتتفط وبعض المعادن وكثيراً يطلق الذّهب على أمور حَيَويَة 
كالدجلة والفرات وغيرهما من الأنهار والمياه التي لولاها لما كان 
شجر ولا ثمر ولا بشر ولا شيء حيّ كما قال تعالى : « وجعلنا من 


(١)عيون‏ الأخبار ؟ / ١1"9 - ١4‏ البحار 54 / ١"٠21١١9‏ . 
أقول وقد صدق عليه السلام ما أخبر أنه مات مسموماً 7٠٠١#‏ . ومات 
المأمون سنة 7١4‏ . 

(؟)مجمع البحرين في ( بلخ ) . 

(؟") تعليق المصدر . 


١56 


الماء كل شىءٍ حىّ 21374 ولكن خلاف ظاهر الحديث خاصّة كلمة 
الوادي والأصل الأخذ بمدلوله العرفي والتأويل أو الكناية لا يصار 
إليهما إلا بدليل ظاهر من نقل أو عقل . 
وادي النمل : 

ثم وادي الذهِب الذي فيه الل الحامي له هل هو وادي 
النمل المذكور في آية : « حتى إذا أتوا على واد الثمل قالت نملة يا 
أيُها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا 
يشعرون 29#؟! 

يشهد له قول علي بن إبراهيم القميّ : « قعد على كرسيه 
وحملته الريح فمر به على وادي النمل وهو وادٍ ينبت فيه الذهب 
والفضة وقد وكل به النمل وهو قول الصَّادق عليه السلام : « إن لله 
واذنا بنك الذغت والقعة وقد جواء اله باضعف خلقة وهو الكل لو 
رامته النجاتي ما قدرت عليه 290 ؛ كما يشهد للحديث الرّضوي 
صدوره المظنون ولا ينافي أنه من الصّادق عليه السلام مرّة والرّضف 
عليه السلام مرة ثانية . والاحتمال المتقدّم اتِ في الفضة كما هو 
أت فى الذهب من أنها كناية عن معادن النفط أو غيره مما يبذل 
نازاثة الدهيو بو القضة.. 


ثم إنه قل فيل أن وادي اللعل بالشام 2 ويرذه حديث الوغا 


م٠‎ / سورة الأنبياء : الآية‎ )١( 

(5) سورة النمل : الآية / ١8‏ . 

(6) تفسير القَمّي ” / 117-1١7‏ . تفسير البرهان ” / 1947 . تفسير الصّافى 
* / ”73 . 

(؟) حياة الحيوان للدميريّ ؟ / /الا” . 


ملدلا 


أنه بين بلخ و ا 

والتمل: له شان وكفاه أن الله ع وجل احض «بالنسفة سورة التمل: 
يقال إن تللك الثملة إنما امرك رعيتها بالتصول فى :متاكنهنا كلذ شترى 
النعم التي أوتيها سليمان وجنوده فتقع في كفران نعمة الله عليها وفي 
هذا تنبيه على أن مجالسة أرباب الدَّنيا محظورة . 

وترون أن بعليماة قال خا فلت للصل: :ادخلوا: افك ؟ 
احقع صتياتى ,طلا #"تجالع: لا :ولكى حشيت أن رندنوا يميا 
يرون من جمالك وزينتك فيشغلهم ذلك عن طاعة الله تعالى7"' . 


(١)البحار‏ 59 / 8ه . 

(؟) حياة الحيوان للدذميري ؟ / 8ا” . 
وفيه قال بعض أهل التذكير : إنها تكلمت بعشرة أنواع من البديع : قولها 
ويا ؛نادت0م 2 ا وادخلوا» أمرت ٠.‏ 
«مساكنكم » نعتت . «لا يحطمنكم » حذرت . «سليمان » خصّت ء 
« وجنوده) عمتاء «(وهم) أشارت . «لا يشعرون» اعتذرت . واختلف 
في اسمها طاخية وقيل حزمى . حياة الحيوان ؟ / 8/ا” . 
وانظر 174 - 81 بقية شؤون النملفإنها جديرة بالنظر والاعتبار . 
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١‏ إن للقلوب إقبالاً وإدباراً 


روك الشيخ المجلسى طاب ثراه من كتاب النزهة قال مولانا 
الرضا عليه السلام : 

و. . . إن للقلوب إقبالاً وإدباراً ونشاطاً وفتوراً فإذا أقبلت 
بيرت وفهمت 3 وإذا أدسرك كلف :ولت 3 فخذوها عند إقبالها 
ونشاطها . واتركوها عند إدبارها وفتورها )20 . 


الأصل لهذا المعنى : قول أمينق المؤتيق عليه السلام 4 و إن 
للقلوب شتهسرة وإقبالاً + وإديتارا ع فانوها من قبل شهوتهنا وإقالهنا: 
فإِن القلب إذا أكره عمي )20 . 


قال ابن أبي الحديد : والعلّة في كون القلب يعمى إذا أكره 
على ما لا يحبّه ؛ أن الملب عضو من الأعضاء . يتعب ويستريح كما 
تتعب الجثة عند استعمالها وأحمالها . وتستريح عند ترك العمل . 
كما يتعب اللسان عند الكلام الطويل » ويستريح عند الإمساك . وإذا 


نواصل إكراه القلب على أمر لا يحبّه ولا يؤثره تعب ؛ لأن فعل غير 


. 087" / ١9 البحار م/ا / 7ه" ع ه” . إحقاق الحقّ‎ )١( 
. ١896 النهج 8 ١١ء الحكمة‎ )١( 


1١51/8 


المحبوب مُتعب ؛ ألا ترى أن جماع غير المحبوب يحدث من 
الضعف أضعاف ما يحدثه جماع المحبوب ؛ والركوب إلى مكان غير 
محبوب متعب ولا يشتهى . يتعب البدن أضعاف ما يتعبه الركوب 
إلى :للك الخسافة إذاكان المكان ميحيوياً 6 :وإذا انحن القليه واغينا : 
عجز عن إدراك ما نكلفه إدراكه . لأن فعله هو الإدراك 5 وكل عضو 
يتعب فإِنّه يعجز عن فعله الخاصٌ به . فإذا عجز القلب عن فعله 
الخاص به وهو العلم والإدراك . فذاك هو عماه29 . 


والقول العلويٌ الآخر : « إنْ للقلوب إقبالآ وإدباراً . فإذا 
أقبلت فاحملوها على النوافل . وإذا أدبرت فاقتصروا بها على 
الفرائض )2 
وتقبل تارة على العلم وعلى العمل . وتدبر تارة عنهماء قال على عليه 
السلام : فإذا رأيتموها مقبلة أي قد نشطت وارتاحت للعمل فاحملوها 
على النوافل. ليس يعني اقتصروا بها على الثافلة» بل أدوا الفريضة 
وتنفلوا بعد ذلك وإدا.رانتموها فد ملت العمل ويعيت ناقتصرنا 
بها على الفرائض. فإنه لا انتفاع بعمل لا يحضر القلب فيه9؟». 

فظهر من كلام الرضا عليه السلام المراد من إقبال القلوب 
وإدبارها ولمزيد الإيضاح نذكر ما جاء أيضاً عن أمير المؤمنين عليه 
السلام ومنه قوله عليه السلام : «إنْ هذه القلوب تمل كما تمل 


. ١١/19 شرح النهج‎ )١( 
5١8 الحكمة‎ . 3194 / 1١9 النهج‎ )١( 


(*) في العلوي : «إِنْ هذه . . . » النهج 1١8‏ / 517 
(5) شرح النهج 5١9 / ١9‏ . 
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الأبدان ٠»‏ فابتغوا لها طرئف الحكمة )20 . والآخر : كان أمير المؤمنين 
عليه السلام يقول : « روحوا أنفسكم ببديع الحكمة ؛ فإنها تكن ى) 
تكل الأبدان )29 . 

الجل > االصببوالكيد لمانا لارام الأسحان :من عمل 
أو غيره والكل : الإعياء والثتقل ومنه الحديث « ملعون من ألقى كله 
على الناس 206 . أي ثقله . ولعل الملّ في الجسم وغيره . والكلّ في 
الأجسام فقط فلا يقال ( كل روحي - ويقال ل.ل 

وكيف كان فقد قال ابن أبى الحديد : المراد أن لا يجعل 
الإنسان وقته كله مصروفاً فى الأنظار العقلية فى البراهين الكلاميّة 
والحكميّة بل ينقلها من ذلك أحياناً إلى النظر في الحكمة الخلقيّة 
فإنها حكمة لا تحتاج إلى إتعاب النفس والخاطرفاما القول في 
الدّعابة فقد ذكرناه نهنا فمنا تفده وأوضحنا أن كثيراً من أعيان 
الحكماء والعلماء كانوا ذوي دعابة مقتصدة لا مسرفة فإن الإإسراف 
فيها يخرج صاحبه إلى الخلاعة ولقد أحسن من قال : 
اله عاك كته رذ بين رفي ٠‏ +مينة بوندلاه يي وين نماي 
ولكن إذا أعطيته ذاك فليكن2 بمقدارما يعطيالطعام منالمل-<؛) 

وأجمل ما يتحف القلوب الملولة والنفوس الكليلة » الحبٌ 
والأمل والنشاط وفي نبويّ « كلّ لهو المؤمن باطل إلا في ثلاث : في 
تأديبه الفرس . ورميه عن قوسه . وملاعبته امرأته » فَإِنمن حقّ » 1ن 
)١(‏ النهج 1١8‏ / 717 , الحكمة 46 . 
(7) أصول الكافي ١‏ / 8 ., باب النوادر الحديث ١‏ . 
(') مجمع.البحرين في « كلل » » الوسائل ١8 / ١7‏ 


(8) شرح النهج 19 / 11 . الحكمة ١98‏ . 
(5) الوسائل 8م / "5١‏ . 


وممّا يذهب بالملال لقاء الأخلاء لأن الخليل يسكن إليه في 
كثير من الحالات الطارئة » إلآ أنْ استرسال السّكون ليس بمطلوب 
وقد جاء « عثرة الاسترسال لا تستقال »22020 . 

نعم الاسترسال مع الأئمة الطاهرين عليهم السلام والمكالمة 
معهم بل الحبّ المفرط لهم مطلوب؛ لأن من أحبّ الله أحبّهم ولا ينفكٌ 
حبّه تعالى عن اتباعهم الذي هو المتابعة للرسول صلى الله عليه واله 
قال تعالق : « قل إن كنتم تحبّون الله فاتبعونى يحببكم الله 29# . 

والمتحصّل : أن عامل الحبّ ذاهب بكلّ كلّ ومل خاصّة 
التبادل مع من تسكن النفس إليه ويطمئنٌ القلب به وخإصّة مع الله 
عزّ وجل تسكن النفوس وبذكره تطمئن القلوب وقد دعا العباد بلطف 
فقال تعالى : « ألا بذكر الله تطمئن القلوب #4©©) بفناء رحمته تحط 
الرّحال » وعليه تعكف الآمال وبه لا بسواه يتحقق الرّجاء ؛لأنه منه 
وإليه . 


(؟) سورة آل عمران : الآية / ”١‏ . 
(") سورة الرعد : الآية / 784 . 


إِذّ هذا البئيان بانياً 


روى الصّدوق بإسناده إلى محمد بن عبد الله الخراساني خادم 
الرضا ‏ عليه السلام م 


«قال: دخل رجل من الرّنادقة على الرّضا عليه السلام وعنده جماعة 
فقال له أبو الحسن عليه السلام : أرأيت إن كان القول قولكم وليس 
هو كما تقولون ألسنا وإيّاكم شرع سواء ؟ ولا يضرّنا ما صلينا 
وضعنا ورككاري بوانتكن القدول قلعا وهو قو لنا ركه تقول النيت 
كد هلكتم وتجونا ؟ قال برخمتك الله افا وجتدنى كينب هو ؟اواين عو ؟ 
قال : ويلك إِنْ الذي ذهبت إليه غلط وهو أين الأين وكان ولا أين 
وكيّف الكيف . وكان ولا كيف فلا يعرف بكيفوفيّة ء ولا بأينونية ولا 
يدرك بحاسة ولا يقاس بشيءٍ . قال الرّجل : فإذاً أنه لا شيء إذا لم 
يدرك بحاسّة من الحواسٌ , فقال أبو الحسن عليه السلام : ويلك لما 
عجزت حواسك عن إدراكه أنكرت ربوبيّته ونحن إذا عجزت حواسنا 
عن إدراكه أيقنا أنه ربّنا وأنه شيءٌ بخلاف الأشياء . قال الرّجل : 
فأخبرني متى كان ؟ قال أبو الحسن عليه السلام : أخبرني متئى لم 
يكن فأخبرك متى كان ؟ قال الرّجل : فما الدّليل عليه؟ قال أبو 
الحسن : إني لما نظرت إلى جسدي فلم يمكنيّ زيادة ولا نقصان 
في العرض والطول ودفع المكاره عنه وجرٌ المنفعة إليه علمت أن 
لهذا البنيان بانياً فاقررت به مع ما أرى من دوران الفلك بقدرته 
وانشاء السحاب وتصريف الرياح ومجرى الشمس والقمر والنجوم 
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وغين ذلك . ... :20 , 

أمّأْ تمثيل الرّضا عليه السلام للجسد بِأنْ له خالقاً قادراً عالماً 
بما بناه الباني ؛ لإفتقاركلٌ بناء إلى بانٍ فبدليل العقل والوجدان فإذا 
ضم الأمران أي الأول وهو صغرى القياس والثاني وهو كبراه نتج قوله 
عليه السلام : « أن لهذا البنيان بانيا فأقررت به » وهو الله جل جلاله 
لأنّ غيره من الخلق المجسّد أيضاً هو بناء يفتقر إلى بان كما افتقر 
جسدي وما حواه إليه .فلا يصلح أن يكون ذلك بانياً له ولا لي بل لا 
بد من كون الباني غنيا بذاته لا يفتقر إلى بان:وليسهو إلا الله الغني 
القادر بالغتى والقدرة المظلقة ٠‏ 1 

وهذا من أبين البراهين الّتى نراها بالعيان وبالعقل والوجدان 
لأدانشس الإلساة الريمش »يهن بين لامجا علق إن زرييت 
روح الله عزّ وجل الذي نفخه فينا كما قال تعالى : ا نفخت فيه من 
روحى 20# . ممزوج مع نور الإيمان ولا نور إلا نور واحد وهو نور 
روح الله جل جلاله المنفوخ في الإنسان, ومن العجيب أنه به عاش ما 
عاش وهو جاهل لا يعلم ماهو . 


. ١٠١8 / ١ عيون أخبار الرضا‎ )١( 

(؟) سورة الحجر : الآية / 74 . وسورة ص : الآية / ”لا . 
في صادقي : (... فليست بالتي نقصت من الله شيئاً هي من قدرته » . 
تفسير الصاني ١‏ / ”0 . 
واخر « أنه سئل عن الرّوح ؟ فقال: هي من قدرته من الملكوت » . 
المصدر ص ”450 . واخر : « مشل المؤمن وبدنه كجوهرة في صندوق إذا 
أخرجت الجوهبرة طرح الصندوق ولم يعبأ به.وقال : إن الأرواح لا تمازج 
البدن ولا تداخله إنما هي كالكلل للبدن محيطة به» وآخر : « قيل : 
أفيتلاشى الروح بعد خروجه عن قالبه أم هو باق ؟ قال : بل هو باقيٍ'إلى 
يوم بنفخ في الصّور» . تفسير الصّافيٍ ١‏ / "07 . 


تدى 


*ه ‏ إن المودّة إِثما تكون على قدر معرفة الفضل 


روى الشيخ الصّدوق حديث الرّضا عليه السلام الذي فيه 
استدلاله باي من القران الكريم على فضل العترة الطاهرة على سائر 
النالين وهي اثنتا عشرة آية قال عليه السلام في الآية السّادسة : 


1 فأنزل الله عرّ وجل هذه الآية على نبيّه صلى الله عليه 
وآله : « قل لا أسألكم عليه أجراً إلا المودّة فى القربى 04".فقام 
رسول الله - صلى الله عليه واله في أصحابه فحمد الله وأثنى عليه 
وقال : يا أيها الناس إِنَّ الله عزّ وجل قد فرض لي عليكم فرضاً فهل 
أنتم مؤدّوه ؟ فلم يجبه أحد فقال : يا أيّها الناس إنه ليس بذهب ولا 
فضّة ولا مأكول ولا مشروب فقالوا : هات إذاً فتلا عليهم هذه الآية 
فقالوا : أمّا هذه فنعم . فما وفى بها أكثرهم وما بعث الله عزٍّ وجل 
نبيَاً إلا أوحى إليه أن لا يسأل قومه أجراًبلأن الله عر وجل يوفيه أجر 
الأنبياء وحمّد ‏ صلى الله عليه وآله ‏ فرض الله عرّ وجل مودّة طاعته 
وموذة قرابته على أمته وأمره أن يجعل أجره فيهم ليؤدوه في قرابته 
بمعرفة فضلهم الذي أوجب الله عزّ وجل لهم ؛فإنْ المودّة إنما تكون 
على قدر معرفة الفضل فلمًا أوجب الله تعالى ثقل ذلك لثقل وجوب 


. سورة الشورى . الآية / ؟‎ )١١( 


الطاعة فتمسّك بها قوم قد أخذ الله ميثاقهم على الوفاء . وعاند أهل 
الشقاق والنفاق والحدوا في ذلك فصرفوه عن حدّه الذي حدّه الله عر 
وجل فقالوا : القرابة هم العرب كلهم وأهل دعوته فعلى أي الحالتين 
كان فقد علمنا أن المودّة هي القرابة فأقربهم من النبيَ ‏ صل الله 
عليه وآله ‏ أولاهم بالمودّة وكلّما قربت القرابة كانت المودّة على 
قدرها...)» (2)2 . 


البيان الرّضوي حول أيه المودّة متسع الجوانب مشبع بالأدلة 
العقلية والنقلية» ولأجله ذكرنا بعضه عند كلمة « أيّ شرف يتقدّم هذا 
أو يدانيه ؟ )("). والآخر عند حكمة : كلما فرت القرابة كانت 
المودة على قدرها )2 

علل الموذة أمور أهمها الإدراك والمعرفة بفضل المودود ومقامه 
الشامخ المعنوي وفضائله وخُلّقُه المرضيّة وحبّه ورأفته وكلّما كانت 
المعرفة بذلك أتمٌّ كانت المودّة أكثر حتى يصل عرفانه إلى حدّ 
يتفانى العارف في المعروف وحتى لا يشاء إلا ما شاء المودود وليس 
له همّ سواه كما كان أهل البيت عليهم السلام في طاعة الله عر وجل 
كذلك « لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون *”*2 . ومن ثم كان 


. ١84-147 / ١ عيون أخبار الرْضا‎ )١( 

(؟) حرف الهمزة مع الياء . 

(6) حرف الكاف مع اللام . 

(5) سورة الأنبياء : الآية 71 . وقبله 8« بل عباد مكرمون » . 
قال الفيض : لا يقولون شيئا حتى يقوله كما هو شيمة العبيد المؤدبين.. 
تفسير الصافي ” / 4 . ولابن العربي على ما في هامش إحقاق الحق 
0/1 : 5 


النبيَ صلى الله عليه وآله أحبّ الأسماء إليه ( عبد الله ) . 


نسياطاى السسيوقة احيرا عدل) الهدى 
بتبليغه إلا الموثة في القربى 
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4ه - إن العم كالإبل المعقولة في عَطنها على القوم 


روى الصدوق طاب ثراه بإسناده عن محمد بن عرفه قال : قال 
أبو الحسن الرضا عليه السلام : 


«يا ابن عرفة إِنْ النعم كالإبل المعقولة في عَطَنها على القوم ما 
أحسنوا جوارها فإذا أساؤوا معاملتها نفرت عنهم )١()‏ 


قال أبن منظور : وعقلت الإبل من العقل . شدّد للكثرة » وقال 
بُقَيْلة الأكبر وكنيته أبو المنهال : 
يعقلهنَ جعدٌ شيظمَي وبئس معقل الذّود الظؤار 
وفي الحديث : « القرآن كالإبيل المعقلة » أي المشدودة 
بالعقال:+ والتقديد فيه للكثرة .وفى عديق عهمر ؟ كنت إلية: أبيات 
في صحيقة . منها : 
فما فلص وَُجِدْنَ معقّلات قفا سَلْم بمختلف التجار 


١١ / ” عيون الأخبار‎ )١( 
. العطن بالتحريك مبرك الإبل . ومربض الغنم حول الماء‎ 


أنا.م 


يعني نساء معقلات لأزواجهنّ كما تعمل الثوق عند 
الضرا تب )١١(‏ . 


والعطن للإبل : المناخ والمبرك . ولا يكون إلآ حول الماء فأمًا 
مباركها في البرية أو عند الحي فهي : المأوى والجمع أعطان29 . 


في النبويٌّ: « أحسنوا مجاورة النعم لا تملوها ولا تنفروها ؛ 
فإنها قل ما نفرت من قوم فعادت إليهم )(© ٠‏ 


وعلوي «أحسنوا صحبة النعم قبل فراقها؛ فإنّها تزول 
تخي عن ماخبانينا عدا لتنا 1401 


وصادقي : ) أحسنوا جوار النعم 4 قيل: وما جوار النعم ؟ 
قال : الشكر لمن أنعم بها . وأداء حقوقها 0007 


وآخر : « أحسنوا جوار نعم الله واحذروا أن تنتقل عنكم إلى 
غيركم أما إنها لم تنتقل عن أحدٍ قط وكادت أن ترجع إليه . وكان 
عل عليه السلام قال [ يقول ] : « قل ما أدبر شيء فأقبل »20 . 

أداء حق العم شكرها بأن لا تصرف إلآ في طاعة الله عرّ وجل 
وعدم صرفها في المعاصي قال على عليه السلام : وشكر كل نعمة 
الورع عن محارم الله 9" , 


. ) في ( عقل‎ . 58١ / '' وهغ» في ( عقل ) , والنهاية‎ /:1١ النسان‎ )١( 
. ) (؟) مجمع البحرين في ( عطن‎ 

(”") البحار لالا / “ا/ا١‏ . 

. 6١ / ال١ البحار‎ )5( 

(6) البحار ١لا‏ / 05 . 

(1) المصدر . 

(70) البحار ١لا‏ / 05 . 


والتمثيل بالبعير المعقول ناظر إلى سهولة التناول والتصرف في 
النعمة وعدم التعصيّ فك) أن الإبل المعقولة يتناوها المتناول بسهولة 
ويسر. مالم تقطع عقاها . كذلك النعمة ما لم تفقد بالكفر والعصيان 
)ا هو واضح . 


هه إِا أمره كلمح البصر أو هو أقرب 


روى الشيخ الصّدوق المناظرة المطولة للرّضا عليه السلام مع 
أهل الأديان وأصحاب المقالات وما كلم به عمران الصَّابِي في 
التوحيد عند المأمون قال عمران : 

و أسألك عن الحكيم في أيٍّ شيءٍ هو . وهل يحيط به شيءٌ . 
وهل يتحول من شيءٍ إلى شيءٍ » أو به حاجة إلى شيءٍ ؟ قال الرضا 
عليه السلام : أخبرك يا عمران فاعقل ما سألت عنه ؛ فإنه من أغمض 
ما يرد على المخلوقين في مسائلهم . وليس يفهمه المتفاوت عقله 
العازب علمه('2 ولا يعجز عن فهمه أولوا العقل المنصفون : 

أمَا أوّل ذلك فلو كان خلق ما خلق لحاجة منه لجاز لقائل أن 
يقول: يتحول إلى ما خلق لحاجته إلى ذلكء ولكنه عر وجل لم يخلق 
قحا لحا يه الوك كرل ماعنا دوس ولا على شيءِ إلا أن 
الخلق يمسك بعضه بعضاً ويدخل بعضه في بعض ويخرج منه. 
والله عرّ وجل وتقدّس بقدرته يُمسك ذلك كله . وليس يدخل في 
شيءٍ ولا يخرج منه ولا يؤدُهُ حفظه ولا يعجز عن إمساكه . ولا يعرف 
أحد من الخلق كيف ذلك إلا الله عرٍّ وجل ومن أطلعه عليه من 
رسله . وأهل سره والمستحفظين لأمره وخرّانه القائمين بشريعته ؛ 

وأ الى النظ :و العاري لعل وو احير « العازنب حكمه » . هامش التوحيد 
59 . 
)١(‏ في لفظ : « لحاجة » . المصدر . 
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وإنما أمره كلمح البصر أو هو أقرب . . . )١08‏ . 
للمناظرة المذكورة بيان لا يتحمله المقام 

قوله عليه السلام : انها أمره كلمح البصر أو هوأقرب») 
مقتبس من قوله عر وجل : «ا وماأمرنا إلا واحدة كلمح 
بالبصر »2 . و8« ما أمر الساعةإلا كلمح البصرأو هو 
أقرب 7*4" والأول أقرب إلى الاقتباس . والمثل مضروب لبيان غاية 
السرعة واليسر قال الفيض : يعني يقول : كن فيكون « كلمح 
التر :فى اليستر م 0 لاني : في سرعته وسهولته 
كرجع الطرف من أعلى الحدقة إلى أ ل سفلها « أو هو أقرب » ؛لأنه يقع 
دفعة0©) , 

ونظير الآيتين في تمثيل السّرعة والسّهولة قوله جل جلاله 
الحاكي عن اصف بن برخيا : 8« أنا اتيك به قبل أن يرتدٌ إليك 
طرفك *7 ».ني أقل من طرفة عين جاء بعرش بلقيس كما في الخبر 
الهادوي © . 

ومنه المثل السنات. : (أسرع من طرف العين )(*) يش و ( أسرع 
من لمح البصر )29 . 


. 84٠ 479 التوحيد‎ )١( 

(5) سورة القمر : الآية / 5١‏ . 
() سورة النحل : الآية / /ا/ا . 
(5) تفسير الصافي ” / ا" . 
(0) تفسير الصافي ١‏ / 97 . 
)1١(‏ سورة ة النمل : الآية / 5٠‏ 
(0) تفسير الصافي ” / 779 . 
(4) المستقصى ١54 / ١‏ . 

. 560/١ المستقصى‎ 91) 
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5ه إنما تحد الأدوات أنفسها 


من خطبة الإمام الرضا عليه السلام رواها الصَّدوق في التوحيد 
تكلمّنا عنها عند نبذة منها : « ابتداؤه إِيَاهم دليل على أن لا ابتداء 
له » . إلى فقرة : وشاهدة بغرائزها أن لا غريزة لمغرزها )20 . وإليك 
من موضع القطع : 

«دالة بتفاوتها أن لا تفاوت لمفاوتهاء مخبرة بتوقيتها أن لا وقت 
لموقتها. حجب بعضها عن بعض. ليعلم أن لا حجاب بينه وبينها 
غيرها . له معنى الرَبوبِيّة إذ لا مربوب . وحقيقة الإلْهيّة إذ لا مألوه . 
ومعنى العالم ولا معلوم . ومعنى الخالق ولا مخلوق . وتأويل السمع 
ولا مسموع ليس منذ خلق استحقٌ معنى الخالق . ولا بإحداثه البرايا 
اناه معن 'الباوتيكة ع كنت ولا نهد ولا ثلانبيه فنا دول تححية 
لعل . ولا توقته متى . ولا تشمله حينٌ » ولا تقارنه مع . إنما تحدّ 
الأدوات أنفسها . وتشير الآلة إلى نظائرها ...)0 9) . 


قال المعلّق على «١‏ دالّة بتفاوتها أن لا تفاوت لمفاوتها» : 
إثبات التّفاوت هنا لا ينافي قوله تعالى : # ما ترى فى خلق الرّحمن 
من تفاوت )0 م لأن ما في الآية بمعنى عدم التتاست23) 

. حرف الشين مع الألف‎ )١( 


(") التوحيد  ”8‏ 9" , 
(”) سورة الملك : الآية / ”" . 


(5) هامش التوحيد 78 . 
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المذكورة فى هذه الخطبة أنه لا تجري عليه صفات المخلوقين وإلا 
لها كان :العا + وق فال امير الموقين عليه السلاة + «الحيدث 
العلنٌ عن شنة المخلوقين )2. وحكاية عن الملائكة : (ولا 
يجرون عليه صفات المصنوعين 7" وفي الكلام الرصيحوىئ 
المبحوث : « فكل ما في الخلق لا يوجد في خالقه » . 

ومن الواصيج أن الوقت والحجاب والغيبة والترقب لافيت 
والاشتمال والتفاوت والتحومنة التق دلت عليها كلمتة الوقت 34 
والحجب . ومذ, وقد . ولعل . ومتى . وحين . ومع أكلين عقن 
المخلوق الفاقد الفقير. وتعالى الله عن الفقد والنقص والفقرء وكيف 
منه شي ء . 

قال المعتزلي عند الكلام العلويّ الذي عين الرّضوي : ثم قال 
- عليه السلام - : « وإنما تحدّ الأدوات أنفسها وتشير الآلات”" إلى 
نظائرهاع9؟) . هذا يؤكّد التفسير الثانى2©» ؛ وذلك لأنْ الأدوات 
سويت الما تيعد وتقذر ما كان مثلها من ذوات المقادير . وكذلك 
الها تشين الال ععرهى الخوامة - الى ما كان نظيرا لها في الجسميّة 
٠ 59‏ والباري ع بذي مقدار ولا جسم ولا حال في جسم 57 
)١(‏ النهج 75/1١‏ . الخطبة > ع 
(1) النهج .4١ / ١‏ الخطبة ١‏ . 
*) المذكور في الرّضويّ : « تشير الآلة » . 
(5) النهج ١‏ / “7 . الخطبة ”7 . 
(5) أي قوله عليه السلام : « وتشير الآلات إلى نظائرها» يؤكّد : «وإنما تحد 

للأدوات أنفسها ويراد من 56 الآخر ويحتمل غير ذلك . 

(1) شرح النهج ا /ولاء وانظر هامش التوحيد 9” . 
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لاه - إِما الدّنيا كظل زائل 


قال الصَّدوق : حدّثئنا الحاكم أبو علي الحسين بن أحمد 
البيهقي قال حدّئنا محمّد بن يحيى الصّولي قال : حدّثنا محمد بن 
يحيى بن أ بي عَباد قال حذثني عمي قال سمعت الرضا عليه 
السلام اي 
كلّنا نأمل مدَّأً في الأجل والمناياهنٌ آفات الأمل 
لا تغرنتك أباطيل المُنىى والزم الصّمت ودع عن العلل 
إنما الدّنيا كظل زائل حل فيه راكبٌ ثم رحل<) 


الأبيات لأبي العتاهية المتوفى 7١١‏ ه ء وقبره الى نهر عيسى 
في بغداد وأوصى أن يكتب على قبره : 
إن عَيْما يون احمرة الو ثالفيكن سعكف] الستعيض 
وذكروا له أرجوزة حكميّة سمّاها ذات الأمثال في بضعة الاف 
بيت وأشعار كثيرة في شتى المعاني9) 
)١(‏ عيون الأخبار ؟ / هل/ا١‏ . 
)١(‏ الكنى والألقاب للمحدّث القمي ١77-1177 /01١‏ . 
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وقد ذكرنا عند التمثيل العلويّ : « أهل الدّنيا كركب يساربهم 
وهم نيام » أبياتا منها : 
تزوّد من الدَّنيا فإِنّكراحل وبادر فإنَ الموت لا شك نازل 
سرورك فى الدّنيا غرور وحسرةء وعيشك في الدنيا محال وباطل 
ألا أنما الدّنيا كمنزل راكب أناخ عشيًا وهوفي الصبح راحل(١)‏ 

وفي باقريّ : «... فأنزل الدّنيا كمنزل نزلته ثم ارتحلت 
عنه 2 أو كمال وجدته في منامك واستيقظت وليس معك منه شيء . 
إني إنما ضربت لك مثلا؛ لأنها عند أهل اللَبّ والعلم بالله كفىء 
الظلال, 29 , 

وعلويّ : « احذروا هذه الدَّنيا الخدّاعة الغدّارة التي قد تزيّنت 
بحليّها . وفتنت بغرورها وغرّت بآمالها وتشوّقت لخطابها فأصبحت 
كالعروس المجلوة . والعيون إليها ناظرة . والنفوس بها مشغوفة . 
والقلوب إليها تائقة ٠‏ وهي لأزواجها كلهم قائلة. فلا البافي 
فيها بالتجارب منتفع 0 . 

والرّضا عليه السلام إنما تمثل بالأبيات للاتعاظ . 


. ٠١ رقم المثل‎ . 70٠-59 الأمثال المستخرجة من نهج البلاغة‎ )١( 

() البحار ”لا / 375 . 

(؟) البحار "الا / م١٠١9-1١٠١‏ . 
وكم لأمير المؤمنين عليه السلام من عظات موقظات لو صادفت قلوبا 
طاهرة . ونفوساً نظيفة . وعقولاً حصيفة تعرف من هو القائل؟ وما الذي 
يقول؟لا يقول إلا ما قاله الله تعالى 


ل 


- الأنيس الرفيق والوالد الشفيق والأخ الشقيق 


في رواية الكليني عن الإمام الرضا عليه السلام الواردة فى 
بيان خصائص الإمامة والإمام قال فيها : 

« الإمام الأنيس الرّفيق . والوالد الشفيق . والأخ 
الشقيق وو ل 


إن ظاهرة الأنس والرّفق والشّفقة والإخاء في الإمام المفتترض 
الطاعة لا تقاس إلى ذويها من الناس ؛لأنها لم تبن على صرح الغرائز 
العاطفيّة البشريّة الزّائلة بل حبّه للعباد حب الله عرّ وجل ورحمته لهم 
رحمة الله ولا ترمي من ورائها الأغراض المادية كما هي في غيره؛ فإن 
الأنس والرّفق بين الرّفقة المتئانسين ناش عن أمر زائل يزول بزواله 
وكذا الوالد في حب ولده اطرع عله والات للأخ عن الطبع الذي 
جعله الله في الس لأمرأ هم وهو الاستدلال به على محبة الله الذاتية 

غير غير المعلولة عن العلل الزائلة .. 
ولعل توصيف الإمام بهذه الخصال من دون ذكر أداة التشبيه 


(١)أصول‏ الكافي ل ؟ 
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إشارة الى أنه توصيف حقيقي باق ببقاء الحقيقة الذاتية المطلقة وأين 
هذامن حب الوالدين للولد والاخ للاخ والرفيق للرفيق الذي 
يضمحل لا محالة قال تعالى : « يوم يفرٌ المرء من أخيه * وأمه 
وأبيه # وصحبته وبئيه * لكل امرىء منهم يومئذٍ شأن يُغنيه 20# . 

والإمام المعصوم عليه السلام هو الشفيق في الدَّنيا والآخرة لم 
نَزُلْ شفقته بزوال الدّنيا كما تزول من غيره وفي الدَّنيا يضححون 
أنفسهم في سبيل الله ليستنقذوا العباد من حيرة الضلالة وفي الآخرة 
يشفعون لهمطولا يشفعون إلا لمن ارتضى 27# . وني الدنيا يحزنون لما 

يصيب المؤمنين وفي مقدمتهم النبيّ الامين قال تعالى : «إلقدجاءكم 
وجول فق اكه عزيز عليه مااعتم حخريض عليعو ببالمومنين. رؤوت 
رحيم 27# , بل للعالم كله قال عر وجل : « وما أرسلناك إل رحمة 
للعالمين 2*4 . وأهل بيته هم تدر اليرة ة وموضع الرسالة ومعدن 
الرحمة ٠»‏ ونقول ذلك في المؤمنين إذا أخلصوا حبّهم لله عر وجل ؛ فإن 
الحبٌ الخالص ورقة من تلك الشّجرة ا أكلها كل 
حين بإذن ربها فما ظنك بأئمّة المؤمنين والشفاعة من ورائنا إن نحن 
سرنا على منهجهم ولم نمل عنهم قيد شعرةٍ إن شاء الله تعالى . 


)١(‏ سورة عبس : الاية / 78 -/ا 
(؟) سورة الأنبياء : الآية // 78 . 
(”) سورة التوبة : الآية /) ١١8‏ . 
(5) سورة الأنبياء : الآية / /ا١٠‏ 


- أوجدكم في ذ 


روى الشيخ الصدوق رحمه الله تعالى رواية استدلال الإمام 
الرضا عليه السلام باثنتي عشرة آية من كتاب الله العزيز على أفضلية 
العترة الطاهرة جواباً لعلماء أهل العراق وخراسان الذين جمعهم 
الماهون ..' تكلمنا عتبا عند كلمات اتتزعناها:من. تفن 'الرواية 
فراجع(١)‏ . قال عليه السلام : 


«وأمًا الرّابعة : فإخراجه_ صلى الله عليه وآله ‏ الناس من 
الع ا ا ار 
فقال ".نا ارسول أنه ترق عا واحرسها : ؛ فقال رسول الله - صلى الله 
عليه واله ‏ : ما أنا تركته وأخرجتكم . ولكن الله عز وجل تركه 
وأخرجكم . وفي هذا تبيان قوله صلى الله عليه واله ‏ لعلي ‏ عليه 
السلام ‏ : « أنت مني بمنزلة هارون من موسى 9" قالع الفلا 
وأين هذا من القرآن ؟ قال أبو الحسن : أوجدكم في ذلك قرانا ا 
عليكم . قالوا : هات . قال : قول الله عرّ وجل : « وأوحينا إلى 


19) حرف الهمزة مع النون » والهمزة مع الياء 3 والجيم مع العين 3 والخاء مع 
الصاد.. والذال مع الكاف 3 والسين ع اللام 4 والفاء مع الضاد 2 والكاف 


(؟) إحقاق الحق .لا / 78: -877 
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مؤي وأحيه أن:ثوهاالقومكما يمضير نينونا واجعلوا بيوتكم قبلة 10# , 
ني هذه اليه متزله هارون من موس ب أوديهنا أيضا منزلة علي عليه 
السلام ‏ من رسول الله صلَى الله عليه واله-. ومع هذا دليل واضح 
ففى قول رسول الله صلَّى الله عليه واله ‏ حين قال : ألا إن هذا 
السجدا لوب مدر دضان اش عليه والهى قال 
العلماء : يا أبا الحسن هذا الشرح وهذا البيان لا يوجد إلا عندكم 
ا الله صلَّى الله عليه وآله ‏ فقال: ومن ينكر لنا 
ذلك ورسول الله يقول : «١‏ أنا مدينة العلم وعلى بابها. فمن أراد 
المدينة فليأتها من بابها)22. ففيما أوضحنا وشرحنا من الفضل 
والشرف والتقدمة والاصطفاء والطهارة ما لا ينكره إل معاندٌ ولله عر 
وجل الحمد على ذلك . فهذه الرابعة )9 . 

في كاظميّ : « لما خافت بنو إسرائيل جبابرتها أوحى الله إلى 
موسى وهارون « أن تبوءا لقومى) بمصر بيوتاً واجعلوا بيوتكم قبلة # 
قال : أمروا أن يصلُوا في بيوتهم » . 

ونبويٌّ : « خطب الناس فقال : أيّها الناس إن الله عرّ وجل أمر 
موسى وهارون أن يبنيا لقومهما بمصر بيوتاً وأمرهما أن لا يبيت في 
تدهم جد ولا يقيوت فيه النناء إلا هارون وذْرَيّته وأنّ علياً مني 
بمنزلة هارون من موسى فلا يحل لأحدٍ أن يقرب النساء في مسجدي 
ولا يبيت فيه جنباً إل علىٌ وذرّيته فمن ساءه ذلك فها هنا وضرب بيده 
نحو الشام )”8 . ١‏ 
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٠‏ أوحش مايكون هذا الخلق فى ثلاثة مواطن 


قال الشيخ الصدوف رضي الله عنه: حدئا محمد بن 
الله عن أحمد بن حمزة الأشعري قال حذثني ياسر الخادم قال : 
سمعت أبا الحسن الرضا عليه السَّلام يقول : 

« إن أوحش ما يكون هذا الخلق في ثلا*.: مواطن : يوم يولد 
[ويوم”'؟يخرج من ببطن أمه فيرى الدنيا.ويوم يموت فيعاين الآخرة 
الله عزّ وجل على يحيى ‏ عليه السلام ‏ في هذه الثلاثة المواطن وامن 
روعيه فقال ٠‏ 

وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيّا »29# . 
وقد سلم عيسى بعري على نفة ف هده الدادقة” المترا طن 0100 
« وسلام علىّ يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا 294 . 


)١(‏ كذا. 


(؟) سورة مريم : الآية / ١6‏ . ٍ ظ 
(5) سورة مريم : الآية ”” والآية : « والسلام على يوم ولدت . . . 4 عيون 


أخبار الرضا ٠٠١ / ١‏ ». وتفسير الصافي ؟ / :٠‏ . وإحقاق الحق 
48 // الّمه. 


ال 


إن الأيام الثلاثة من أهمّ أيّام الإنسان لولم تسلم له كان من 
المالكين. خاصة اليوم الأول من حياته الذي هوكما قال علي ص 

)0 أكبر ما يكون ابن ادم اليوم الذي يلد [ يولد ] من أمّه » قالت 
التذكمناء: .ها سيفة إلى ةا ادام وكلما كبر نقص من عمره 
وصغر على خلاف ما يعرفه الناس وما من يوم يمضي إلا وقد اقترب 
من الآخرة وابتعد من الدنيا لا يدري إلى الجئة أو إلى النار اقترابه . 
وإذا ناله نقصان في ماله اغتم ولا يغمه نقصان عمره » والدذرهم يخلف 
عنه والعمر لا يرذه شيءٌ»'فهو بين مصائب ثلاث لا يعتبر بواحدة منهن : 

الأولى : نقصان عمره . 

القائدة<. اتقيفاء وزقة: إن" كان يولول موسي غلية أوحوانا 
عوقب عليه . 

الثالثة : دنوٌه كل يوم إلى الآخرة وبُعده عن الدّنيا لا يدري إلى 
الحنة و أم إلى النارن50) . 
عليه السلام : « ولست أذكر منها ‏ أي الدّنيا ‏ إل قتيللً أفنته أو مغيّب 
وفظاعة ما تسمع وقرى من سوء اثارها في الديار الخالية 3 والرسوم 
الفانية والربوع الصّموت . 
وكم عاقل أفنت فلم تبك شجوه2 ولا بد أن تفنى سريعا لحوقها 


إ١١)‏ البحار 4لا / ١١١‏ . 
(؟) المصدر : 


خض 


فتلك مغانيهم وهذي قبوورهم 2 توارثها أعصارها وحريقها 


فرقتهم أيدي المنون فالحقتهم بتجافيف التراب, فأضحوا في 
فجوات قبورهم يتقلبون. وفي بطون الهلكات عظاماً ورفاتاً وصلصالا 
في الأرض هامدون . أتململ تململ السّليم . وأبكي بكاء الحزين 
أنادي ولاات حين مناص . 
سوى أنهم كانوا فبانواوإنني على جدد قصد سريعا لحوقها 
فلو رَجَعَتَ تلك الليالي كعهدها رأت أهلها في صورة لا تروقها 
حيارى وليل القوم داج نجومه طوامس لا تجري بطيء خفوقها(') 


وأما يوم البعث والحشر الأكبر ف ظ ياأيها الناس اتقوا ربكم 
ارضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكرى وما هم 
كك اام الله شديد 0 
من سويت واي يواح ويب 
والناس يسيرون فنادى رسول الله صلَّى الله عليه وآله فجثوا المطيّ 
حتى كانوا حول رسول الله فقرأها عليهم فلم ير أكثر باكياً من تلك 
اللّيلة فلّما أصبحوا لم يحطوا السَّرّجٍ عن الدَّوابٌ ولم يضربوا الخيام 
والناس بين باكِ وجالس حزين متفكر فقال لهم رسول الله صلى الله 
)1( البحار م / 21١68 ١٠66‏ مقتطفات . ولأمير المؤمنين (ع) توصيف 
للموت في كلام له ما أعظمه . يجدر النظر إليه طوال الحياة قال فيه : « وإن 
للموت لغمرات هي أفظع من أن تستغرق بصفة » أو تعتدل على عقول أهل 
الدّنيا ». النبج ١67/1١١‏ . الخطبة 7١5‏ . ولشارحها المعتزلي شرح حري. ” 
بالنظر . ص ١84 ١87‏ . 
(6) سورة الحج : الآية / 7-١‏ 


يحض 


عليه واله : أتدرون أيّ يوم ذاك ؟ قالوا: الله ورسوله أعلم . قال : 

ذاك يوم يقول الله تعالى لآدم ابعث بعث النار من ولدك. فبقول ادم : 

من كم كم ؟ فيقول عر وجل : من كل ألف تسع مائة وتسعة وتسعين 
إلى النار وواحد إلى الجنة . فكبر ذلك على المسلمين وبكوا فقالوا: 
فمن ينجو؟ يا رسول الله ؟ فقال: ابشروا . فإن معكم خليفتين يأجوج 
ومأجوج ما كانتا في شيءٍ إلا كثرتاه ما أنتم في الناس إلا كشعرة 
بيضاء في الثور الأسود . أو كرقم(2 في ذراع البكر . أو شامة في 
جنب البعير . ثم قال : إِنْي لأرجو أن تكونوا ربع أهل الجنة 
فكبّرواء. ثم قال: إني لأرجو أن تكونوا ثلث أهل الجنة . فكبّروا ثم 
قال : إني لأرجو أن تكونوا ثلثي أهل الجنّة؛ فإنَ أهل الجنة مائة 
وعشرون [صنفاً] صمَاً ثمانون منها أمّتتي . ثم قال: ويدخل من 
متي سبعون ألفاً الجنة بغير حساب . . . فقام معَكَاشَة بن محصن 
فقال: يا رسول الله ادع الله أن يجعلني منهم. فقال :اللّهم اجعله منهم . 
2 رجل من الأنصار فقال :ادع الله أن يجعلني منهم .فقال : لك 
عكاشة . قال ابن عباس : كان الأنصاري منافقا فلذلك لم يدع 
له )2090 . 


كلمة « كشعرة بيضاء فى الشور الأسود » ذكرناها فى كتابنا 
« الأمثال البوئكة 002 » وكذا و« سبقك عُكاشة 6؟) والحديث الجنواد 


فيه إنذار وبشارة . 


)١(‏ الرّقمتان هنتان شبه ظفرين في قوائم الدابة . الشامة علامة تخالف البدد 
الذي هى فيه . 

(1) تفسير الصّافي ؟ / ١١١-11١‏ . وهامشه . 

(*) ج 7 / 5: ». رقم المثل 877 . حرف الكاف مع الشين 

(85) ج 47/1١‏ ء رقم 740 . حرف السين مع الباء . 


تحضى 


والمهمٌ أن العبد إذا مات عن إيمان بالله عر وجل وارست له 


والأئمة المعصومين عليهم السلام ‏ شملته البشارة وإلا فهومن غير 
الأمة المرحومة والعياد بألله يموت وهو كافرٌ بكل شيءِ كنالة تعالى 
حسن الختام : 


تي 


5١‏ - أوَّل من أتاح الله له أن يتزوج 
بامرأة قتل بعلها. كان داود 


من أجوبة الرضا عليه السلام لمسائل ابن الجهم فيما رواه 
الصدوق بإسناده إلى أبي الصلت الهروي قال : 


«لما جمع المأمون لعليّ بن موسى الرضا عليهما السلام أهل 
المقالات من أهل الإسلام والدّيانات من اليهود والنصارى والمجوس 
والصَّابئين وسائر أهل المقالات فلم يقم أحد إلا وقد ألزمه حبّته 
كأنه ألقم حجرأ قام إليه على بن محمد بن الجهم فقال له : ياابن 
رسول الله أتقول بعصمة الأنبياء ؟ قال : نعم . قال : فما تعمل في 
قول الله عر وجل : 

وعصى آدم رَبّه فغوى 2<4.وفي قوله عز وجل : « وذا 
النون إذ ذهب مغاضباً فظن أن لن نقدر عليه 04”؟ ٠‏ وفي قوله عر 
وجل في يوسف عليه السلام : « ولقد همّت به وهم بها 2©04, 
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وفي قوله عرٍّ وجل في داود : + وظن داود أنما فتناه #(2). وقوله 
تعالى في نبيّه محمد صلَى الله عليه وآله : « وتخفى فى نفسك ما 
الله مبديه 2#) ؟ 


فقال الرضا عليه السلام : 


ويحك يا علي اتق الله ولا تنسب إلى أنبياء الله الفواحش ولا 
تتأوّل كتاب الله ب رأيك ؛ فإنَ الله عر وجل قد قال : 9 ولا يعلم 
تأويله إلا الله والرّاسخون فى العلم 274 . 

وأما قوله عر وجل في آدم ظ وعصى آدم ربه فغوى » . فإِن 
الله عرّ وجل خلق آدم حبجة في أرضه وخليفة في بلاده لم يخلقه 
للجنة . وكانت المعصية من ادم في الجنة لا في الأرض وعصمته 
تجب أن تكون في الأرض ليتم مقادير أمر الله فلما أهبط إلى الأرض 
وجعل حبّة وخليفة عصم بقوله عر وجل : « إن الله اصطفى آدم 
ونوحاً وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين 29# . 

وأما قوله عرّ وجل : 8 وذا التون إذ ذهب مغاضباً فظنَ أن لن 
نقدر عليه » . إنما ظنّ بمعنى استيقن أن الله لن يضيق عليه رزقه . 
ألا تسمع قول الله عرّ وجل : « وأمًا إذا ما ابتلاه ربّه فقدر عليه 
رزقه 22# . أي : ضيّق عليه رزقه ولو ظن أن الله لا يقدر عليه لكان 
قد كفر . 


. 55 / سورة ص : الآية‎ )١( 
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فإنها همّت بالمعصية وهمٌ يوسف بقتلها إن أجبرته لعظم ما تداخله. 
فصرف الله عنه قتلها والفاحشة وهو قوله عرّ وجل : « كذلك لنصرف 
عنه السوء والفحشاء ب ( يعني القتل والرّنا . 

وأما داود - عليه السلام - فما يقول من قبلكم فيه ؟ 


قال علي بن محمد بن الجهم يقولون : إن داود- عليه السلام ‏ 
كان في محرابه يصلي فتصوّر له إبليس على صورة طير أحسن ما 
يكون من الطيور فقطع داود صلاته . وقام ليأخذ الطير فخرج الطير إل 
الدار فخرج [ كذا] الطير إلى السطح . فصعد في طلبه فسقط الطير 
في دار أوريا بن حنان . فاطلع داود في أثر الطير. فإذا بامرأة أوريا 
تغتسل . فل) نظر إليها هونها وكان قد أخرج أوريا في بعض غزواته' 
فكتب إلىى صاحبه أن قدّم أوريا أمام التابوت فقدّم فظفر أوريا 
بالشركين .» فصعب ذلك على داود فكتب إليه ثانية أن قدّمه أمام 
التابوت » فقدّم فقتل أوريا فتزوّج داود بامرأته » قال : فضرب الرّضا 
عليه السلام بيده على جبهته وقال : 


إنالله وإنا إليه راجعون لقد نسبتم نيا من أنبياء الله إلى 
التهاون بصلاته حين خرج في إثر الطير ثم بالفاحشة ثم بالقتل. 
فقال : ياابن رسول الله فما كان خطيئته ؟ 

فقال : ويحك إنْ داود إنما ظَنّ أن ما خلق الله عر وجل 
خلقاً هو أعلم منه. فبعث الله عرّ وجل إليه الملكين فتسوّرا في 
المحراب فقالا : # خصمان بغى بعضنا على بعض فاحكم بيننا 


. "5 / سورة يوسف 1 الآية‎ )١١( 
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بالحقّ ولا تشطط واهدنا إلى سواء الصراط * إِنْ هذا أخى له تسع 
وتسعون نعجة ولى نعجة واحدة فقال أكفلنيها وعرّنى فى 
الخطاب *20 . فعجل داود عليه السلام على المدّعئ عليه فقال : 
لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه 224 . فلم يسأل المدّعي 
البَيّنة على ذلك ولم يقبل على المدّعى عليه فيقول له : ما تقول ؟ 
فكان هذا خطيئته رسم الحكم . لا ما ذهبتم إليه ألا تسمع الله عر 
وجل يقول : « يا داود إنا جعلناك خليفة فى الأرض فاحكم بين 
الناس بالحقٌّ ولا ت: تتبع الهوى 0#. . إلى اخر الآية . 


فقال ياابن رسول الله فما قصته مع أوريا ؟ 


فقال 00007 السلام : إن المرأة في أيام داود ‏ عليه السلام - 
كانت إذا مات بعلها أو قتل: لا تروج بعذة أبذا + وأول من أتاح الله له 
أن يتزوج بامرأة ة قتل بعلها كان دادع عليه البلام دا فزوج بأمراة أوريا 


لا قتل وانقضت عدّتها منه . يذلكه الذى. شى .عل انان مق قسن 
أوريا )299 . 


والحديث ذكرنا أكثره لتربط الكلمة به ولأن في محتواه . 
الأسئلة وأجوبتها التي تنفع ولإتمام النفع نذكر تمامه : 


77-071 / سورة ص : الآية‎ )١( 

(؟) سورة ص : الآية / 74 . 

(”) سورة ص : الآية / 7١‏ . 

(5) عيون أخبار الرضا ١١5 ١67 / ١‏ . تفسير الصافي " / ”5147 - 154 . 
وكان موت داود على ما أجاب أمير المؤمنين عليه السلام عما سأله السائل 
عن أوّل من مات فجأةً فقال عليه السلام : « داود مات على منبره يوم 
الأربعاء » . عيون أخبار الرّضا ١97 / ١‏ . 
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قال الرّضا عليه السلام بعده : 
ووأفا عمد ضلن اله :عليعة والةى وفتول! الله عد وجل + 

« وتخفى في نفسك ما الله مُبديه وتخشى الناس والله أحقّ أن 
شه » : فإنَ الله عر وجل عرّف نبيّه - صلّئ الله عليه واله ‏ أسماء 
أزواجه في دار الدّنيا وأسماء أزواجه في دار الآخرة وأنهنّ أمّهات 
المؤمنين , وإحداهن من سمى له زينب بنت جحش وهي يومئذٍ تحت 
زيد بن حارثة» فأخفى اسمها في نفسه ولم يبده. لكيلا يقول أحدٌ من 
المنافقين : إنه قال في أمرأة في بيت رجل : إنها إحدى أزواجه من 
أمهات المؤمنين وخشي قول المنافقين فقال الله عر وجل : 
( وتخشى الناس والله أحقّ مخشه 224 . يعني في نفسك وإِنَّ الله 
عزّ وجل ما تولى تزويج أحدٍ من خلقه إلا تنزويج حواء من ادم عليه 
السلام » وزينب من رسول الله صلئ الله عليه واله ‏ بقوله « فلما 
قضى زيد منها وطراً زَوُجنكها»ه الآية”» . وفاطمة من علي 
- عليهما السلام - قال فبكى علىّ بن محمّد بن الجهم فقال : يا ابن 
رسول الله أنا تائب إلى الله عرّ وجل من أن أنطق في أنبياء الله 
- عليهم السلام ‏ بعد يومي هذا إلا بما ذكرته »29 . 

العصمة في النبي والوصي واجبة عقلا ونقلاً . 

إذا كان النبي أو الوصي كأحد الناس يفقد العصمة نما المائز 
بينه وبين غيره ؟! وما وجه الأعتماد على إخباراته بالمغيب ؟! ولولا 
العصمة للزم فوت الغرض من بعثته لعدم الاعتماد عليه فلا يصدّق. 
فيفوت الهدف من ذلك لو ركب ما عنه نهى وترك ما أمر به . 


. سورة الاحزاب : الآية / لا"‎ )١( 
. (؟) سورة الأحزاب : الآية / لا”‎ 
١١5 / ١ عيون أخبار الرّضا‎ )6( 


خض 


لظا تر ذا مقا عن ققد اقل وتان راز ال 3ن 
تنجح دعوته إلى التحلي بالأولى والتخلّى عن الثانية ؟! وعلى هذا 
الأصل أجاب الرضا عليه السلام عن مسائل ابن الجهم من عصيان 
ادم » وظنْ يونس بعجز الرب تعالى . وهم يوسف بالرّناء وفتنة 
داود . وما أضمره النبيَّ الأعظم عليه وآله وعليهم الصلاة والسلام. 
وكانت أي من القرآن الكريم تعطي بظاهرها ذلك, ولا ريب أنها من 
المتشابه الذي يجب الرّجوع فيه إلى المعصوم عليه السلام وإلآ 
شمله حديث : «١‏ من فسّر القران برأيه فقد افترى على الله الكذب » 
كما فى النبوي(2 . و « ومن فسّر برأيه اية من كتاب الله فقد كفر» 
كواان الضاذل تاك على أن الخران النرعها مرو ها وي )لا يفيت 
إلا العالم كما 5 في الصادقي : 


« إنما القران أمثال لقوم يعلمون دون غيرهم )20 والآخر : « نزل 
القرآن بإياك أعني واسمعي يا جارة »(» » فمن المحتمل أن صوغ الآي 
المذكورة لذلك. فالنقل المرويّ عن أهل البيت عليهم السلام يحتم 
العصمة في الأنبياء عليهم السلام . 

أمَا داود وقصّته فكما قال الرّضا عليه السلام وكما عن أمير 
المؤمنين عليه السلام : «لا أوتي برجل يزعم أن داود تزوج امرأة 
أوريا إلااحلدته خدين حذا لبوق وحذا للإاسلامف .ووو أنه قال": 


.١51١-١54٠ / ١8 الوسائل‎ )١( 

. ”9 / ١8 الوسائل‎ )0( 

. ١5١ / ١8 الوسائل‎ )( 

(:) أصول الكافى ” / 58١‏ . وهو مثل سائر كما في مجمع الأمثال 149/١‏ . 
الرّقَم 1417 » حرف الهمزة . والتّمثْل الصّادقي به هو الرضويّ المذكور في 
عيون أخبار الرّضا ١5١ / ١‏ . 
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«من حدّث بحديث داود على ما يرويه القصّاص جلدته مائة 
وستين )١(»‏ 

والصادقي : « إن رضا الناس لا يملك واألسنتهم لا تضبطء ألم 
ينسبوا إلى داود أنه تبع الطير حنى نظر إلى امرأة أوريا فهوئها وأنه 
قدّم زوجها أمام التابوت حتى قتل ثم تزوّج بها )9 ؟! . 


)١(‏ تفسير الصّافي * / غ5 
(؟) المصدر . 


أخريض 


5 الإيمان عقد بالقلب ولفظ باللسان 


وعمل بالخوارح 


روى الشيخ الصَّدوق طاب ثراه بإسناده إلى أبي الصَّلت الهرويّ 
قال “الت الرضاعلية السلام عن الإيمان؟فقال : «الإيمان عد 
بالقلب . ولفظ باللّسان . وعمل بالجوارح . لا يكون الإيمان إلا 
هكذا)(0) . 


وعنه عليه السلام بإسناده الأعلى عن ابائه إلى رسول الله صلى 
الله عليه واله خمس روايات في تعريف الإيمان أربعة منها : « الإيمان 
معرفة بالقلب وإقرار بالأسان وعمل بالأركان )27 وواحدة : « الإيمان 
قول وعمل)(” . قال أبو حاتم : لو قرأ هذا الإسناد على مجنون 
لبرأ(؟» وبعدما روى الصّدوق الأخيرة قال: قال أحمد بن محمد بن 


)١(‏ عيون أخبار الرّضا ١‏ .ه. باب 58 ما جاء عن الرّضا عليه السلام في 
الإيمان . 

(7) عيون أخبار الرّضا ١7/8 - ١الال / ١‏ . 

(”7) المصدر ص ١79‏ 

(:) المصدر . 


تحرف 


حنبل : ما هذا الإسناد ؟ فقال له أبى : هذا سعوط المجانين إذا سعط 
به المجنون أفاق307١)‏ . 

سواء أكان تعريف : « الإيمان عقد بالقلب ولفظ باللسان وعمل 
بالجوارح . - أو معرفة بالقلب وإقرار باللسان وعمل بالأركان . أو 
النبوة والولاية » وروح الإيمان هو الحبّ في الله والبغض في الله كما 

فمي صادفي ذهن أوثق عسرئق الإيمان أن تحب في الله . 
وتبغض في الله . وتعطي في الله » وتمنع في الله )20 . 

وباقريٌّ : « .. ألا من أحبٌ في الله » وأبغض في الله وأعطى 
في الله » ومنع في الله فهو من أصفياء الله »("© . 

وآخر : «يا زياد ويحك وهل الدّين إل الحبّ ؟ ألا ترى إلى 
قوله : ا قل إن كنتم تحبون الله فاتبعونى يحببكم الله ويغفر لكم 
ذنوبكم 24# ؟ أو لا ترى قول الله لمحمد ‏ صلى الله عليه واله ‏ : 
و حبب إليكم الإيمان وزينه فى قلوبكم 284 ؟ وقال : « يحون من 
هاجر إليهم 224 . فقال : « الدّين هوالحبٌ . والحبٌ هو الدّين ,”) 


. ١/8 المصدر ص‎ )١( 

(؟) الوسائل 47١ / ١١‏ . باب ١6‏ وجوب المحب في الله والبغض في الله . 
(5) المصدر . 

(4)»سورة ال عمران : الآية "١‏ . 

. سورة الحكجرات - الآية لا‎ )5١ 

(1) سورة الحشر : الآية 4 . 

(/) الوسائل ١١‏ / ه"2 . 


تحرى 


وصادفي : ١٠‏ ... وهل الإيمان إلا الحبت والبغض ؟()2 . 

ويساعده الاعتمار العقلي ؛ اذ لم ير العاشق للَّشيء والمحبٌ له إلآ وهو 
متفانٍ فيه لا يرى سواه ولا يسمع إلا منه ولا يعمل إلا من أجله . ولا 
يقول إلا ما شاءه ولم تصدر منه حركة ولا سكون إلا للمحبوب وهذه 
سنة الحبٌ وشرع الموى : بأن لا يهوى المحت إلا الحبيب ولا يقنع به 
بدلا ولا يعرف في العالم غيره . وقد قال تعالى : 8 والذين امنوا أشدّ 
حبَاً لله 274 . وأهل البيت عليهم السلام هم التامّون في محبة الله 
تعالى كما في الزيارة الجامعة9© . 


: المصدر‎ )١ 
. ١56 سورة البقرة : الآية‎ )1( 


(”*) عيون اخبار الرضا ” / 717 
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- أي شرف يتقدّم هذا أو يدانه ؟ 


روى الصدوق حديث الرضا عليه السلام المشتمل على استدلاله 
بالآيات القرانية على فضل العترة الطاهرة على سائر الناس عندما سأله 
علماء أهل العراق وخراسان, ذكرنا بعضها عند الكلمة : « فضل بعد 
طهارة تنتظر )('2 . و « نفس علي عليه السلام كنفسه صلى الله عليه 
واله "2 . قال عليه السلام : 


« والآية السادسة قول الله عرّ وجل : « قل لا أسألكم عليه أجرا 
إلا المودة ذ فى القربى 0#(" . 

وهذه خصوصيّة للنبىَ ‏ صلى الله عليه وآله - إلى يوم القيامة 
وخصوصية للآل دون غيرهم ؛ وذلك أن الله عر وجل حكى في ذكر 
نوح في كتابه : ليا قوم لا أسألكم عليه مالا إن أجرى إلا على الله 
وما أنا بطارد الذين امنوا أنهم ملاقواربهم ولكنى أراكم قوما 
تجهلون 4 » . وحكى عر وجل عن هود أنه قال : ظ قل لا أسألكم 
عليه أجراً إن أجرى إلآ على الذي فطرنى أفلا تعقلون4 . وقال عر 


' حرف الفاء مع الضاد‎ )١( 

(؟) حرف النون مع الفاء . 

() سورة الشورى : الآية / 77 . 
(5) سورة هود : الآية / 79 . 
(5) سورة هود : الآية / ١ه‏ . 


537306 


وجل لنبيّه محمد صلَى الله عليه واله :«#قل» يامحمدؤلا 
اسالكم عليه اجترا إلا المنودة : في القربى » ولم يفرض الآد تعالى 
مودتهم إلا'وقد علم أنهم لا يرتدون عن الدّين أمدا ولا يرجعون إلى 
ضلال أبداً , وأخرى أن يكون الرجل وادًا للرجل فيكون بعض أهل 
بيه عدواً له فلا يسلم له قلب الرّجل . فأحبٌ الله عرّ وجل أن لا 

يكون في قلب رسول الله صلَى الله عليه وآله ‏ على المؤمنينشيء. 
ففرض عليهم الله مودة ذوي القربى. فمن أخذ بها وأحبّ رسول الله 
وأحبٌ أهل بيته لم يستطع رسول الله صَلَى الله عليه وآله ‏ أن يبغضه 
من تركها ولم يأخذ بها وأبغض أهل بيته فعلى رسول الله صلى الله 
عليه واله - أن يبغضه ؛ لأنه قد ترك فريضة من فرائض الله عِرّ وجل . 
فأىّ فضيلة وأىٌ شرف يتقدّم هذا أو يدانيه ؟ )20 . 


للحديث الشريف بقيّة باقية»ولطوله اقتصرنا على ما يربط الكلمة 
المستخرجة . 
إِنَ الله عرّ وجل فضل محمّداً وأهل بيته على - جميع الخلق من 
الأولين والآخرين وشرّفهم عليهم شرفا وفضلا لا يُدانيهما دان إلى يوم 
القيامة فلهم الفضل الجليل والشرف الأصيل؛إذ هم الصَّفوة المصطفون 
اصطفاهم الله تعالى لنفسه وقدّمهم على 0 وأوصيائهم عليهم 
السلام, فأجر رسالاتهم ليس إلآ أن يتخذ العباد إلى رتهم :تنبلا كنبا 
قال عزّ وجل : ( قل لا أسألكم عليه من أجر إلآ من شاء أن يتخبذ إلى 
ربّه سبيلا 29# , ومودة أهل البيت عليهم السلام هي السبب التام 
١١)عيون‏ أخبار الْرضا : ١87” / ١‏ . 
)١(‏ سورة الفرقان : الآية / لاه . ش ' 
ولا يخفى أن الآي المذكورة في القران الكريم في هذا الصدد على تنوع 
معانيها اثنتا عشرة اية تعطي من تدبّر فيها الهدف الواحد وهو اتحاد سبيل 
الله عزّ وجل وعرفانه ومحبّته تعالى . 


لحري 


لأنَخاذ سبيل الرّبَ تعالى لأنْ الذي يودٌ أحدأً مودّة صادقة » يتبعه فيما 
يهمّه وأهل البيت عليهم السّلام لا يهمّهم شيء إلا الله عرّ وجل فالوادٌ 
الصادق لا محالة متخذ طريق الله عزّ وجل. ومن ثم أمر العباد بمودّتهم 
عليهم للحصول على الهدف الأسنى وفي غيرها الخيبة والضلال . 


بحري 


حرف الماء 


4 بتعجهيره الجواهر عرف أن لا جوهر له 


من خطبة الرّضا عليه السلام في التوحيد رواها الصَّدوق . 
ذكرنا من أولها إلى فقرة:« ابتداؤه إياهم دليل على أن لا ابتداء له؛ 
لعجز كل مبتدأ عن ابتداء غيره » . ومنها إلى فقرة : « من غيّاه فقد 
غاياه ٠» )١()‏ وإليك من موضع القطع : 

« ومن غاياه فقد جرَّأه ‏ ومن جزأه فقد وصفه. ومن وصمه فقد 
ألحد فيه . لا يتغيّر الله بانغيار المخلوق . كما لا يتحدد بتحديد 
المحدود.. أحدٌّ لا بتأويل عدد . ظاهرٌ لا بتأويل المباشرة » متجل لا 
استهلال رؤية باطن لا بمزايلة ٠‏ مبائنٌ لا بمسافة » قريب لا بمداناقٍ. 
لطيفٌ لا بتجسمٍ » موجودٌ لا بعد عدم . فاعل لا باضطراب , مقدَّرٌ لا 
بحول( ")فكرة. مذَّبر لا بحركة . مريدٌ لا بهمامة . شاءٍ لا بهمة'. درك 
لا بمجسمة . سميعٌ لا بآلةِ » بصيرٌ لا بأداةٍ . لا تصحبه الأوقات . ولا 
تضمنه الأماكن . ولا تأخذه السّنات . ولا تحدّه الصّفات . ولا تقيده 


. حرف الميم مع النون‎ )١( 
. "17 في نسخة « بجول » بالجيم كما في هامش التوحيد‎ )5( 


> 


الأدوات ٠‏ سيق الأوقات كونه ( والعدم وجوده . والابتداء أزله 2 
بتشعيره المشاعر عرف أن لا مشعر له . وبتجهيره الجواهر عرف أن لا 
جوهر له . . . )20 , 


قوله عليه السلام : « ومن غاياه فقد جرّأه ... 200 . أي ذاته 
المقدّسة جزء وما ينتهي إليه جزء اخر . 

وقال المعتزلي في شرح بعض الخطبة العلويّة : « ومن ثناه فقد 
جرّأم» : وهذاحقٌّ ؛ لأنه إذا أطلق لفظة الله تعالى على الذات 
والعلم القديم فقد جعل مسمى هذا اللفظ وفائدته متجرّئة ؛ « ومن 
جرّأه فقد جهله» : هذا حقٌّ لأن الجهل هو اعتقاد الشيء على 
خلاف ماهوبه(" . 

والإلحاد : هو الطعن في أمر من أمور الدّين بالقول المخالف 
الندق المكلم للكت :4 وقة [الكليات درس بعري عا لحن 
بصدده كقوله عليه السلام: وبتشعيره المشاعر عرف أن لا شعر له ») . 

ولا يخفى أنْ كثيراً من كلمات الرّضا عليه السلام في هذه 
الخطبة قد جاءت في خطبة أمير المؤمنين عليه السلام . 

قال المعتزلي : المشاعر : الحواس قال بلعاء بن قيس : 


والرأس مرتفْعٌ فيه مشاعره يهدي السبيل له سمع وعينان 


. التوحيد 5 -/ا”‎ )١( 

. ١ الخطبة‎ . 77 / ١ النهج‎ )١( 
. 76 / ١ شرح النهج‎ )5( 

(#) هامش التوحيد /ا” . 
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قال : بجعله تعالى المشاعر عرف أن لا مشعر له ؛ وذلك لأن 
الجسم لا يصمّ منه فعل الأجسام . وهذا هو الدّليل الذي يعوّل عليه 
المتكلجون فى اله تفال لسن بعتي 400:, 

وأما قوله عليه السلام : « وبتجهيره الجواهر عرف أن لا جوهر 
له » فلم أجده في الخطب العلوية . ووجدته في خطبة الرضا عليه 
السلام الجارية . 


الثمين المستخرج المنتفع به كالألماس والياقوت وهو معرب:«كوهر) 
بالفارسي . ومنها جوهر الشيء ما وضعت عليه جبلته وطبيعته . 
وتوهر الشينت: > فرنلة . والجواهر العلرتة: + الأفذك أو الكواكب أو 
الأرواح9) 5 والمصطلح عند الحكماء : الموجود بنفسه ويقابله 
العرض وفسر السبزواري الجوهر بقوله : 

الجوهر المهيّة المحصّلّة إذا غدت في العين لا موضوع له 
الجوهر بالمقولات العشرة وعند بعض بالأقل بما يلي : 

العَرَضُ ما كونه في نفسه الكون في موضوعه لاتنسه 

كم وكيفٌ وضمٌ أينٌ له منتى فعلٌ مضافٌ وانفعأل ثبتا 
أجناسه القصوى لد العلّم بالثلث أو بالأربع تمي 

فتكون تسعة”(”© إلى اخر ما ذكره هناك فراجع . 

. 78/1 الخطبة 77 . وشرحه‎ . 7/١ / ١ النهج‎ )١( 
. ) (؟) منتهي الأرب في لغة العرب: . وغيره من الكتب في ( جوهر‎ 


(©) المنظومة في الحكمة المتعالية المقصد الثاني في الجوهر والعرض الفريدة 
الأولى والثانية ص ١87/١5‏ 


> 


والجوهر أعم من الجسم المركبٌ من الأبعاد الثلائة الطول 
والعرض والعمق والعناصر الأربعة أو الأكثر . ومن البسيط المجرد 
عنها . 

وهل هنا مجرّد سوى الله جل جلاله كما عليه جمع أو لا ؟ 
على ما ذهب إليه المجلسي قال عند تفسير العمل : السادس ما 
ذهب إليه الفلاسفة وأثبتوه بزعمهم من جوهر مجرّد قديم لا تعلق له 
بالمادّة ذاتاً ولا فعلاً والقول به كما ذكروه مستلزم الإيكان كتسر هن 
ضروريات الدّين من حدوث العالم وغيره مما لا يسع المقام ذكره . 
وبعض المنتحلين منهم للإسلام أثبتوا عقولا حادثة وهى أيضاً على 
ما أثبتوها مستلزمة لإنكار كثير من الأصول المقررة الاعاونة هع أنه 
لا يظهر من الأخبار وجود مجرد سوى الله تعالى(©2 . 


وظاهره الجزم بانحصار المجرد في الله تعالى . ويمكن الجمع 
لما ذهب إليه بحمل المجردات من عقول ونفوس على الإضافيّ وأما 
المجرّد من كل جهة وهو الكمال المطلق فليس الا الله جل جلاله . 
وقد خرجنا عما نحن فيه من بيان الحكمة الرضوية : 
«بتجهيره الجواهر عرف أن لا جوهر له » أي : بإبداعه تعالى 
الجواهر بإعطاء الوجود الجوهرىّ لها دل على نفيه عنه تعالى لافتقار 
الفقولات كلها والكؤن كله إلى الزّمانَ والمكان والمحل غير المتقك 
عن النقص المنفي عن الرّبّ عر وجل وإلآ لانقلب الواجب إلى 
الممكن فتجد الجهات الملازمة للنقائص حليفة الممكنات مهما كان 
نوعها والكلٌ منتف عن الله جل جلاله وكيف وهو الغني كله والقدرة 
كلّها والعلم كلّه والحياة كلها . 


. ١٠١١ / ١ البحار‎ )١( 


وحدي 


ه"- البخل يمرق العرض 


روى المجلسي طاب ثراه من كلمات الرّضا عليه السلام : 
« البخل يمزّق العرض 206 . 


بقدرما يمزق البخل عرض البخيل» ويشوه كرامته, يصون 
الجود كرامة الجواد, وكما أن البخل كاشف عن عيوب البخيل لأنه إذا 
بخل عن المال الدّنيويٌ فهو في كسب الفضائل المثمرة في الدارين 
أبخل . فتكثر رذائله وعيوبه » والبخل دليل عليها . والحود ساتر إن 
كان للجواد زلات وعيون + ]3 الخرد من الفصائل بيعكدل نه عفن 
سائرها » كما أنْ البخل رذيلة دالٌ على أخواتها ويخدش كل فضيلة له لو 
كانت ؛ والدّليل على أن الشيء بالشيء ملحق قول أمير المؤمنين عليه 
السلام : « فإن الشرٌ بالشرٌ ملحق 20 . وكذلك الخير يدعو إلى الخير . 
وأوضح شاهد عليه قوله تعالى : ط ثم كان عاقبة الّذين أسائوا السَواى 
أن كذّبوا بآيات الله 20# . أي قد أعقبت الإساءة تكذيب الآيات 
كلها . 


(؟) النهج 1١4‏ / 45 . كتاب 19 . 
(*) سورة الروم : الآية / ٠١‏ . 


ع5 


روايات أهل الببت عليهم السلام ٠‏ وكلمات الأدباء المثليّة في 
البخل والشح . والبخيل والشحيح . 

من الروايات 

البو ال لا 20 . 

والآخر : « وإنما البخيل حقّ البخيل الذى:: يملع الزكاة 


المفروضة من ماله . ويمنع البائنة في قومه . 1 
00 


في الحديث : «هل أبنت كل واحدٍ منهم مثل الذي أبنت 
هذايء أي هل أعطيتهم مثله مالا تبينه به أي تفرده. والاسم 
البائنة9"© , 


ومنها الصادقي رواية الفضيل بن عياض : واتبدذرىئ: من 
الشحيح ؟ فقلت : هو البخيل ؟ فقال : الشحيح أشدٌ من البخيل. 
إن البخيل يبخل بما في يديه . وإنْ الشحيح يشم بمافي أيدي 
الناس وعلى ما في يديه حتى لا يرى في أيدي النامن نينا إل تجن 
أن يكون له بالحل والحرام . ولا يشبع . ولا يقنع بما رزقه الله 
تعالى )2*9 . 


والآخر : « البخيل من بخل بالسلام 0 


. ١1 معاني الأخبار‎ )١( 

. 710 المصدر ص‎ )١( 

(") نهاية ابن الأثير ١7٠ / ١‏ ء. في ( بين ) . 
(5) معاني الأخبار ١55‏ 

(6) المصدر . 


هء25”ظ> 


ومنها الرضوىٌ : « ليس لبخيل راحة . . . )20 , 
والآخر : «إيَاكم والبخل . فإنها عاهة لا تكون فى 


حر . 202 : 


ومن كلمات الأدباء المثلية : 

و شر أخلاق الرجال البخل » . « البخيل تنذأ ذليلٌ ) ع رلا 
مروءة لبخيل ١.»‏ ما أفلح بخيل قط , أما سمعت قول الله تعالى : 
ومن يوق شم نفسه فأولئك هم المفلحون * ...29 . « البخل 
بالموجود من سوء الظنّ بالمعبود» . «الجبن والبخل غريزة 
واحدة يجمعهما سوء الظن بالله ». «البخل يهدم مباني 
الكرم ).2 3د شنال البخيل بحادث أو وارث » . «أبخل النحناين 
أجودهم بعرضه )2 

أقول : فصيانة العرّض بالجود وإلا فكما قال الرّضا عليه 
السلام : « البخل يمزّق العرض » . 

وغيظ البخيل على من يجو د أعجب عندي من بخله©» 

وفي وصف البخيل قالت العرب : 

١‏ سواء هو والعدم ) . ( سواء غناه والفقر ) . ( ما تبل إحدى 


. "510 / البحارم/ا‎ . :5١٠ التحف‎ )١( 

. » البحار * وفيه « ولا مؤمن . إنها خلاف الإيمان‎ )١( 
. 9 / سورة الحشر : الآية‎ )”( 

(:) التمثيل والمحاضرة 15٠‏ . 

(5) المصدر . 
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يديه الأخرى ). (لا تندى صفاته . ولا يبضص(2) حجره . ولا يثمر 
شجره ) . ( يمنع درّه ودرٌ غيره ) . المولّدون : 
(لا تسقط من كفه خردلة ) . ( سائله محروم » وماله مكتوم ) 

(لا يحين إنفاقه . ولا يحل خناقه). (خبزه كاوي يسمع بها ولا 
تُرى ) . (اغناه فقرء ومطبخه قفر). ( يلأ بطنه والجار جائع ) . 
( ويحفظ ماله والعرض يت . (قد أطاع سلطان البخل بجهده . 
الخريا ب ام نينر . (سمين امال مهزول النوال ) . ( عظيم 
الزواق صغير الأخلاق ) ا ويبذل نفْسَّه ) . (لا يحلب 
لاق ريع كز 011 نول مقن إلا من أنضب ركي )20 . ( فلان قد 
جعل ميزانه وكيله » وضرسه أكيله . وكيسه أنيسه .» وخبزه جليسه . 
ورغيفه أليفه » ومأكوله حليفه . وديناره شقيقه » ودرهمه رفيقه ٠‏ ويمينه 


أمينه ( ومفتاحه دفينه 3 وصناديقه صديفه 2( وخاتمه خادمة )24 


وعلاج البخل : 


البذل هو العلاج وهل المحبوب في الشرع وعند العقل هو 
الإيثار ولو كان بالمؤثر خصاصة كما قال تعالى : 


©« ويؤئرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح 
نفسه فأولئك هم المفلحون 204 ؟ وهذا دليل على علاج البخل 


. ولا يبيض وهو خطأ وبض الماء : سال قليلاً قليلاً أي : لايرجى خيره‎ )١( 
. 14١ هامش التمثيل والمحاضرة‎ 

(؟) البكحي الكثيسر البكاء .وهنا كثيتر اللبن :أي لا يحلب من ضرع كثيراللبن. 
وبمعنى القليل ويحتمل اللّفظ ٠‏ إلا من ضرع بكي» :أي قليل اللبن . 

(9) الزكي : البثر . 

(5) لتمثيل والمحاضرة 517 

(5) سورة الحشر : الآية / 94 


/ا2>» 


والشْحّ الذي فو د ا ا تعالى الإيشار بوقاية 3 النفس 

المرمور قات الماح يق حديك 5 ل 

الفبيه يي كدت 5 ١‏ 0 7 1 الإنفاق 00 ويشهد 1 

ل "١‏ ا ان 
2 عليه واله قميصه للسّائل ونزول الآية الآمرة بالوسط(" . 


(١)تفسير‏ الصّافي ” / 584 . 
١؟)‏ سورة الإشراء : الاية / 489 . 
(”) تفسير الصافي ١‏ / 457 . 
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55 - بسم الله الرحمن الرحيم 
أقرب إلى اسم الله الأعظم من سواد 
العين إلى بياضها 


قال الصدوق حذثنا محمد بن الحسن بن أحمد بن الوليد 
- عليهما السلام إنه قال : « إِنْ بسم الله الرّحمن الرّحيم أقرب إلى 
اسم الله الأعظم من سواد العين إلى بياضها )200 . 


البسملة 34 والأسم الأعظم 3 والمثل بأقربيتها إليه من سواد 
البحث الأول في البسملة : 

البسملة أكرم اية في كتاب الله وأعظمها ففي باقريّ : « سرقوا 
أكرم آية في كتاب الله بسم الله الرّحمن الرّحيم 96) 
)١(‏ عيون أخبار الرّضا ١‏ / ه . 
(1) تفسير العياشي ١4 / ١‏ . تفسير البرهان ١‏ / 57 


4ع >" 


واخر : ل و ا ا ا 
فزعموا أنها بدعة إذا أظهروها . وهي بسم الله الرّحمن الرحيم »” 
الملا في أو كل كنات لزاون ابا في صادقفي : «وماأنزل 
الله كتاباً إلا وفاتحته بسم الله الرحمن الرّحيم 90) 

وروايات البسملة فوق الخمسين ذكرناها في كتابنا « الاسم 
الأعظم أو معارف البسملة والحمدلة»207. وقد كتبت حولها كتب 
ورسائل تنوف على مائة وعشرين جمعها السيد الجلالي9؟» . 

قال بعض أهل المعرفة : 

البسملة كلمة قدسيّة من كنز الهداية .» وخلعة ربوبية من خلع 
الولاية » ووصلة قريبة لأهل العناية » ورحمة خاصة2» للمؤمنين . وعامة 
للخلق الأولين والآخرين . 

البسملة حبيبة أهل ولاية الله جل جلاله لا يدعونها ليل 
نار ولا في حال من الحالات.جاذبة العبد الآبق إلى ربه الكريم. ومن 
أثرها تنمية المحبّة والوفاء . والتقوى والحياء وسائر الفضائل وأهمّها 
المعرفة بالله جل جلاله. وبالصفات والأفعال والأسماء . رافعة 
الأقدار . دافعة الأضرار. جامعة الأسرار , ينبوع العلوم والمعارف . 
ل ل ا 


الوضع . الاشتقاق. الصرف . النحو. 


4”- 47” / ١ تفسير البرهان‎ ,. 551-7١ / ١ تفسير العيّاشى‎ )١( 
. ١/١ ؟:. وفي معناه تفسير العياشي‎ / ١ تفسير البرهان‎ )5( 
. ه‎ ١4٠5 طبع في بيروت مؤسسة الأعلمي للمطبوعات عام‎ )9( 

(4:) مخطوط . 


(6) خزينة الأسرار ٠١‏ . 


البيان . البديع . الكلام . أصول الفقه . المنطق . الآداب . الفقه . 
التفسير. الاستناد. القراءة . الحديث . التصوّف . في كتاب لَوْلْفه 
الشيخ محمد عليش المتوق حدود ١14‏ هاء. باسم (إيضاح إبداع 
حكمة الحكيم في بيان : بسم الله الرحمن الرحيم ) . إيضاحاً لما ألفه أبو 
سعيد محمد بن مصطفى بن عثمان الخادمي . أوّله : « بسم الله » الذي 
جعل البسملة الكريمة فاتحة كل كتاب ١‏ الرحمن » الذي جعلها بركة ويسَّر 
بها ما صعب من الأسباب « الرحيم » الذي جعلها موصولة لكل خير بلا 
ارتياب . . .200 » نعم إنها ترمي إلى المعارف أسماها وأرفعها . 

وللبسملة المباركة آثار وخواصٌ لا يعرفها إلا أهل البيت عليهم 
السلام وقد جاء بعضها في أحاديثهم ليس المقام موضع ذكر ذلك . 
البحث الثاني : الأسم الأعظم . 

نذكر أوَلاً بعض ما ورد فيه من روايات #وتعقيها قالية يذه مق 
كلمات العلماء 1 

الأولى . الرَوايات 8 


١‏ - الرّضويٌ المتقدّم : ١‏ إِنْ بسم الله الرّحمن الرحيم أقرب 
إلى الأسم الأعظم من سواد العين إلى بياضها )20 . 


)١(‏ الإسم الأعظم . . . ص 8 . ش 
أقول : البسملة تدعو العبد إلى الله بلطف نظير آية ظا ومن يعش عن ذكر 
الرحمن نقيض له شيطاناً فهو له قرين » سورةالرّخرف :الآية / 5 ولنعم من قال: 
هيج داني بهرجه رحمن بكفت دعوت فيئيست باتكودر نهمت 
أي : كلمة « الرحمن » الكائنة في الآية تدعوك في الخفاء وتقول لك هلم إلينا . 


(؟) عيون أخبار الرضا 7 / ه . تفسير البرهان ١‏ / 47 . 


ذه؟> 


١‏ - الصادقي : « بسم الله الرّحمن الرحيم اسم الله الأكبر-أ 

الأعظم )(23 . 

- الباقري : « بسم الله الرحمن الرحيم أقرب إلى أسم الله 
الأعظم من ناظر العين إلى بياضها )9) . 

؛ - رواية ابن عباس قال صلَّئ الله عليه وآله : « بسم الله 
الرحمن الرجيم اسم من أسماء الله الأكبر . وما بينه وبين اسم الله 
الأكبر إلا كما بين سواد العين وبياضها )9( . ْ 

الصادقيّ : « اسم الله الأعظم مقطع في أم الكتاب )40 

أواطيييو. .امنود جاو ايت ا 0 
0 050 ل ا ا ا 
يسمى به غير الله ولم يسم به مخلوق . . . )2 . 

- عمار السباطيّ قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام : 
جعلت فذاك أحب ب أن تخبرني باسم الله تعالى الأعظم ؟ فقال لي.: 
إنك لن تقوى على ذلك قال قل الحيفت» قال تمككا نلف ذا شن 
قام فدخل البيت هنيهة .» ثم صاح بي ادخل ! فدخلت . فقال لي : 
ماذلك ؟ فقلت أخبرني به جعلت فداك ! قال فوضع يده على 
الأرقن سنارف إلى الك ودورنن واخندقى اجر لظي ددن 


. /-5 / ١ تفسير نور الثقلين‎ )١( 

(5) تفسير نور الثقلين ١‏ / ” . 

(9) نور الثقلين ١‏ / ا . مهج الدعوات "١9‏ . 
رار 1 » تفسير نور الثقلين ١‏ / ” . 
(5) تفسير البرهان ١‏ / 5 . تفسير نور الثقلين ١١ / ١‏ . 
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أهلك . فضحك”2© فقلت جعلت فداك حسبي لا أريد ذا 20 

8 - ومارواه الصَّدوقٌ إلى الصّادق عليه السلام قال : «آلم» 
هو حرف من حروف اسم الله الأعظم المقطع في القرآن الذي يؤْلفه 
النبيَّ ‏ صلئ الله عليه واله ‏ والإمام فإذا دعا به أجيب 920 . 

4 - في علويٌ قال : « إن أمّ سلمة سألت رسول الله صلّى 
الله عليه واله ‏ عن اسم الله الأعظم فأعرض عنها فسكت ثم دخل 
عليها وهي ساجدة تقول : اللّهمَ إني أسألك بأسمائك الحسنى ما 
علمت منها وما لم أعلم . وأسألك باسمك الأعظم الذي إذا دعيت 
به أجبت وإذا سئلت به أعطيت فإِنْ لك الحمد لا إله إلا أنت المنان 
بديع السموات والأرض . يا ذا الجلال والإكرام ٠.‏ فقال لها : سألت 
يا أم سلمة باسم الله الأعظم )2 . 


٠‏ - ونبويٌ : (اسم الله الأعظم في ست ايات من اخر 
الحشر )(” . 

-١‏ ورضويٌ : « من قال بعد صلاة الفجر بسم الله الرحمن 
الرّحيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلىٌّ العظيم . مائة مرّة كان أقرب 
إلى اسم الله الأعظم من سواد العين إلى بياضها )(© . 

) -_واخر : « بسم الله الأكبر يا حيّ يا قيوم افو‎ ١7 

١‏ - صادقيّ أنه في الحمد والتوحيد وآية الكرسي وإنا أنزلناه 
)١(‏ وفي الأصل فضحكت والصحيح ما ذكرناه . 

(1) اختيار معرفة الرّجال 7٠١7‏ 755 من الجزء الثالث . 
(*) معانى الأخبار 77 . تفسير الصافي ١‏ / 01 . 

26 البحار "98 / /71 . 

(6) البحار 9437 / 5785 . 

(5) البحار ”9 / 777 . 

(7) البحار 97 / 7177 . 


تقرأ ( تجاه القبلة فيجاب إذا دعا الذّاعى بذلك 34 مضمون 
الحديث” ' فراجعه . ونكتفى بهذا القدر من الروايات .. 


نبذة من كلمات العلماء : 


هل الأسم الأعظم يعلمه غير المعصوم عليه السلام ؟ من ولي 
أو غير وليّ ؟ ولو كان في فترة وليا ثم صار عدوا لله ورسوله في فترة 
ثانية ؟ 


الجواب : نعم وليس ذلك مطرداً في الكلّ ويشهد للأخير قصّة 
بلعم قال تعالى : # واتل عليهم نبأ الذى اتيناه ايتنا فانسلخ منها 
فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين * ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد 
إلى الأرض فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث 
ذلك مثل الّذين كذّبوا بآياتنا فاقصص القصص لعلّهم يتفكرون 224 . 

روى القمّى عن الرّضا عليه السلام أنه أعطى بلعم بن باعورا 
الاسم الأعظم وكان يدعو به [ فيستجاب ] فيستجيب له فمال إلى 
فرعون فى طلب موسى وأصحابه . قال فرعون لبلعم ادع الله على 
موسى وأصحابه ليحبسه علينا فركب حمارته(” ليمر في طلب موسى 


. البحار ةو / ؟”‎ )١1١ 

أقول : وليكن رابع عشر الرّوايات ما قاله أمير المؤمنين عليه السلام للشاب 
الداعي في المسجد الحرام : « أتاك الغوث ألا أعلّمك دعاء علمنيه رسول 
الله صلى الله عليه واله وفيه اسم الله الأكبر الأعظم . . . » أوّله : « اللهم اني 
أسألك باسمك بسم الله الرحمن الرحيم » . مهج الدعوات ١05-167‏ . 

(7» سورة الأعراف ؛ الآية / ١75 ١١/0‏ . 

(*) رب مركوب خيرٌ من راكبه من المثل السّائر ذكرناه في الأمثال النبويّة : 
١/م“:ة.ء2‏ رفم | لمنا 0٠‏ غ. حرف الراء مع اليباء ؛وبلعم من أظهر 
مظاهره . 
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فامتنعت عليه حمارته فأقبل يضريهاء فأنطقها الله عزّ وجل فقالت ويلك 
مؤمنين ؟ فلم يزل يضربها حتى قتلها وانسلخ الأسم من لسانه وهو 
قوله تعالى : # فانسلخ منها » الآية9" . 
بل أبليس والشياطين لا يعدمون الاسم المبارك ولولاه لما تمكنوا 

من نفوذهم في قلوب ابن ادم ولا من العلم ولولاه لما درت سبل 
الإسلام ولا العقل وزنا وأجاد من قال شعرا : 

لو كان للعلم من غير التقى شرفك لكان أشرف خلق الله إبليسرٌ() 
الحسنى حسب دلالة الآيات والأخبار لعلها تربو على المائة كما اعترف 
بذلك بعض”” واعتمد على أمرين قال : الذي يمكن الرّكون إليه في 
الجملة بحسب ظواهر الآثار ولوائح الأخبار ومضامين الأدعية وغيرها 
١‏ أمران ) : 


أحدهما: أن الاسم كثيراً ما يراد في كلماتهم معناه اللّغويٌ دون 
العرفي : أي يراد به مطلق ما يكون علامة ومراة لذاته الأقدس . وبهذا 
المعنى يكون جميع الكائنات والمخترعات والمصنوعات أسماء لذاته 
المقدّس» ولكنها متفاوتة بحسب اختلاف درجاتها في المراتيّة 


)١(‏ تفسير القمي 718/0١‏ . تفسير الصَّافي 575/1١‏ . تفسير البرهان 
*' / ١اه.‏ 

(0)لا أدري . 

(19) خحتام الغرر للسيد الأبطحي ص 14 البانب:الساوس: + 

(5)الأولى « المقدّسة » . 


والتحلق بأخلاق الل وظهور آثاز قدزتة وحكمته وغلمه , 
وكين كل كشي لسه'البة: عدل عن أن واسزر0 

فالكل دليلٌ إليه وعلامة لوجوده وميا لقدرته واية وحدانيته 5 
وكل مرتبة منها تزيد على المرتبة . . . وهكذا إلى أن تبلغ إلى درجة 
التسيفة الجاففة والمراة الكافلة والمتخلق يمنا يمكن التخلق نه :من 
أخلاق الله ومظهر صفات الله من الجلالية والجماليبة .. . وبهذا 
الاعتبار يكون الاسم الأعظم نبينا محمد2” هو وأهل بيته ‏ صلوات 
الله عليهم ‏ أسماؤه الحسنى 0ظ ويمكن أن يكون وحه أطلاق 
الأسم الأعظم عليه صلى الله عليه واله من جهة ثبوت الولاية 
الكلية . . . 

انيههما:- أي الأمرين ‏ أن يكون المراد به ظاهره وعلى هذا 
فاختلفوا فيه على وجوه : 


الأول : هو ( الله ) كما مرّت الإشارة في باب الجفر(" . . 


وراح السَيّد يسرد الأقوال المائة في الأسم الأعظم . ولا ريب 
أن أهل البيت عليهم السلام هم حقيقة الأسم الأعظم وعندهم ذلك؛ 
لأنه ورد فيهم أتهم الأسماء الحسنى”©» والأسم الأعظم منها ولعل 


)١(‏ من شعر أبي العتاهية المتوفي 7١١‏ ه واسمه إسماعيل بن القسم بن سويد 
الج الل 
ألا إتنا كلما بائدٌ وأيّ بني آدم خالدُ 
الكنى والألقاب للشيخ المحدث القمى 115-1١7١ /1١‏ . 
() في الأصل ( وهو) والأولى ( هو) . 
1 ناهر الغرر ع# ١م8١‏ . 
(3)4)- أعياشي 47/0١‏ . 


أحسن من خخاض في هذه البحوث في زعمي السيد محمد حسين 
الطباطبائي والشيخ محمد حسين الأصفهاني صاحب التفسير المتوفى 
م هلي أول يوه امنه90) وهوغيسر الشيخ محمد حسين 
الأصبهاني المتوفى 0١‏ ه صاحب الحاشية على الكفاية . ولا 

يخفى أن الأقوال المائة أكثرها هي الروايات التي سردناها في كتابنا 
7 الأعظم22 وذكرها المجلسي”" وكيف كان نقدّم كلام الأول 
قال : 


ما معنى الأسم الأعظم ؟ 

شاع بين الناس أنه اسم لفظيّ من أسماء الله سبحانه إذا دعي 
به استجيب » ولا يشذّ من أثره شيء غير أنهم لما لم يجدوا هذه 
الخاصة فى شىء من الأسماء الحسنى المعروفة ولا فى لفظ الجلالة 
اعتقادوا أ ملم فى عقوو محزرلة تاليا مسدهر لا نا ركنا انه 
أخضعنا لإرادتنا كل شيءٍ . وفي مرغمة أصحاب العزائم والدّعوات 
أن له لفظاأ يدلّ عليه بطبعه لا بالوضع اللّغوي غير أنَّ حروفه وتأليفها 
تختلف بإختلاف الحوائج والمطالب . ولهم في الحصول عليه طرق 
خاصّة يستخرجون بها حروفاً أولاً ثم يؤلّفونها ويدعون بها على ما 
يعرفه من راجع فنهم . وفي بعض الرٌوايات إشعارٌ بذلك كما ورد أن 
« بسم الله الرحمن الرحيم أقرب إلى اسم الله الأعظم من بياض العين 
إلىى سوادها)2*2). وما ورد أنه في اية الكرسيٌّ وأول .سسورة 


)١(‏ المتولّد في منتصف عام ١١55‏ ه كما في ملحق تفسيره المختصر 
لسورة الفاتحة و77 اية من البقرة وفيه ترجمته الكاملة . 

. 7-08 أو معارف البسملة والحمدلة ص‎ )١( 

(5) البحار 9 / 83177 3737 . 


(:) الصحيح « من سواد العين إلى بياضها » كما تقدم . 
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ال عمران”' ».وما ورد أن حروفه متفرّقة فى سورة الحمد7”") 
يعرفها الإمام وادا شاء ألفها ودعى بها فانعجين© )روا وه أن اضف 
ابن برخيا وزير سليمان دعا بما عنده من حروف اسم الله الأعظم فأحضر 
عرش ملكة سبا عند سليمان في اقل م, ن طرفة عين*»2 . وما ورد أن 
الأسم الأعظم ثلاثة وسبعون حرفا قسمٌ الله بين أنبيائه اثنتين وسبعين 
فتهنا وامتاتر اياده منها عنده في علم الغيب” . إلى غير ذلك من 
الرزوايات المشعرة بان ل#خاليفا لفظا.. 


والبحث الحقيقي عن العلة والمعلول وخواصّها يدفع ذلك كله ؛ 
فإِنَ التأثير الحقيقي يدور مدار وجود الأشياء في قوّته وضعفه. 
والفساتحة رين المرن والقفادرن. والأفيع اللفطي ]ذا الفتسيز ال هو نهد 
خصوص لفظه كان مجموع أصوات مسموعة هي من ٠‏ الكيفيات 
العرضية . وإذا اعتبر من جهة معناه ه المتصور كان صورة ذهنية لا أثر 
نهدا مو حك انفينها فى شى م البعة هومن ن المستحيل أن يكون صوت 
أوجدناه من طريق الحنجرة أو صورة خيالية نصورها في ذهننا بحيث 
يقهر بوجوده وجود كل شيء ء ويتصرف فيما نريده على ما نريده 
نكلته السيياء أرقا والارمن سننت : ومفرن التذنينا إلى الاشسة 
وبالعكس وهكذا . وهوفي نفسه معلول لإرادتنا . 
والأسماء الإهيّة واسمه الأعدظم خاصة وإن كانت مؤثرة في 
الكنوك ووسائط واسينانا لوول الفيضن مو :الؤات المعالية فى هذا 
(١)البحار‏ ”9 / 774 و7597 . 
(5) البحار 97 / 7 . 
(9) تفسير البرهان ١‏ / 57 . تفسير الصّافي ١‏ / لاه . وانظر تفسير الميزان 
+/:ه”-5ه” . 
(8) تفسير البرهان ” / 8 ٠‏ . تفسير الصافي ” / 579 
(5) المصدران . 


العالم المشهود لكنها إنما تؤثر بحقائقها لا بألفاظها الذدَّالّةَ في لغة 
كذا عليها . ولا بمعانيها المفهومة من ألفاظها المتصورة في الأذهان 
ومعنى ذلك: أن الله سبحانه هو الفاعل الموجد لكل شيء بماله من 
الضّفة الكريمة المناسبة له التي يحويها الأسم المناسب . لا تأثير 
اللُفظ أو صورة مفهومة في الذَّهن أو حقيقة أخرى غير الذَّات 
المتعالية إلا أن الله سبحانه وعد إجابة دعوة من دعاه كما فى قوله : 
9 أجيب دعوة الذاع إذا دعان # البقرة : ١85‏ . وهذا مر على 
دعاء وطلب حقيقيّ » وأن يكون الدّعاء والطلب منه تعالى لا من 
غيره ‏ كما تقدّم في تفسير الآية ‏ فمن انقطع عن كل سبب واتصل 
بربه لحاجة من حوائجه فقد اتصل بحقيقة الأسم المناسب لحاجته 
فيؤثّر الأسم بحقيقته ويستجاب له . وذلك حقيقة الدّعاء بالاسم فعلى 
حسب حال الأسم الذي انقطع إليه الدّاعي يكون حال التأثير 
خصوصا وعموما., ولو كان هذا الأسم هو الأسم الأعظم انقاد 
لحقيقته كل شيءٍ واستجيب للدّاعي به دعاؤه على الإطلاق . وعلى 
هذا يجب أن يحمل ما ورد من الرّوايات والأدعية فى هذا الباب دون 
الأسم اللفظيّ أو مفهومه . 1 

ومعنى تعليمه تعالى نبيَاً من أنبيائه أو عبداً من عباده اسماً من 
أسمائه أو شيئا من الأسم الأعظم هو أن يفتح له طريق الانقطاع إليه 
تعالى باسمه . ذلك في دعائه ومسألته. فإن كان هناك اسم لفظيٌّ 
وله معنى مفهوم فإنما ذلك لأجل أنْ الألفاظ ومعانيها وسائل وأسباب 
تحفظ بها الحقائق نوعا من الحفظ فافهم ذلك297 . 


أقول : 


, تفسير الميزان م / #084 - 5م”‎ )١( 
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يروم بكلامه هذا طاب ثراه(© أن الألفاظ ومنها الأسماء ومداليلها 
بما هي ألفاظ ومداليل لا.يعقل أن يكون لها تأثير وأثرٌء وإنما 
التأثير والأثر لانقطاع الدّاعي بها الذي يعقبه إرادة الله جل جلاله 
المؤثرة في الشيء المدعو له وكل ما جاء من الأمر بالدّعاء أو قراءة 
الأذكار والأسبماء الحسنى لتحصيل الانقطاع؛ ومن ثم ريما لا يستجاب 
بعضها لعدم حصول ذلك وما استجيب منها فإنما هو لحصول 
الإإنقطاع ِ 

ولكنه يرد عليه أنّ الإجابة قد تكون ولا دعاء فضلاً عن 
الحصول المذكور . وقد يكون الانقطاع ولا إجابة لحكمة اقتضت 
عدمها . وربما كان الأمران كما قاله. رحمه الله تعالى . 


والذئ آراة أن الأسماة منهانها ليس محزه لفط وعسوت اتن 
من تموّج الهواء معتمد على مقاطع الحروف كي يقال إِنْ اللفظ بما 
هوهو ليس إلا هو ولا أثر ولا تأثير له . ولم لا تكون أسماؤه تعالى 
وتعالت عن المثل كمثل الثار والشجر والمدر المخلوقة ذات آثارء 
ولا تنافي القول أنَّ المؤثّر هو الله وحده إذ هو مُعطىالوجود وآثاره 
وتأثيره » وإنما نحن نجهل الأثر وصاحبه ولا نعلم أن الأسم الأعظم 
أيّ الأسماء الحسنى وإن كانت كلها عظيمة ولكنّ الجهل إنما هو 
باعظمها المؤثر من بينها29 . 

وقد يجعل الله عر وجل الأثر فيما يريده لا ما نريده. وتشهد 


(١)أي‏ المرحوم السَّيّد الطباطبائي . 

(1) ومنه دعاء السّحر من ليالي شهر رمضان . قال أبو جعفر عليه السلام : «لو 
حلفت لبررت أن اسم الله الأعظم قد دخل فيها ... تقول : اللهم اني 
أسألك من بهائك بأبهاه وكل بهائك بهي » اللهم إني أسألك ببهائك كله » 
إلى اخره . الاقبال /37 . 


ل 


له قصّة دعاء أم سلمة كما في رواية زيد بن علي عليه السلام قال : 
« إن أمٌ سلمة سألت رسول الله صلى الله عليه وآله عن اسم 
الله الأعظم فأعرض عنها . (و) فسكت ثم دخل عليها وهي ساجدة 
تقول : ١‏ اللّهمٌ إني أسالك بأسمائك الحسنى . ما علمت منها وما 
لم أعلم وأسالك بأسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت . وإذا 
سّألت به أغطيت فإنْ لك الحمد لا إله إلا أنت المنان بديع السّماوات 
والأرض يا ذا ”لجلال والإكرام » . 


فقال لها : « سألت يا أم سلمة باسم الله الأعظم و20 . 


على أن الأسم الأعظم قد أعطي مَنْ لا يعرف إلا عصيان الله 
تعالى, مثل بلعم وإبليس وبعض النفوس المسخرة لهم الجنّ . كما 
قيل . إلا أن يدّعى منع ذلك كله . وكيف كان فليس الأسم صرف 
الُفظ المجرّد عن كل شيء ليكون الدّاعي المنقطع إليه تعالى هو 
المؤثر بل الأعظم من أسمائه عر وجل له الأثر الذَاتي حتى 
ما لو كان الدّاعي به غافلاً عنه أثرٌ أثرة كما تانر الار فيضا ناته قهراً 

وإن لم يعلم بذلك . وقد يعطي الاسم المبارك أثره المطلوب بواقعه 
ل د ا 00 
التلفظ سيا دعل أن عالت الفط قرعب إخاننة لدعا ركفت 
السَوء ولعلّها من أثر' الأسم الأعظم أو هي هو قال تعالى : 8« أمن 
يجيب المضطرٌ إذا دعاه ويكشف السَّوء 97# 


. البحار 4 / /اا”‎ )١( 

. "17 / سورة النمل : الآية‎ )١( 
تعد صتر يجنا في كون الاضطرار سبباً للاجابة نعم مع احتمال ضم الدعاء‎ 
إليه بنحو جزء السبب أو أن الاضطرار هو الأصل والدعاء متفرع عنه على أنه‎ 
. شرط أو جزء . والله تعالى هو العالم بحقيقة الأمر‎ 


لض 


بقي كلام المحقّق الإصبهاني الذي وعدنا نقله . وبما أن 
محتواه يرتبط بالبحث الثالث : وهو التمثيل بأقربيّة البسملة إلى أسم 
الله الأعظم من سواد العين إلى بياضها أي بقرب سوادها من بياضها 
نذكره تحت العنوان وهو : 
البحث الثالث : 


قال المحقق الإصبهاني طاب ثراه » ربّما يوجّه بأنّ البسملة 
لفقت ميكها :]ل اجات كرو .وهلي حتاف با يدان اهنا ار 
عالم الأسماء الإلهية نسبة المظهر والمراة والفرع إلى لخت 
والأصل . فتلاحظها فيها من دون مشاهدته وبملاحظهةها كما إذا 
توحيت إلى النشفسن المقنابلة فن «المراة ف .دون" العفنات إليهنا أضيلا م 
والأولى محل لظهور الثانية وجاكية لها فهي أقرب إليه2"0 من سواد 
العين إلى بناضيها" اخ لأن :ذلك قرت المجلاية ٠‏ وهنا قرب المداخلة 
لا كدخول شيءٍ في شيءٍ . 


والّذي يظهر لي أنْ البسملة في المقامين نسبتها إلى الإسم 
الأعظم فيهما نسبة النَاظر والسّواد إلى بياض العين ؛ وذلك أن حقيقة 
الآأسم الأعظم الإلهيّ ينبغي أن يكون هو الأسم الواحد الذي بوحدته 
يشمل جميع الأسماء ويكون تلك الأسماء بمنزلة الأجزاء والجزئيات 
والحروف من تلك الكلمة العينية . ولا يعزب عنها(')شيء من حقائق 
الأسهاة : وحقائق علالول السعئلة أشوق سرد :لا اتسييدينا وتهدة من 
البهاء والملك والمجد وآلآء الله على خلقه من نعيم الولاية . 


. أي الاسم الأعظم‎ )١( 
: في الأصل « إلى بياضه » والصّحيح ما ذكرناه‎ )١( 
. » في الأصل « عله‎ )0( 
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زالجتلالة وال حسين:والر حي الظالى © أن نقنيقا متها »اليين اسما 
عائعاً على بن وضفنا كما يظير بالتائل فيها تضكناء ساينا "+ فيشيه أن 
تكون هي تفصيل ذلك الأسم الأعظم . وبمنزلة الحروف من تلك 
الكلية :بادا اعدة تلك الحقائق التتصيية وتمغينا إلى الحفيقة 
الإجماليّة الوجدانية . ولاحظت إحاطة ذلك الإسم الواحد بها 
وإندراجها فيه كان الأسم الأعظم كالبياض المحيط بالناظر المشتمل 
على الأجزاء المتعدّدة والسواد مشتمل عليها . وقربه إليها قرب 
اللتاض :إن احدهبا5) ]د لسن المتحاط درولا عن الفشسيظا» 
ومفصولاً عنه سواء كانت الإحاطة صوريّة أو معنويّة فالأعظم هو 
البياض كما هو الأظهر بلفظ الرّواية» » وإن لاحظت أن الحقائق 
التفصيلية مظاهر ومجال لتلك الحقيقة الوحدانية وهى أي البسملة ‏ 
الظاهر فيها المتجلّي بها كانت هي كالبياض وتلك الحقيقة كالسواد 
ا والناظرىتوقويها إلديسا كقزييه إليدة© زد قري الطاهني البجساى الى 
المظهر والمتجلي فيه بحسب المعنى . وكقرب الحال إلى المحل 
في الصورة . 

وإذا عرفت كيفيّة النسبةبين البسملة والأسم الأعظم في مقام 
الحقيقة . صمّ لك اعتبارها بين لفظالبسملة وذلك الأسم اللُفظي ؛ 
إذ نسب الألفاظ هاهنا تابعة للحقائق كتبعيتها أياه في وصفها بالكلية 


والجزئيّة والترادف والتيانة »كنا أن بياضى العين غير محيط من 


. » والظاهر‎ ١ »في الأصل‎ ١١ 
في الأصل «منهماع».‎ )19 
أي قرب الاسم الأعظم إلى البسملة قرب البياض إلى أحدهما وهو السواد‎ )5( 
. فتدبر . فإنه دقيق‎ 
. تقدم أنه بالعكس‎ )5( 
. (5)أى قرب البسملة الى الحقيقة الوحدانية كقرب الناظر إلى السواد‎ 
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جميع الجوانب .» كذالا تحيط(١)‏ البسملة بجميع تفصيل الأسم 
الأعظم مطابقة , إذ منه أسامي القهر والانتقام في مقام التفصيل وهي 
غير مصرّحة فيها أي البسملة ‏ وإن فهم من الملك والمجد إن لم 
تؤخذ بمعنى الكريم والألوهيّة على وجه التضمن والإلتزام 

نعم يدل عليها الهاء من لفظ الجلالة على وجه إجماليّ كما 
سبق أنْ حقيقة العين والأصل فيها هو الناظر والسّواد المشتمل عليه . 
والبيياض دراه الغالب لهما كذا مرتبة الأسم الأعظم مرتبة الأصل 
والحقيقة بالنسبة إلى حقيقة البسملة وهي بمنزلة الغالب له9'؟ . 

انتهى كلامه رفع مقامه . وفيه نوع غموض كالأسم الأعظم. إذ 
لم يعلم أنه رحمه الله تعالى يريد بيان تركيب الأسم المبارك أو 
بساطته . 

وهل المثل ناظر إلى أن ناظر العين وهو لاما كما أنه 
قريب إلى بياضها كذا الأسم الأعظم قريب الى البسملة فالمثل لبيان 
القرب بين ذين وذين ؟ أو ناظر إلى نوع من القرب الخاص؟ وهو 
القرب الشرفيٌ إذ أشرف عضو في وجه الإنسان عينه وأشرف من 
العين إتساتيا وم ثم قيل عين الإنسان إنسان عينه وعن لسان زبئنب 
عليها السلام : 
2 عد اد ل ؟ وعِمّد جماني المنضودا”) 


أو المثل ناظر إلى جهة الإحاطة فالبياض محيط بالسواد وهم 


الل ال ا 0 

. ١١١-١١9 ته تفسير الشيخ محمد حسين الاصبهاني‎ )7١ 

2( الدر النضيد في مرائي السبط الشهيد 4 د © حرف الدال من قصيدة للحاج 
هاشم الكعبي . 
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محيط بالناظر أي العدسة الصّغيرة ؟هذا إذا اعتبر المثل مضروباً لجهة 
الظاهر وأمًا إذا أخذ باعتبار الضُوء والتورء فإِنَ العدسة منها الإشعاع 
والإنارة لأطرافها فالسَواد النوريٌ هو المحيط والبياض المُحاط؟ أو 
المثل ناظر إلى معنى أبعد من هذا كله بأن يكون كناية عن آثارهما 
التكوينيّة ولا بدّ من اعتبار القرب في ذلك لذكره في الروايات 
المذكورة وقرب كل شيءٍ بحسبه؟أو كناية عن العوالم المنطوية في كل 
من الأسماء والذّوات العينيّة ففي عنالم الأسماء الأسم الأعظم من 
أعظمها عالماً وفي عالم الأعيان أعظمها عظمها النبيّ والوصي؟ أو كناية عن 
أن المثل مضروب للمخلوق من النوعين 0 ؟ وأما المسمى وهو الخالق 
تعالى فتعالى عن ذلك فلو كان اسمه الأعظم هذا شأنه وأنه كإنسان 
عين الإنسان فالمسمّى فوق كل ذلك . 
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لاا - بشروطها وأنا من شروطها 


قال الصّدوق :حدّثئنا محمد بن موسى بن المتوكل رضي الله 
عنه قال : حذّثنا أبو الحسين محمد بن جعفر الأسدي قال : حدّئنا 
محمد بن الحسين الصولي قال : حدثنا يوسفف بن عقيل عن 
إسحاق بن راهوية قال : لما وافى أبو الحسن الرضا ‏ عليه السلام ‏ 
بيسابور وأراد أن يخرج منها إلى المأمون . اجتمع عليه أصحاب 
الحديث فقالوا له : ياابن رسول الله ترحل عناولا تحدثنا 
بحديث فنستفيده ملك ؟ وكان قد قعد في العمارية فأطلع 
رأسه وقال : « سمعت أبي موسى بن جعفر يقول : سمعت أبي 
جعفر بن محمد يقول: سمعت أبي محمد بن علي يقول: سمعت أبي 
على بن الحسين يقول: سمعت أبي الحسين بن علي يقول: سمعت 
أبي أمير المؤمنين على بن أبي طالب عليهم امسلا يفول معت 
النبيَ صلَّئ الله عليه واله يقول: سمعت الله عزّ وجل يقول : لا إله إلا 
الله حمق فمن دخل حصني أمن من عذابي . قال: فلمامرت 
الرّاحلة ٠‏ نادانا : بشروطها وأنا من شروطها )20 . 


وروى المجلسى عن صاحب كشف الغمة بسلله : وأنْ 


. ا/ا”‎ 37١ معاني الأخبار‎ . ١174 / ” ) عيون اخبار الرضا ( ع‎ )١( 
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علي بن موسى الرضا عليه السلام لما دخل إلى نيسابور في السفرة 
لني فاض فيها بفضيلة كان في مهد على بغلة شهباء عليها مركب 
ون نح ةر ل في السّوق الإمامان الحافظان للأحاديث 
النبويّة: أبو زرعة ومحمد بن أسلم الطوسيّ رحمهما الله. فقالا : أيّها 
التتذ ابن الشسادة واين: الآكمة أبينا التتلالة الطاهيرة الرضية أيهنا 
الخلاصة الرّاكية البويّة بحي آبائك الأطهرين وأسلافك الأكرمين إل 
ايها ديت البارك” 'اليمون»ورويك لباحدينا عن ايتاتك عن دك 
نذكرك به . 


فاستوقف البغلة » ورفع المظلة . وأقرٌ عيون المسلمين بطلعته 
المباركة الميمونة فكانت ذؤابتاه كذوابتي رسول الله صلئ الله عليه 
وآله والناس على طبقاتهم قيام كلهم وكانوا بين صارخ وباك وممزقٍ 
ثوبه ومتمرغ في التراب ومقبل حزام بغلته ومطول عنقه إلى مظلة 
المهد إلى أن انتتصف النهار وجرت الدّموع.. وسكنت 
الأصوات وصاحت الأئمة والقضاة معاشر الناس اسمعوا وعوا ولا 
تؤذوا رسول الله في عترته وأنصتوا فأملى صلوات الله عليه هذا 
الحديث. وعدّ من المحابر أربع وعشرون ألفاً سوى الدّوي والمستملي 
أبو زرعة الرّازي ومحمد بن أسلم الطوسيّ رحمهما الله فقال عليه 
السلام حدثني أبي موسى بن جعفر الكاظم . . . » . 

قال المجلسي قال الأستاذ أبو القاسم القشيري إن هذا 
الحديث بهذا السّند بلغ بعض أمراء السَامائيّة فكتبه بالذهب وأوصى 
أن يدفن معه فلمّا مات رئي في المنام فقيل : ما فعل الله بك ؟ 
فقال : غفر الله لي بتلفظي بلا إله إلا الله وتصديقى محمدا رسول 
الله مخلص)ً وأ كتيت هذا التعدركبالتهن تعظيماً واحتزامادة) ش 


. ١7١7/1١75 / 59 البحار‎ )١( 
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قال المحدّث القمّى : الأحاديث التى ينبغى أن تكتبببالذهب: 
خبرلا إله إلا الله خصض بجطازة المعلوم ال 
ووصيّة أمير المؤمنين المعروفة لما أقبل من صمْين كتب إلى ابنه 
الحسن:« بسم الله الرحمن الرحيم من الوالد الفان المقر للزّمان. . 
الخ»قال أبو أحمد العسكري : ولو كان من الحكمة ما يجب أن تكتب 


بالذّهب لكانت هذه<١)‏ . 


أقول : الحديث الرضويٌ المذكور معروف ومشتهر بحديث 
سلسلة الذهب . إما لكون رواته كالذهب المكنىّ عنهم بسلسلة الذّهب: 
أي رواة الحديث وهم المعصومون: أولهم جبرئيل ثم النبي ثم أأمير 
العؤسين م لحن لج الحم ل على ير الجن لم لتر م 
الصادق ثم الكاظم ثم الرّضا عليهم صلوات الله. أو بعض أقلام كتاب 
الحديث الرّضوي كان ذهباً. أو لأجل القصّة الآنفة الذكر.أو غيرها 
ممّن كتبه بالذّهب.ولعل الوجه الأوّل هو الأولى » وكيف كان إِنْ لفظ 
الحديث مكرر2" اكتفينا بما تقدّم 


قوله عليه السلام : « بشروطها وأنا من شروطها» قد جرى 
مجرى الأمثال وإن إن لم يكن مُثّلا حين صدوره . 

قال الصّدوق : من شروطها الإقرار للرّضا عليه السلام بأنه إمام 
من قبل الله عزّ وجل على العباد مفترض الطاعة عليهم . ويقال: إن 
المع ادر و لها:الفرويني 
كانت اه طن قد ماوعا نانان عليها تن احرج عالقا سل الور 
(1) السفينة ١‏ / 40 في ( ذهب ) . 


(؟١)عيون‏ أخبار الرضا(ع)77/7١1 ١*6‏ وفيه أحاديث أربعة . البحار 
١١7-1١6 / 8‏ وفيه أحاديث ثلاثة . 
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وكثر وأتخذ من خارج الدَرب حوضاً ينزل إليه بالمراقي إلى هذه 
العين فدخله الرضا عليه السلام واغتسل فيه ثم خرج منه وصلى على 
ظهره والناس يتناوبون ذلك الحوض ويغتسلون فيه ويشربون منه. 
التماساً للبركة ويصلّون على ظهره ء يدعون الله عر وجل في حوائجهم 
فتقضى لهم . وهي العين المعروفة بعين كهلان يقصدها الناس إلو 
يومنا هل(0) . 

وتمام الشروط : الإيمان بأحقية المعصومين أولهم الرسول خاتم 
الأنبياءواخرهم الحبجة بن الحسن العسكري المهديٌ خاتم الأوصياء 
عجّل الله تعالى فرجه الشريف.. وعصمة فاطمة بنت محمّد صلى 
الله عليهم أجمعين وإلآ فهو ممّن صدق عليه قوله تعالى : «أفتؤمنون 
ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا 
خزى ... 274 . و 8 فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر 7#© 


(1)عيون الأخبار ١5 / ١‏ . 
(م) سورة البقرة : الآية / 80 . 
بخرم.سورة الكهف : الآية / ١9‏ 
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8 - بصنع الله يستدل عليه 


من خطبة للإمام الرضا عليه السلام رواها الشيخ الصَدوق عن 
محمد بن الحسن بن أحمد بن الحصين بن الوليد رضى الله عنه 
قال: حدّئنا محمد بن عمرو الكاتب عن محمد بن زياد القلزمي عن 
محمد بن أبي زياد الجدّي صاحب الصصّلاة بجدّة ان عدي 
محمد بن يحبى بن عمر بن علي بن أبي طالب عليه السلام - 
قال : سمعت أب الحسن الرضا- عليه السلام - يتكلم بهذا الكلام عند 
المأمون في التوحيد . 

قال ابن أبي زياد: ورواه لي وأملئ أيفسا أعمند بن عد الله 
العلوي مولى لهم وخالاً لبعضهم عن القاسم بن أيوب العلوي : 

إن المأمون لما أراد أن يستعمل الرضا - عليه السلام - جمع بني 
هاشم فقال لهم : إني أريد أن استعمل الرّضا على هذا الأمر من 
بعدي . فحسده بنو هاشم وقالوا : أتولي رجلاً جاهلاً ليس له بصر 
بتدبير الخلافة ؟ فابعث إليه رجلا يأتنا ترى من جهله ما تستدل به 
عليه أي على جهله ‏ فبعث إليه فأتاه . فقال له بنو هاشم : يا أبا 
الحسن اصعد المنبر وانصب لنا علما نعبد الله عليه . فصعد عليه 
السلام المنبر فقعد ملي لا يتكلم مطرقاً . ثم انتفض انتفاضة 
واستوى قائماً . وحمد الله تعالى وأثنى عليه . وصلّى على نبيه وأهل 
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بيته ثم قال : 


«أول عبادة الله تعالى معرفته . وأصل معرفة الله . رحيده. 
ونظام توحيد الله تعالى نفي الصّفات عنه. لشهادة العقول أن كل صفة 
وموصوف مخلوق . وشهادة كلّ موصوف أنّ له خالقاً ليس بصفة ولا 
موصوف وشهادة كل صفة وموصوف بالاقتران . وشهادة ره 
بالحدوث . وشهادة الحدوث بالإمتناع من الأزل المح فين 
لسر 0 الله من عرف بالتشبيه ذاته .» ولا إياه وحذه 

سن اكتنهه . ولا حقيقته أصاب من مثله . ولا به صدّق من ناه . ولا 
صمد صمده مَنْ أشار إليه » ولا اه عنى مَنْ شبّهه » ولا له تذلّل من 
بعطية :: ولا إِياه أراد من توهمه . كل تعررت مس مصدر ؟ وكل 
قائم في سواه معلول . بصنع الله يستدلٌ عليه, وبالعقول تعتقد 
معرفته » وبالفطرة تثبت حبّته , خلق ألله الخلق حجاباً بينه وبينهم . 
ومباينته إيَاهم. ومفارقته أينيتهم(2 . وابتداءه إياهم دليل على أن لا 
ابتداء له ؛ لعجز كل مبتدأ عن ابتداء غيره . . . )29 . 


والخطبة مطولة وزُعناها على عدد من مباحث توحيدية لا 
يستغني عنها الباحث وهي جديرة بالنظر إليها . 

قوله عليه السلام : ٠‏ « بصنع الله يستدل عليه » في والعلم عات 
كثيرة تدلّ عليه منها ابتداؤه تعالى له الدَالَ عليه. وقد بيّن ذلك بقوله 
عليه السلام : « ابتداؤه إِيَاهم دليل على أن لا ابتداء له » والدّليل 
لإثبات ذلك ما جاء بعده مباشرة : « لعجز كل مبتدأ عن ابتداء 
عيره ) . 


. من ( الآين ) الزماني والمكاني علم أن لا زمان له تعالى ولا مكان‎ )١( 
الل ا"‎ ١ ) عيون أخبار الرضا ( ع‎ )5( 
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أي إن لم ندل ابتداؤه تعالى على عدم الابتداء له كان مبتداً 
لا حالة. والمبتدأ عاجز عن ابتداء غيره وإلآً لاختار الابتداء لنفسه 
قبل غيره. والأمر دائر بين أن لا يكون له عرٍّ وجل الابتداء وهو 
الثّابت المطلوب, وبين أن يكون. والثاني محال للزوم العجز المنفىّ عنه 
تعالى فافهم إن شاء الله تعالى . 

وهو من قبيل إثبات الشيء بنفي النقيض ؛ للدّوران بين أمرين لا 
ثالث لما. وفي كلمات المعصومين عليهم السلام من نوع هذا 
الاستدلال الشيء الكثير: ومنها: الخطبة المبحوثة وفيهاد بتجهيره 
الجواهر عرف أن لا جوهر له )220 , و « بمضاةته بين الأشياء عرف 
أن لا ضدّ له»20)» و «شاهدة بغرائزها أن لا غريزة لمغرزها»”9” . 
وهو من الحكم العقلىي الدّائر بين النفي والإثبات والسشبر 
والتقسيم . على أن لا طريق لنا إلى الإثبات إلا بنفي الضدٌ وعدم 
المعرفة بمن لا حدٌ له يحدّ به ولا مثل ولا ضدّ له إلا من طريق نفى 
الحدود الكائنة في المخلوق عنه تعالى » وأما الاكتناه فلا سبيل فول 
إليه ففي الدعاء المهدوي : 

و...يامن حارت في كبرياء هيبته دقائق لطائف الأوهام 
وانحسرت دون إدراك عظمته خطائف أبصار الأنام )25 , 


والسجاديٌ : وأنت الذي لا تحذ فتكون دوا » ولا مكل 
فتكون موجودا مشهودا . ولم تلد فتكون مولنودا لكك أي “عميرك 


(١)حرف‏ الباء مع التاء : 


0) حرف الشين مم الألف . 
:3( المصدر ص 0١‏ . 
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محدود مشهود مولود 
ثم هنا بحث : 


0 الله عزّ وجل بخلقه: هو العقل كما في نبوي 
قله المع 19277 الكنور 929 أو المن + روا العسدوؤنق1" أو 
الهواء ؟ أو القلم 2 ؟ أو الحروف9“ ؟ وهل يمكن الجمع بين 

وعلدىي أن الخلق الأول فو نون محمكة وال محمحد صلىئ الله 
عليهم وسلّم ؛ ففي الباقري : ديا جابر إن الله أل ما خلق خلق 
محمدا وعترته الهداة المهتدين فكانوا أشباح نور بين يدي الله قلت : 
وما الأشباح ؟ قال : ظل النور أبدان نورائية بلا أرواح . . . 5770. وخبر 
جابر قال : قال رسول الله صلئ عليه واله : « أول ما خلق الله نوري 
ابتدعه من نوره . واشتقه من جلال عظمته . 


والأخبار كثيرة جدّاً ويساعده الأعتبار العقلي أيضاً؛ إذ' أنهم 
عليهم السلام أشرف الممكنات خم معنى كلمة الشرف ويلزمه عقلا 
شرف التقدم 0 أنغنا وإلا لما كان الكمال وتمام الشرف 
متحققين فيهم على أنهم أحب الخلق إليه تعالى ومقتضهه التقدم 
المطلق . 


. 184 / 4 عن عوالي اللثاليء‎ » 91 / ١ )البحار‎ ١ 
. كما في المصدرين‎ )5( 

(5) التوحيد 55-/ا5 2 .”١9‏ 

. "37٠ التوحيد‎ )5( 

(5) التوحيد ه27 . 

. 76 / ١١ البحار‎ )1( 

(0) لمصدر ص 75 . 


فى 


9 بمرأى ومسمع من وجوه ببنى هاشم 


روى عليّ بن عيسى الإربلي صورة ما كان على ظهر العهد 

« بسم الله الرّحمن الرّحيم الحمد لله الفعّال لما يشاء لا معقب 
لحكمه ولا راد لقضائه يعلم خائلنة الأعين وما تخفي الصحدون؟ 
وصلاته على نبيه محمد خاتم النبِيّين وآله الطيبين الطاهرين 


أقول وأنا علي بن موسى الرّضا بن جعفر إن أمير المؤمنين 
عضده الله بالسداد ووفقه للرشاد عرف من حقنا ما جهله غيره فوصل 
أرحاماً قطعت وآمن وما فزعت بل أحياها وقد تلفت وأغناها إذ 
التقبرك مسنيبا رفى برت العالهة ل جرال كبز اء من اعسحرزة 
وسيجزى الله الشاكرين 2324 . و 9« لا يضيع أجر 
المحسنين ا وإنه جعل إليَّ عهده وإلا مرة الكتسبرى إن نيت 
حل فون حل جد الزن موتك عرو ليد الله إيثاقها 

فقد أباح حريمه وأحل محرمه إذ كان بذلك زارنا علق الإإمام منتهكا 


. ١55 / سورة آل عمران : الآية‎ )١( 
. 9٠ / سورة يوسف : الآية‎ )١( 


"/ 


[منهتكا]حرمة الإسلام. بذلك جرى السّالف فصبر منه على الفلتات ولم 
يعترض بعدها على العزمات خوفاً من شتات الدّين واضطراب حبل 
المسلمين . ولقرب أمر الجاهلية»ء ورصد فرصة تنتهز . وبائقة 00 5 
وقد جعلتٌ الله على نفسي إن استسرعاني أمر المسلمين وقلد 
حلافته .2 العمل فيهم عامّة وفي بني العباس امه بطاعته ا 
رسوله صلى, الله عليه والهى وأن لا اننفلت دما جراها ولا أبيح فرجاً ولا مال 
إلا ما سفكته حدود الله وأباحته فرائضه وأن أتخير الكفاة جهدي 
وطاقتي ملت بذلك على نفسي هنذا يكنا يسألني الله عنه فإنه 
عر وجل يقول : 8 وأوفوا بالعهد إِنْ العهد كان مسؤولاآً 274 . 

إن اعوتف اشاريتك أن منوالت كقنع للقي معنا ا بو لكان 
متعرّضاًء وأعوذ بالله من سخطه وإليه أرغب في التوفيق لطاعته والحول 
بيني وبين معصيته في عافية لي وللمسلمين . 


والجامعة والجفر يدلان22 على ضد ذلك «وما أدرى مايفعل 
بى ولا بكم 204 . « إن الحكم إلا لله يقضى بالحقّ وهو خيسر 
الفاصلين 4 لكني امتثلت أمر أمير المؤمنين واثرت رضاه والله 
يعصمني وإياه وأشهدت الله على نفسي بذلك وكفى بالله شهيدا 
وكتبت بخطي بحضرة أمير المؤمنين أطال الله بقاه . والفضل بن 
سهل . وسهل بن الفضل . ويحيى بن أكثم . وعبد الله بن طاهر. 
وثمامة بن أشرس . وبشر بن المعتمر . وحماد بن النعمان . فى 
شهر رمضان سنة إحدى ومائتين . | 


. سورة الاسراء : الآية / ع”"‎ )١( 

(1) تدلان . 

(9) سورة الأحقاف : الاية / 4 . 

(:) سورة الأنعام : الآية / 01 والآية هكذا . #يقص الحق وهو خير الفاصلين » . 


تمض 


الشهود على الجانب. الأيمن : شهد يحيى بن أكثم على مضمون هذا 
المكتوب ظهره وبطنه وهو يسأل الله أن يعرّف أمير المؤمنين وكافة 
المسلمين ببركة هذا العهد ولميئاق وكتب بخطه في التاريخ المنين. فيه عيذ 
الله بن طاهر بن الحسين. أثبت شهادته فيه بتاريخه .» شهد حماد بن 
النعمان بمضمونه ظهره وبطنه » وكتب بيده في تاريخه بشر بن المعتمر 
يشهد بمثل ذلك . 

الشهود على الجانب الأيسر : رسم أمير المؤمنين أطال الله بقاءه 
قراءة هذه الصحيفة الْتِىي هي صحفة الميثاق نرجو أن يجوز بها الصّراط 
ظهرها وبطنها بحرم سيّدنا رسول الله صلل الله عليه وآله بين الروضة 
والمنبر على رؤوس الأشهاد بمرأىئ ومسمع من وجوه بني هاشم وسائر 
الأولياء والأجناد بعد استيفاء شروط البيعة عليهم بما أوجب أمير المؤمنين 
الحجة على جميع المسلمين . ولتبطل الشبهة التي كانت اعترضت اراء 
الحاهلين . 


« وما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه 04©. وكتب 
الفضل بن سهل بأمر أمير المؤمنين بالتاريخ فيه )299 . 


ليس لنا من نقل الصّحيفة بالخط الشريف شاهد سوى الكلمة 
الرضوية وهي قوله عليه السلام () تعترأاق ومسمحع من وجيرة بي 
هاشم » وإنما ذكرناها عن اخرها لأجل بيان موضع الكلمة وارتباطها 
بما فى الصحيفة على تقدير صدورها منه عليه السلام . 


. ١19/8 / سورة ال عمران : الآية‎ )١( 
. ١٠6-1١67 / :9 والبحار‎ . 58٠١٠ (؟) كشف الغمة‎ 


>11 


قال ابن منظور: وفي عارك يكنظلة #وتد كرتا بالهنة ب والناو قانا 

رأي عين »تقول فلت الشدىء رأي عينك وبمرأى منك . أي حذاءك 

ومقابلك بحيث تراه وهو منصوب على المصدر أي : كأنا نراهما رأي 

العين(١».‏ وقال أنشجا كود القوم 5 رئاء أي : منتهى البقصيعة عدييت: 

حرام وهم مني مرأى ومسمع ء وإن شئت نصبت ا قلت: 

ا ضهنا - وهو من الظروف المخصوصة العين ألخريق .حرف غير 
المخصوصة عند سيبويه » قال : 


وهو مثل « مناط الثريا ومدرج السيول » ومعناه هو مني بحيث 
أراه وأسمعه 00 . 


وقولهم : : هو مني مرأىٌّ ومسمع » مرفوع أو منصوب على 
المصدرية أي : كأنه آراه مرأي عون . وقد تدخله الباء فيقال 00 
مني بمرأى ومسمع » بالجرًه” . 

أقول : ومنه كلام فاطمة عليها السلام من خطبتها الشريفة : 

)0 وأنتم تحر من ومسمع ومنتدى )37) . ولا ريب في أن 
الكلمة جارية على الألسن . تقال : عند وضوح الشيء واشتهاره كما 
في قولهم : « على رؤوس الأشهاد » الجاري على اللسان . 

ومما يقال فى هذا الصدد : «جعلته رأي عينك » أي : حذاءك 


. ) في ( رأى‎ 558 / ١5 لسان العرب‎ )١( 
. 7599 (؟) المصدرص‎ 


(*) منتهى الأرب في لغة العرب في ( رأى ) . 
(5) الاحتجاج ” / .١:٠‏ 


لاا" 


ومقابلك بسحيث برا0) ١‏ وقوله تعالى : 9 واصنع الفلك 

بأعيننا 04> . ويحتمل ذكر 8« بأعيننا # كناية عن الحفظ . وصنع 

الفلك المذكور في الآية كأن بمرأى ومسمع . 

الأصغر في حجره : « هون على ما نزل بي أنه بعين الله »20 .أي : 
والمراد من الكلمة الرّضويّة أنْ ولاية العهد وشهودها كانت قد 

شهدتها الأعين وسمعتها الآأذان ولا خمفاء فيها . 


(١)منتهى‏ الأرب في ( رأى ) . 

(1) سورة هود : الآية / /ا” . 

() البحار ه5 / 45 
والمعنى أن ما نزل بي من المصائب تعلمها وتراها ولا يخفى عليك منها 
شيءٌ . ومنه القول العلويٌ : « فإنكم بعين من حرّم » النهج .١45/94‏ 
الخطبة ١6١‏ ». أي : بمرأى منه تعالى . 


5/4 


٠‏ بمضلاته بين الأشياء عرف أن لا ضدّ له 


من خطبة الإمام الرضا عليه السلام التي رواها الصدوق وقد 
استخرجنا كلمات حكمية أخرى منها : « من غياه فقد غاياه )20 . 
و « بتجهيره الجواهر عرف أن لا جوهر له )20 . 

قال عليه السلام مباشرة بالأخيرة : 


« وبمضاةته بين الأشياء عرف أن لا ضدّ له )97) : 


وهذه الكلمة موجودة في بعض الخطب العلويّة2؟» قال أبن أبي 
الحديد فى شرحها : ثم قال عليه السلام ‏ : و وبمضادته بين 
الأمر» ى عرف أن لا ضد له » . وذلك لأنه تعالى لا دلّنا بالعقل على 


. حرف الميم مع النون‎ )١( 

(؟) حرف الباء مع التاء . 

(59) التوحيد لا” . 

. 7 / 1١ النهج‎ )5( 

(5) هنا الأمور . وفي الرضوية الأشياء ٠‏ والمراد واحد . 


خض 


أن الأمور تتضادٌ على موضوع تقوم به وتحله كان قد دلنا على أنه تعالى لا 
ضدّ له ؛ لأنه يستحيل أن يكون قائأ بموضوع يحلّه ىا تقوم المتضادات 
بموضوعه('" . 

قال الرّضا عليه السلام بعدها متصلاً : 

« وبمقارنته بين الأمور عرف أن لا قرين له »57) 

أيضاً هذه الكلمة كائنة في تلو المتقدمّة في الموضعين . وقال 
المعتزلي : ثم قال عليه السلام - : « وبمقارنته بين الأمور عرف أن 
لا قرين له)(2 ؛ وذلك لأنه تعالى قرن بين العرض والجوهر . 
بمعنى استحالة انفكاك أحدهما عن الآخر. وقرن بين كثير من 
الأعراض . نحو ما يقوله أصحابنا في حياتي القلب والكبد . ونحو 
الأضافات التي يذكرها الحكماء . كالبنوة والأبوة . والفوقية 
والتحتيّة » ونحو كثير من العلل والمعلولات . والأسباب والمسبّبات 
فيما ركبه في العقول من وجوب هذه المقارنة واستحالة انفكاك أحد 
الأمرين هد الآخرن: علمنا أله لا قزرين الة«ستحاته لأتنه لوا قارن شيعا 
على حسب هذه المقارنة لاستحال انفكاكه عنه . فكان محتاجاً في 
فح كدان بدي مام م راحم ررم 
هذا محال(*) 


ولعلّ المثل السّائر : « تعرف الأشياء بأضدادها»0©» . مصدره 


. 7/1 شرح النهج‎ )١( 

(”) التوحيد /ا” . 

() النهج 1 / 7 . 

(1) شرح النهج ١‏ / "ل -5لا. 
(05)أمثال وحكم 628/١‏ . 


52١ 


هذه الكلمة الحكمية العلويّة أو الرضويّة أو على الأقل مطبّق عليها . 
إده قل عل ذلك يلزم أن تكون الأشياء مضادة له تعالى وليس 
لله عزّ وجل ضَدَّ . 
والجواب : أن المراد هنا النفي للْضدّ لا للإثبات فتدبر . 


م5 


-١‏ بيدك صناعة لا تبيعها بملء الدِّنبا ذهباً 


روى الكشي عن خلف بن حماد قال : حدّثني أبو سعيد الآدمي 
قال :حذثنى أحمد بن عمر الحلبي قال: دخلت على الرضا عليه 
التعاام مد :تعله اله جعت فداك كنا اهل يوك عبظة نك : . 
وسرور ونعمة وإن الله قد أذهب بذلك كله حتى احتجنا إلى من كان 
يحتاج إليناء فقال لي : يا أحمد ما أحسن حالك يا أحمد بن عمر! 
فقلت له : جعلت فداك, حالي ما أخبرتك . فقال لي:يا أحمد أيسرك 
القفلل عفن نا عليه هؤلاه الجتارون ولك الذينا سدلودة ذه © 
فقلت له: لا والله يا ابن رسول الله. فضحك ثم قال : ترجع من هيهنا 
إلى تلك فيزن انيد الآ نك وبيداك مفاعنة لا شبعهنا حمل : 
الدّنيا ذهباً . . . )230 ., 


« الصّناعة » بالكسر : حرفة الصّانع وعمله الصَّنعة0© من 
الصنع : وهو عمل اشيم صنعاً ا وامرأة صناع ورجل صَنعٌ » إذا 
كانا حاذقين فيما يضنعانه قال : 
)١(‏ اختيار معرفة الرّجال 7ه / الرقم : ١١١5‏ .معجم رجال الحديث 
١ 78/7‏ . 
(؟) مجمع البحرين في ( صنع ) . 


58 


خرقاء بالخير لد تهتدي لوجهته وهي صناع الأذى في الأهل والجار(') 
بنهجهم وقد كنى عنها بها لأنها كحرفة لا تفارق صاحبها ولا يعدل 
بها إلى غيرها مهما كان نوعه. فلذا قال عليه السلام : « لا تبيعها 
تناه الذنا ذها 7 


ونظيرة الكلمة اية : # فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض 
ذهياً . . . 2"<#4). ولفظة «الدنيا» أشمل من #الأرض *» إلا أنهما 
ترميان مرمى واحذاً من التمثيل بالكثرة غير المستطاعة . 

ولااية أهمل البيت عليهم السلام أفضل من الصلاة والصوم 
والحج وبقية أركان الإسلام. كما في صحيح زرارة عن أبي جعفر 
عليه السلام قال : « بني الإسلام على خمسة أشياء: على الصلاة 
والزكاة والحج والصوم والولاية » قال زرارة : فقلت: وأىي شي ءِ من 
ذلك أفضل ؟ فقال : الولاية أفضل ؛ لأنها مفتاحهن . والواليى هو 
الذليل عليهن 0 

وهي شرط صحة العمل وقبوله ففي باقري : « ولو أن عبدا عبد 
الله بين البركن والمقام حتى تنقطع أوصاله وهو لا يدين الله نخانا 
وولايتنا أهل البيت ما قبل الله منه )(4» . وفيه عدّة روايات ناصة على 
ذلك . 


(1) معجم مقاييس اللّغة * / ١١‏ في ( صنع ) . 

فم سنورة آل عمران : الآية / ١و‏ . 
(5) الوسائل 8-٠ / ١‏ باب ١‏ من مقدّمات العبادات الحديث ” . 
(4) جامع احاديث الشيعة ١‏ / 4 . باب ١14‏ من المقدمات ح 705 . 


رى 


أما أحمد بن عمر المقصود به الكلام . فقد ذكرنا شيئاً من 
ترجمته عند الكلمة : « مَنْ حسن ظنه بالله كان الله عند ظنه )29 . 
والبلف شين ار نهنها قال :الجداقى :2 الكطد بن جه دن أب انيه 
الحلبي ثقة روى عن أبي الحسن الرضا عليه السلام وعن أبيه عليه 
السلام من قبل وهو ابن عم عبيد الله وعبد الأعلى وعمران ومحمد 
الحلبييين » وروى أبوهم عن أبي عبد الله وكانوا ثقات . لأحمد كتاب 


. حرف الميم مع النون من الحكم‎ )١( 


فق معجم رجال الحديث ” / /ا/ا١‏ . 
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حرف التاء 


- تضيء كضوء السراج السليط 


قال:امنق شهير انوت +اوفى كتاتب الشعدن كنا عليه السناذة 


يتمثّل : 


قال 57 5 في حديث علي عليه السلام اك اب بام 


وعلى رافينة عمامة بيضاء 3 وكأن كيليهة سراجا سليط ٠‏ وهو يحمشل 


)11( المناقب 3 ابرض يريد من كتاب الشعرة«القفر ب والشهراء» أن كم 
فى ص ١8١‏ . 


لام > 


أصحابه إلى أن انتهى إليّ . وأنا في كثف . فقال : معشر المسلمين 
ايتكعروا الكقية »+وعدوا الأضسوات: وتخلسوا الشكينة » واكملوا 
الْلْوْمِ . وأخمُوا الجنن » وأقلقوا السّيوف في الغمد قبل السّلَّةَ. 
والحسظرا الشوز» واطفتدوة الكون أن الشري أو الشير كيل قن 
سمعت - ونافحوا بالظبا » وصلوا السّيوف بالخطاء والرّماح بالتبل , 
وامشوا إلى الموت مشية سبحا أو سَجحاً. وعليكم الرّواق 
المطنب «باصريرا بيجي كان الشيطان راكدٌ في كسره . نافجح 
حضنيه » مفترش ذراعيةةو'قس قد للوثة يدا واتجرٌ للتكتوض 
رجلا » . 


الجعدي(2 وذكر امرأة 
[ من المتقارب ] 
تضيء كضوء سراج السّل يط لم يجعل الله فيه نحاساً 
أي : دخاناً . ومنه قول الله تعالى : « يرسل عليكما شواظ 
من نار ونحاس بج 5 
عينيه سراجا سليط » وفى رواية « كضوء سراج السّئيط » السّليط : 
دهن الرّيت . وهو عند أهل اليمن دهن السمسم 9 . 


)١‏ في هامش غريب الحديث لابن قتيبة ؛ / 175 » الجَعْدي النابغة ديوانه ص 
لم 

(1) سورة الرحمن : الآية / ه” . غريب الحديث ؟ / ١752-1176‏ . 

(*) النهاية ٠١‏ / ىم" . في « سلط » . 
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أقول : 
الذخان وهو من المدح البليغ» إذ الضياء هنو الأصل وكذا السراج . 
والنور فرعه قال تعالى : # هو الذى جعل الشمس ضياءً والقمر 
نورا 2#). #8 وجعل القمر فيهنْ نورا وجعل الشمس سراجا *#( . 
ونور القمر من الشمس . 


فد سح حت مانن انبا ا 001 ا 


. سورة يونس : الآية / ه‎ )١( 

(5) سورة نوح : الآية / ١١5‏ . 
ولا يخفى أن كلمة « السراج » في المناقب مع اللام . وفي غريب الحديث 
والنهاية مع الإضافة إلى كلمة « السَليط » وهي الصّحيحة ؛ ؛ لأن السراج 
وضوءه لا يكون سليطاً أي زيتاً بل هومنه وعنه . فتدبّر ذلك . 


الى 


- التودد إلى الناس نصف العقل 


روى الحسن بن علي بن الحسين بن شعبة الحراني” من 
كلمات الرضا عليه السلام الحكمية : 


«التودّد إلى الناس نصف العقل ,9) 


أهل البيت عليهم السلام من رأس-العقل . 
ففي نبويّ : «رأس العقل بعذ الدَّين التودّد إلى الناس . 
واصطناع الخير إلى كل بر وفاجر 2 


واخر: «ورأس العقل بعد الإيمان بالله التتحبّب إلحئن 
النناس 2غ وعن الحسة بن على عليهما السلام قال : «لا أدب 
نيو لعفل القى وله مسنووزة الفه الة اهن اندي ول خيناة لمن الاندين 
لهو بوراين.: النق مجاشكنة الناين «السهتل والسيل تدرك: اتداران 


. من علماء القرن الرابع‎ )١( 

776 / ,/8 تحف العقول 8#: . البحار‎ )١( 
, 1٠١ / البحار 5لا‎ )5( 

. ١"١7/ ١ البحار‎ )5( 


لك 


جميعاً . ومَنْ حرم من العقل حُرمَهم جميعا (2 . 

للعاقل مجال واسع للتفكر النافع لدينه ودبياه وعقباه 5 

قوله 9 الله عليه واله : « وبالعقل تدرك الداران لظ ( أي 
الدّنيا والآخرة تدركان بالسير على ضوء العقل قال الشاعر : 
ما أحسن الدّين والدّنيا إذا اجتمعا ١‏ وأقبح الكفر والإفلاس بالرجل”” 

ولتعيية إلى الوذه إلى 'الحاتن:والتحية لبهم ومعالسرتيم 
بالجميل كما فى الحديث الأخير كيف صار نصف العقل . 

وهذا على حدٌ تعبير المثل السّائر : «لا أدري نصف 
العلم 2 وبلفظ أجلى النبويٌ : « من تزوج أحرز نصف دينه الك 
وقال الكليني : وفي حديث آخر: « فليتق الله في النصف الآخر. أو 
الباقي)0*» . بمعنى أن التزويج قسم وبقية الوجبات قسم ثان من 
الذين إذا قسم إلى اثنين . 

والكلام مصوع للتأكيد وبيان الاهتمام بذلك . وكذلك التودّد إلى 
الناس لأهميّته جعل كأنه نصفى العقل وأنْ المتودّد إليهم قد أحرز 
قاع بتودده والنصف الآخر إنما هو بمتابعته له في سائر الأمور 
الدينية والدّنيويّة الأخرى, وليس هنا تقسيم العقل إلى نصفين 
متساويين أدرك اللضت منهما بالتودد إلى النالتن والآخر بغيره من 
الأمور. بل كما عرفت أنْ الكلام كناية عن الأهتمام البالغ بشأن 


١١١ / البحار م/‎ )١( 

(1) جامع الشواهد ” / ١ء‏ لأبي دلامة واسمه زيد بن الجون 
)2 أمثال وحكم ” / 0 

(5) الوسائل ١5‏ / ه 

(5) المصدر . 
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المعاشرة الجميلة مع الناس7) 1 


ويشهد له الحديث الصادقيّ : « تواصلوا وتبارُوا وتراحموا. 
وكونوا إخوة برَرَةَ كما أمركم الله عرّ وجل )"2 . إذا كانوا مؤمنين أو 
أعم . لآية : « وقولوا للناس حسنا 2# . 


)١(‏ ويحتمل قوله عليه السلام : « نصف العقل » محرّكة النون والصّاد من 
الإنصاف أي نُصفة العقل وإنصافه التودّد إلى الناس وتقابله الجفوة لهم . 
فتدبر جيداً . 

(8)7 إنما المؤمنون إخوة » : سورة الحجرات : الآية / ٠١‏ » البحار 5لا / 1١١‏ . 

(9) سورة البقرة : الآية / 7م . 
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حرف الجيم 


7 جعل نفس عل عليه السلام كنفسه 
صل الله عليه واله 


روى الشيخ الصّدوق كلام الرضا عليه السلام المشتمل على 
الأستدلال بالآيات القرانيّة حول العترة الطاهرة وفضلها على سائر 
الناس منها الإثنتا عشر آية . وقد ذكرنا الأولى والثشانية عند الحكمة 
المستخرجة : « فضل بعد طهارة تنتظر )2230 . قال عليه السلام : 

ووأما الثالئة فحين ميّز الله الطاهرين من خلقه فأمر نبيّه 


بالمباهلة بهم في أية الإبتهال فقال عر وجل : يا محمد « فمن 
حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم(© فقل تعالوا ندع أبناءنا 


وأبناءكم ونساءنا وتساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله 


1 حرف الفاء مع الضاد‎ )١( 
. كلمة : 8« من العلم » من النسخة ساقطة‎ )7( 


كن 


على الكاذبين 224 . فبرز [ أبرز2" ] النبيَّ ‏ صلّئ الله عليه وآله ‏ علا 
والحسن والحسين وفاطمة صلوات الله عليهم . وقرن أنفسهم بنفسه . 
فهل تندرون ما معنى قوله : « وأنفسنا وأنفسكم » ؟ قالت 
العلماء : عنى به نفسه. فقال أبو الحسن عليه السلام لقد غلظتم. 
إنماعنى بها علي بن أبي طالب _-عليه السلام- ؛ومما يدل 
على ذلك قول النبىّ - صلَئ الله عليه وآله ‏ حين قال : «١‏ لينتهنّ 
بنو وليعة أو لأبعئنّ إليهم رجلا كنفسي » يعني على بن أبي طالب 
- عليه السلام ‏ وعنى بالأبناء الحسن والحسين ‏ عليهما السّلام ‏ 
وعنى بالنساء فاطمة ‏ عليها السّلام - فهذه خصوصيّة لا يتقدّمهم فيها 
أحدٌّ . وفضل لا يلحقهم فيه بشرٌء وشرفٌ لا يسبقهم خلقٌ.إذ جعل 
نفس عليّ - عليه السّلامِ - كنفسه ‏ صِلَى الله عليه واله ‏ فهذه الثالثة»9©. 


الحديث النبويّ المأثور في بني وليعة ذكرناه في كتابنا « الأمثال 
البوة ؛ عند كلمة:« لتنتهنٌ يا بني وليعة أو لأبعثن [عليكم] رجلا 
كنفسي )25 . وتعرصنا فيه إلى حديث الرضا عليه السلام المبحوث 
وحديث الهادي عليه السلام . 

وظاهر تنزيل شيءٍ بشيءٍ هو تنزيل في جميع الآثار الكائنة في 
المنزّل به وأنها ثابتة للمنزّل خصوصا المعقب بالاستثناء كما في 
حدية الميرلة العو المأثور في عليّ عليه السّلام «أنت مني 
بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبيّ بعدي »© . فله الفضائل 


. 5١ / سورة ال عمران : الآية‎ )١( 

(؟) كما فى تحف العقول 179 . 

(*) عيون أخبار الرضا ١87 / ١‏ . 

(5)ج ” / ١١‏ » رقم المثل :4٠‏ .حرف اللام مع التاء . 
(7) إحقاق الحق 5١-1١48 / 1١١‏ . 
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النْبويّة سوى النْبوّة بنصّ الحديث وكذا إذا نزّله منزلة النفس النبوية 
كما فى الآية المذكورة.. ولولا أنه قد علم بالّدليل النقيّ. والعيان الذي 
هيو ادل افع الببان ان غنا وض وغلمة لأ اقلت بعموم الكريل 
فيها أيضاً . 

وفي حديث بني وليعة حيث قال صل الله عليه وله : « كنفسي » 
وقد سأل المأمون الرّضا عليه السلام بما يخص الآية ومن أجله نذكره : 

روى المجلسي صورة السؤال والجواب بما يلي : 

«قال المأمون يوماً للرّضا عليه السّلام : أخبرني بأكبر فضيلة 
لأميير المؤمتين .ندل غليهننا القبران + قال فقتال :لله الَرّضحا عليه 
السّلام : فضيلة في المباهلة,قال الله جل جلاله: إفمن حابّك فيه » 
الآية فدعا رسول الله صلئ الله عليه واله الحسن والحسين عليهما 
السلام فكانا ابنيه . ودعا فاطمة عليها السّلام فكانت في هذا 
الموضع نساءة . ودعا أمير المؤمنين عليه السلام كان ييه يكم 
اله رودل اشيى ا نه لين أحدٌ من خلق الله تعالى أجل من رسول 
الله صلّئ الله عليه وآله وأفضل . فواجب . أن لا يكون أحدٌ أفضل 
من نفس رسول الله صلّئ الله“عليه وآله بحكم الله عزّ وجل . 

قال : فقال المأمون : أليس قد ذكر الله تعالى الأبناء بلفظ 
الجمع . وإنما دعا رسول الله صلّئ الله عليه وآله ابنيه خاصّة؟ وذكر 
النساء بلفظ الجمع . وإنّما دعا رسول الله صلَّئ الله عليه وآله ابنته 
وحدها ؟فألا جاز أن يذكر الدّعاء لمن هو نفسه ويكون المراد نفسه 
في الحقيقة دون غيره ؟ فلا يكون لأمير المؤمنين عليه السلام ما 
ذكرت من الفضل . 

قال : فقال الرضا عليه السّلام : ليس يصمّ ما ذكرت يا أمير 


5/ 


المؤمنين ؛ وذلك أن الدّاعي إنما يكون داعياً لغيره , :كما أنَّ الآمر آمر 
لغيره » ولا يصمّ أن يكون داعياً لنفسه في الحقيقة كما لا يكون آمراً 
لها في الحقيقة»وإذالم يدع رسول الله صلّئ الله عليه وآله رجلا فى 
المباهلة إلا أمير المؤمنين عليه السّلام فقد ثبت أنّه نفسه الَتى عناها 
الله سبحانه في كتابه .» وجعل [ له ] حكمه ذلك في تنزيله . 


قال : فقال المأمون : إذا ورد الجواب سقط السؤال2(0 . 


وقد روى عن المأمون نفسه أنه استدل لجماعة جمعهم للمناظرة 
في أفضلية أمير المؤمنين عليه السّلام وخلافته بلا فصل باية أنفسنا 
قيل : قال : « وهو نفس رسو الله صلئ الله عليه واله في 
يوم المباهلة )9 2 . 

قال القاضي التستري الشهيد : السّادسة آية المباهلة أجمع 
المفسّرون على أن أبناءنا إشارة إلى الحسن والحسين عليهما السّلام 
ونساءنا إشارة إلى فاطمة عليها السسلام ٠»‏ وأنفسنا إشارة إلى عليّ عليه 
السَلام فجعله الله تعالى نفس محمد صلئ الله عليه واله والمراد 
المساواة : ومساوي الأكمل والأولى بالتصرف أكمل وأولى 
بالتصرف » وهذه الآية من أدلٌ دليل على علو رتبة مولانا أمير 
المؤمنين عليه السّلام.لأنه تعالى حكم بالمساواة لنفس رسول الله 
صلّئ الله عليه وآله .وأنه تعالى عيّنه في استعانة النبيّ صلَئ الله عليه 
وآله في الدّعاء, وأيّ فضيلة أعظم من أن يأمر الله تعالى نبيه أن 
يستعين به على الدّعاء إليه والتوسّل به ولمن حصلت هذه المرتبة29 ؟ . 
)١(‏ البحار 59 / ١184-1484‏ . 


. 5١١ / 59 البحار‎ )١( 
. إحقاق الحىّ " / 55 و””5‎ )*( 


المراد به أن عليّا بمنزلة النبيّ, وأنَ علي هو أقرب الناس إلى رسول 
الله فضلاً وإذا كان كذلك كان أفضل الخلق بعده'؟ . 

وإذا كان كذلك كان هو المتعين لمنصب الخلافة إذ الأفضل 
الأكمل الجدير بها عقلاً ونقلا : 


. نقلا عن كتابه ( طوالع الأنوار) مخطوط‎ . ١157/١4 إحقاق الحقٌّ‎ )١( 

ثم المساهلة اليوم الرابع والعشرون من ذي الححة وقيل الخامس والعشرون 
والأول أشهر . 

وصفة المباهلة : أن تشبك أصابعك في أصابع من تباهله 
وتقول : ١‏ اللهم رب السموات السبع والأرضين السبع ورب العرش العظيم 
إن كان فلان جحد الحق وكفر به فأنزل عليه حسباناً من السماء وعذاباً اليم » 
0 
اللعاريتي في جلع: فراجع وفي نبويٌ لول عننوا 0 ا 
لأضرم الوادي نارا » إحقاق الحق ” / لاه . 
وفي المقام روايات لا يسع ذكرها . 


حل 


ها جعلهم في حيز وجعل الناس 


فى حير دون ذلك 


قن الشبيخ الصّدوق طاب ثراه حديث استدلال الرّضا عليه 
السلام بالأثني عشر اية على فضل العترة ة الطاهرة على سائر الناس. 
ذكرنا عدداً منها متفرّقة عند كلمات انتزعناها منها كلمة « فضل بعد 

طهارة تنتظر )207 و:« جعل نفس علىّ عليه السّلام كنفسه صلئ الله 
غلييةوالنه 9ج و4 كلما قفويت القيرانة كيانت الموذه علن 
قدرها)(© . 


قال عليه السلام : 


« وأمًا الثامنة فقول الله عرّ وجل : « واعلموا أنما غنمتم من 
شىءٍ فأنَّ لله خمسه وللرّسول ولذى القربى 294 . فقرن سهم ذي 
القربى بسهمه وبسهم رسول الله صلّئ الله عليه وآله فهذا فضل 
أشنا بين الآ والانة + لأن الله تعالى جعلهم في حيّز وجعل الناس 


(؟) حرف الجيم مع العين 
)59١‏ حرف الكاف مع اللام . 
(5) سورة الأنفال : الآية / 5١‏ . 


في حيّز دون ذلك . ورضي لهم ما رضي لنفسه واصطفاهم فيه. 
فبدأ بنفسه. ثم ثنى برسوله ثم بذي القربى. فكل ما كان من الفيء 
والغنيمة وغير ذلك مما رضيه عر وجل لنفسه فرضيه لهم .فقال وقوله 
الحنّ : « واعلموا أنما غنمتم من شىءٍ فأنَ لله خمسه وللرّسول 
ولذى القربى » . فهذا تأكيد مؤكد وأثر قائم لهم إلى يوم القيامة في 
كتاب الله الناطق الذي :8 لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه 
تنزيل من حكيم حميد 27# . 

وأما قوله : 8 واليتامى والمساكين 24 . فإن اليتيم إذا انقطع 
يتمه خرج من الغنائم ولم يكن له فيها نصيب . وكذلك المساكين 
[ المسكين ]) إذا انقطعت مسكنته لم يكن له نصيب من المغنم ولا 
يحل له أخذه. وسهم ذي القربى قائم إلى يوم القيامة فيهم الغنيٌّ 
والفقير منهم ؛ لأنه لا أحد حد أغنى من الله عزِّ وجل, ولا من رسول الله 
صلّئ الله عليه وآله فجعل لنفسه منها سهماً ولرسوله صلَّى الله عليه 
وآله ‏ سهماً »فها رضيه لنفسه ولرسوله صلَى الله عليه واله رضيه هم. 
وكذلك الفىء ما رضيه منه لنفسه ولنبيه صلئ الله عليه واله رضيه 
لذي القربى كما أجراهم في الغنيمة, فبدأ بنفسه جل جلاله ثم برسوله, 
ثم بهم وقرن سهمهم بسهم الله وسهم رسوله صلَّى الله عليه وآله 
وكذلك في الطاعة قال : 8 يا أيّها الّذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا 
الرسول وأولى الأمر منكم #4(" . فبدأ بنفسه. ثم برسوله . ثم بأهل 
بينه . كذلك أية الولاية : « إنما وليّكم الله ورسوله والذين آمنوا 
الذين يقيمون الصلوة ويؤتون الرّكوة وهم راكمون 2»0#4. فجعل 
)١(‏ سورة فصلت : الآية / 57 . 
(1) سورة الانفال : الآية / ١‏ . 


(”) سورة النساء : الآية / 09 . 
(5) سورة المائدة : الآية / 6ه . 


طاعتهم مم طاعة الزسول مقرونة بطاعته كذلك ولايتهم )01 : 


مقارنة العترة الطاهرة مع الله والرّسول في فرض الخمس. 
والطاعة. والولاية شرف لايسامى , فهم في منزلة عالية وحيّز رفيع 
والناس كلهم في حيّز دون ذلك؛ وكيف لا وهم المصفون المصطفون 
اختارهم الله تعالى لنفسه . 


١87 / ١ أخبار الرّضا‎ نويع)١‎ 


جنتها الول التكملة 


من خطبة الإمام الرّضا عليه السّلام التي قد رواها الصّدوق تعرّضنا 
إلى طائفة من كلماتها الحكدبّة وانتهينا إلى كلمة: « إنما تحدّ الأدوات 
أنفسها . وتشير الآلة إلى نظائرها 6" . وإليك منها إلى الكلمة 
المبحوثة : 

وفي الأشياء يوجد فعالها مَنْعْتها ( منذ) القدمة. وحمتها 
قد الأرلية + بوعكيا زلولآا ‏ التكسلة: + افسرقق فندلت علن 
مفرّقها . وتبايّنت فأعربت عن مباينها؛ لما تجلّى صانعها للعقول. 
وبها احتجب عن الرؤية . وإليها تحاكم الأوهام . وفيها أثبت غيره. 
ومنها أنيط الدّليل . وبها عرفها الإقرار »29 . 


قوله عليه السلام 1 الما جد الأدوات أنفسها » 


قال المعلّق : أي إِنّما يتقيّد فى الفعل والتأثير بالأدوات أمثالها 
فى المحدودية والجسمانية. ولا يبعدل أن يكون وتحذ» علو صيغه 


)١(‏ حرف الهمزة مع النون ش 
)١(‏ التوحيد 9 20 . 


المجهول فلا يفسّر أنفسها بأمثالها . وإشارة الآلة كناية عن التّناسب 
أي تناسب الآلة نظائرها وأمثالها فى المادية والجسميّة 
والمحدودية١١)‏ . 

قوله عليه السَلام « وفي الأشياء يوجد فعالها » . 


قال المعلق + ا فى الآعياء الشكدة توجند ماتييرات. الآلات 
والأقواات ج ونا لبن تالزن قو د فر الل 2901 

فوله عليه السلام : نتيا هذ القدمة: وحمتها (قد) 
الأزلية » وجنبتها ( لولا ) التكملة » . 

قال المعلق : «منذ» واوقد»و «لولا» فواعل للأفعال الالحثة 
أي منعتها وحمتها وجنبتها- والضمائر مفاعيل أولى لاء والقدمة. 
والأزليّة . والتكملة » مفاعيل ثواني . 

والمعنى : أنْ اتصاف الأشياء بمعاني ‏ كلمة ‏ «منذ». و «قدى»ء. 
و «لولا» . وتقيدها بها يمنعها عن الأتّصاف بالقدم والأزليّة والكمال في 
ذاتها ؛ فإِنْ القديم الكامل في ذاته لا يتقيّد بها . والأظهر أن الضمائر 
المؤنثة من قوله : « منعتها») إلى قوله : «عرفها الإقرار» ترجع إلى 
الأشياء9) : 1 

أقول : إن هذه الكلمات موجودة فى بعض خطب أمير 
الاويضن علب لكا لكاو النياسيها ريات الكلمة الجلونة لمكن بع 
الرضوية . 


(١)هامش‏ التوحيد وتعليقته 78 . 
(7) المصدر. 
أقول : و «١‏ تحدّ » ظاهره على صيغة المعلوم . والفاعل الأدوات . 
(5) المصدر السابق . 
(5) النهج ١‏ / 76 . الخطبة 17” . 


قال المعتزلي : قد اختلف الرواة في هذا الموضع من 
وجهين . 

أحدهما: قول من نص ب«القدمة»و«الأزلية»., 
و «التكملة» فيكون نصبها عنده على أنها مفعول ثان . والمفعول 
الأول الضمائر المتصلة بالأفعال. وتكون «منذ» و «وقدعو «لولا» 
في موضع رفع . فإنها فاعلة . وتقدير الكلام : 

إن إطلاق لفظة « منذ » على الآلات والأدوات يمنعها عن كونها 
قديمة ؛ لأنّ لفظة « منذ » وضعت لابتداء الزمان كلفظة « من » لابتداء 
المكان . والقديم لا إبتداء له. وكذلك إطلاق لفظة « قد» على 
الآلات . والأدوات تحميها وتمنعها من كونها أزليّة ؛ لأنْ « قد » لتقريب 
الماضي من الحال . تقول : قد قام زيدٌ » فقد دل على أن قيامه قريب 
في الحال التي أخبرت فيها بقيامه . والأزليّ لا يصمّ ذلك فيه . 
وكذلك إطلاق لفظة « لولا » على الأدوات والآلا تيجنبها التكملة . 
ويمنعها من التمام المطلق ؛ لأن لفظة « لولا » وضعت لامتناع الشيء 
لوجود غيره » كقولك : لولا زيد لقام عمروٌء فامتناع قيام عمرو إنما 
هولوجود زيد. وأتت تقول في الأدوات والآلات :« وكل جسم ما 
أحسنه لولا أنه فانٍ ! وما أتمّه لولا كذا!». فيكون المقصد والمنحئ بهذا 
الكلام على هذه الرٌواية بيان أن الأدوات والآلات محدثة ناقصة. 
والمراد بالآللات والأدوات أربابها . 
الوجه الثاني : 

قول من رفع « القدمة» و «الأزليّة» و «التكملة » فيكون كل 
واحد منها عنده فاعلاً . وتكون الضمائر المتّصلة بالأفعال مفعولاً 
أول دق و هد ققدم بو فلولا م مفتعولة ثانا :تويكو المعنى : 
أن قدم الباري وأزليته عر وجل منعت الأدوات والآألات من إطلاق 


6 


لمظة « منذ » و « قد » و «لولا » عليه سبحانه لأنه تعالى قديمٌ 
كامل . ولفظتا « منذ » و «١‏ قد» لا تطلقان إلا على محدث لأن 
إحداهما لابتواء الزمان والأخرى لتقريب الماضي من الحال . ولفظة 
ولولا »لا تطلق إلا على ناقص . فيكون المقصد والمنحى بهذا 
الكلام على هذه الرّواية بيان قدم الباري تعالى وكماله. وأنه لا يصحّ 
أن يطلق عليه ألفاظ تدل على الحدوث والنقص2329 . 

الوجهان: المذكوران وان كانا محتملين :إلا أن الظاهر همير 
منعتها . وحمتها . وجنبتها. عائد إلى الأشياء المذكورة قبلها. وكلمة 
«ومنذ »وو «قد »و «لولا» في موضع رفع فاعل . والقدمة. والأزلية. 
والتكملة مفاعيل كما استظهر ذلك كله المعلّق الآنف الذكر. وللكلام 
نكن مرفونة تحا.. تاسيها. 


. 9/15 / 1 شرح النهج‎ )١( 


حرف الحاء 


لاا الحار لمن اصطلل به 


كلمة تمثيل تمثيليّة جاءت في رواية الشي لشيخ الكليني عن عبد 
العزيز بن مسلم عن الرضا عليه السلام في أوصاف الإمام : 

« الإمام النار على اليفاع» الحارٌ لمن اصطلئ به . والدّليل في 
المهالك . من فارقه فهالك )20 . 


« الإمام النار على اليفاع » تكلّمنا عنه29 . 
قوله عليه السّلام : « الحارٌ لمن اصطلئ به . قال الشَّمخ 
الطريحي : أي أراد الانتفاع9) : 


. ٠٠١/١ أصول الكافي‎ )١( 
. (؟) حرف الهمزة مع الميم‎ 
. ) مجمع البحرين في ( يفع‎ )( 


من طبع الثار الحرارة» ولا تنفك عنها عادة إلا ما أراد الله جل 
جلاله كما في نار نمرود التي أدخل فيها إبراهيم عليه السلام قال 
تعالى : ظ قلنايا نار كونى بردا وسلاما على إبراهيم 22#" . 

ومن أجل عدم الأنفكاك بالطبع عقبها عليه المَلام بقوله : 
«الحار لمن اصطلئ به» وجاء الاصطلاء في موضعين من القران 
الكزيم يخصان موسى عليه السلام في قصة عوده من مدين مع أهله 
بنت شعيب عليه السلام إلى الأرض المقدّسة : أي بيت المقدس أو يريد 
مصر على رواية القمّى فلّما صار في مفازة ومعه أهله أصابهم بردٌ 
شديدٌ وريحٌ وظلمة وجنهم اللّيل. فنظر موسى إلى نار قد ظهرت كما 
قال تعالى : « فلما قضى موسى الأجل وسار بأهله انس من جانب 
الطور ناراً قال لأهله امكثوا إنني آنست ناراً لعلى آتيكم منها بخبر أو 
جذوة من النار لعلكم تصطلون 2"04. أي تستدفؤون9” . وقال 
تعالى : © إذ قال موسى لأهله إن آنست نار ساتيكم منها بخبر أو 


آتيكم بشهاب قبس لعلّكم تصطلون 274 . بخبر عن حال الظريق لله 
ل أو شعلة نار مقبوسة27 . 


فالموضعان أتي فيها بلفظ الاصطلاء” , والأصل فيه الصّلا » قال 
ابن الأثير: وفي حديث السقيفة :«أنا الجدق لا يصطلى بناره» 
الاصطلاء افتعال من صلا النار والتسحة بها أ أنا الذي له 
يتعرض لحربى : يقال فلن لآ يسصطلة ناره + إذا كان شجاغا لا 
)١١‏ سورة الأنبياء : الآية / 48 . 

(7) سورة القصص : الآية / 79 . 

(”*) تفسير الصافي : ” / 51١‏ . 

(0) تفسير الصافي + 7 / "73 . 

(5) الأصل الإصتلاء قلبت تاؤه طاءً لقانون الصرف . 
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ينطاق 627 وو الصلاء + ككساء + الشواء» لأنهيضلئ بالنان.. قال 
الجوهري فإن فتحت الصّاد قصرت وقلت (١:‏ صلا النار) 2©9 . 
فائدة : 

اختلف في اشتقاق الصلاة بمعنى ذات الأركان فعنن المغرب 
أنها فعلة من ( صلّى ) كالرّكاة من ( زكى ) واشتقاقها من ( الصلاة ) 
وهو من العظم الذي عليه الأليان ٠‏ لأن المصلّيى يحررك صلويه في 
الركوع والسّجود . وعن ابن فارس هي من ( صليت العود بالنار) : 
إذا ليّنّه ؛ لأن المصلي يلين بالخشوع . ذكره الطريحي”) 

لأدن علقة كلمة الاصطلاء جئنا هذه النبذة .» كما لنفس العلقة 
نشير إلى بعض أقسام النيران : 

قالالزبيدي والسان) : أي معروفة . أنثى تقال : للهيب 
الذي يبدو للحاسّة نحو قوله تعالى : « أفرأيتم النار التى 
تورون *2*0#), وقد تطلق على الحرارة المجردة ومنه الحديث : إنه 
قال لعشرة أنفس فيهم سمرة : « آخركم يموت في النار» قال ابن 
الأثير : فكان لا يكاد يدفأ. فأمر بقَدْر عظيمة فملئت ماءً وأوقد تحتها 
واتخذ فوقها مجلساً وكان يصعد بخارها فيدفئه فبينا هو كذلك . 
خسفت به فحصل في النار . قال فذلك الذي قال له والله اعلم 

وتطلق على نار جهنم المذكورة في قوله تعالى :« الثار وعدها 
الله الذين كفروا »ه2» (ج أنوار)... وفي اللّسان أنور 
( ونيران ) . . . والسّمة والجمع كالنورة . . . قال أبو منصور والعرب 


. ) في ( صلا‎ . 5١ / ” النهاية‎ )١( 

(؟) مجمع البحرين في ( صلا ) . 

(5) مجمع البحرين, في(صلا). واحنمل بعض من الصلة؛لأن المصلي واصل . 
(:) سورة الواقعة : الآية / ٠١‏ 

(5) سورة الحج : الآية / لا . 
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تقتول: 6" وما نان هده الثافة )"الى سبااسسهاسنيت شار + لأنهن 
بالنار توسم وقال الرَاجز : 
حتى سقوا آبالهم بالنار والنار قد تشفي من الأوار 
أي سمتهاتدلٌ على نجارها يعني الإبل قال الرّاجز يصف إبلاً سماتها 
0 


ما 


نجار كل إبل نجارها ونار إبل العالمين ناره(١)‏ 

ومنها : الرأي . ومن الحديث : « لا تستضيئوا بنار أهل 
الشحرك ٠»‏ 2 معناه لا تشاورهم فجعل الرّأي مكلا للضوء عند 
الحيرة . 

ومنها : نار المهول : نار كانت للعرب في الجاهليّة يوقدونها 
عند التحالف ويطرحون فيها ملحاً يفقع يهوّلون بذلك تأكيدا 
للحلف . 

ومنها : نار الحرب ونائرتها شرها وهيجها”" . 

ومنها : نار يشعلونها في اللّيل لتدلٌ على إقراء التائه . ومنه 
الشعر : 
كل امرءٍ تحسبين يردا ونار مو فك بالليل نارا» 


7”78/ تاج العروس ” / 54 في (نور) . ونقله الميداني في مجمع الأمثال؟‎ )١( 
. حرف النون‎ . 57١65 رقم المثل‎ 

. ) في ( نور‎ . 54٠ / 7” تاج العروس‎ )١( 

(9) جامع الشواهد 15١7 / ١‏ . باب الألف بعد الكاف . والشعر من المقطوعة 
لأبي داوود الأبادي واسمه جارحة بن الحجاج 5 


ددن 


يريد الرّضا عليه السّلام بقوله : « الحاز لمن اصطلئ به» 
الدّعوة إلى الله فإنها تتحقق عند لقاء الإمام ومرافقته وإلا فليس له 
نار يصطلى بها ء أو يراد بها بلوغ الحبّة ؛لثلا يقول العبد يوم القيامة : 
يارب لولا أرسلث إلينا رسولاً مشذراً فنتبغ آياتك من قبل أن ندل 
ونخزى . فيقال له : جاءك الرّسول المبلغ لأحكام الله وجاءك الإمام 
الحافظ ها وموصلها بعمله وقوله إليك . ولكن أغرضتَ عن ذلك فذق 
العذاب الأكبر . 

إن الإمام كالقرآن شفاء ورحمة لمن استشفاه وخسران للجاحد 
المكابر له قال تعالى : « وننرّل من القران ماهو شفاء ورحمة 
للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلآ خساراً 204 . يزيد لقاؤه في الإيمان 
والتوكل . كما بتلاوة الآيات ظط وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيماناً 
وعلى ربّهم يتوكلون 204 ٠‏ تزيدهم . 

عدن انفكا آنا إذا لتشاعيدا عيالها تقياءورعا غالما 
بمسائل الدّين مخلصاً ناصحاً لمن صحبه اكتسبت نفوسنا منه كرائم 
الخصال. فكيف بالإمام المعصوم المنصوب علماً للعباد وهادياً لهم . 
الإمام لقاؤه نور وكلامه نورٌ وبركة . 


ياائمة الهدى بكم تنبت الأرض أشجارها ؛ وبكم تخرج 
الأرض ثمارها » وبكم تنزل السَماء قطرها ؛» ورزقها. وبكم يكشف 
الله الكرب . وبكم يسعد العباد. وتعمر البلاد . إرادة الرْبٌ في 
مقادير أموره تهبط إليكم وتصدر من بيوتكم . والصّادر عما فصل من 
أحكام العباد9© . 


. 87 / سورة الإسراء : الآية‎ )١( 
." / سورة الأنفال : الآية‎ )"؟١‎ 
. ١18 كامل الزيارات‎ )"( 
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إن الإمام من أعظم نفحات الدّهر التي أمرنا بالتعرّض لها كما 
في الحديث : ١‏ إن لله في أيام دهركم نفحات ألا فترصّدوا لها:2 . 
أو : إن لرئكم في أيَام دهركم نفحات فتعرّضوا لها . . . )0 . 


واية نفحة أعظم من لقاء الإمام والاستنارة بنوره والانتهاج 
بنهجه والسير على ضوء إشارته والأخذ بحجزته في حضوره وغيبته ؛ 
إن الأئمة هم أعدال القران الكريم في حديث الثقلين المتفق عند 
الخاصّة والعامّة 29 المبشربنجاة المتمسّك بهم والمحذّر بالمتخلف 
عنهم إن القرآن والعترة لن يفترقا حتى يردا على النبيّ صلَّى الله عليه 
وآله الحوضن. وليسس معتى التفشك بهما إلا العمل بهمالا الحت 


وححده 1 


. 543 / ١ عوالي اللثالي‎ )١( 
. 95 / ١ (؟) الجامع الصغير‎ 
. أفرد العلامة السيد حامد حسين مجلدا خاصًا له من عبقات الأنوار‎ )*( 
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- حتى يبلغ الكتاب أجله 


روى الصَدوق بإسناده عن إسحاق بن حماد قال : و كان 
المأمون يعقد مجالس النّظر ويجمع المخالفين لأهل البيت ويكلّمهم 
في إمامة أمير المؤمنين على بن أبي طالب عليه السَلام - وتفضيله 
على جميع الصحابة تقربا إلى أبي اللحبين على يز عيوب خرصا 
- عليه السلام ‏ » وكان الرضا ‏ عليه السلام ‏ يقول لأصحابه الذين يثق 
بهم : ولا تغترٌوا منه بقوله » ف) يقتلن والله غيره » ولكنه لا بدّ لي من 
الصبر حتى يبلغ الكتاب أجله )230 . 


بلوغ الكتاب الأجل : انقضاء أمد الحياة هنا والكلمة مفسرة 
في كل مورد بما تناسبه . ففي الوصايا بالموت. وفي المواعدات بما 
حُدّد لها من الأوقات والشّروط . وفي المعاملات بما ضربت لها في 
متن عقودها وهكذا. وقد جاءف الكل فى كثير من كلمات أهل 
الببت منهم الرضاعليهم السّلام كما حديث هرئمة بن أعين من إخباره 
عليه السلام له بما يضمر له المأمون من الفتك به بسيوف ثلاثين من 


. ١8 / :9 عيون أخبار ؟ / “18 ». باب ه4. البحار‎ )١( 


ن لذن 


غلمانه وما رآه صبيح من المعجز . ولولا أن الحديث طويل 
لذكرته . 

وفى اخره : « قال عليه السّلام ‏ : باعرثية لا عدف أحيذا 
بما حدّئك به صبيح إلا من امتحن الله قلبه للإيمان بمحبّتنا 
ووذ يا فلك ويا سيدي ثم قال عليه السلام يا هرئمة والله ل 
يضرنا كيدهم شيئا حتى يبلغ الكتاب أجله )200 . 


وحديثه الآخر ما رواه الشيخ الصّدوق بسنده عن هرثمة بن 
أعين قال : « كنت ليلة بين يدي المأمون حتى مضى من الليل أربع 
ساعات, ثم أذن لي في الأنصراف فانصرفت » فلمًا مضى من الليل 
نصفه قرع قارع الباب فأجابه بعض غلماني فقال له : قل لهرئمة 
أجب سيّدك ء قال : فقمت مسرعاً وأخذت على أثوابي وأسرعت إلى 
سيدي الرضا ‏ عليه السلام -فدخل الغلام بين يدي ودخلت وراءه فإذا أنا 
بسيّدي جالس فقال لي : يا هرثمة فقلت : لبيك يا مولايفقال لي: 
اجلس . فجلستٌ,ء فقال لي : اسمع وعه يا هرثمة هذا أوان رحيلي 
إلى الله تعالى ولحوقي بجدّي وابائي -عليهم السلام ‏ وقد بلغ 
الكتاب أجله » وقد عزم هذا الطاغي على سمي في عنب ورمّان 
مفروك . . . )599) 

وفي صحيح عبد الله بن سنان قال : سألت أبا عبد الله عليه 
البسَلام عن قول الله عرّ وجل : « ولكن لا تواعدوهنٌ سر إلا أن 
تقولوا قولاً معروفاً ولا تعزموا عُقدة التكاح حتى يبلغ الكتاب 


. 27 باب‎ . 7١19-17١6 / * : عيون الأخبار‎ )١( 
عيون الأخبار: ؟ / 754-7558 . باب14‎ )6( 


الملدنا 


أجله #(22) , قال : السَرّ أن يقول الرجل : موعدك يك الاكلان ‏ 
ثم يطلب اليها أن لا تسبقه بنفسها إذا انقضت علتها . قلت : فقوله 
تعالى ‏ : « إل أن تقولوا قولاً معروفاً 4 قال : هو طلب الحلال من 
غير أن يعزم عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله /)9) 

وكلمة « حتى يبلغ الكتاب أجله » كما عرفت قرآن أي حتى 
ينتهى ما كتب وفرض من العدّة”2 فإما حكاها عليه السّلام أو تمثل 
بها في كلامه . 


. 86 / سورة القرة : الآية‎ )١( 

(؟) الوسائل : 787/014 ». باب 77 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة حديثم .و 
ص 585 وفيه الصادقى والكاظمى . 

ْ . 2717 / تفسير المنار ؟‎ )"١ 
ولا يخفى أن الكلمة جاريبة على الألسن وهي من المثل السائر القرانى او‎ 
أنها رضوي . وإن أبيت فحكمة حاكية عن القران. تقال في الأمور الموقدة‎ 
1 والمغياة بغايات معهودة‎ 


"1 7/ 


8/ا ل الجاء من الإيمان 


روى الصدوق بإسناده إلى عبد السَّلام بن صالح الهرويٌ قال 
قال الرضا عليه السّلام : « الحياء من الإيمان 2١7,‏ 


قال الميداني في مجمع الأمثال 0غ الحياء من الايمان 6 هذا 
يروى عن النبىّ صلَّئ الله عليه وآله ‏ وسلم . قال بعضهم : جعل 
الحياء  :‏ وهو غريزة ‏ من الإيمان وهو اكتساب ؛ لأنْ المستحيي ينقطع 
بحيائه عن المعاصي وإن لم يكن له تقية» فصار كالإيمان الذي يقطع بينها 
وبينه . ومنه الحديث الآخر : «إذا لم تستحي فاصنع ماشئت ©»: 
أي : من لم يستحي صنع ما شاء . لفظه أمر ومعناه الخبر "2 . 

أقول : 

لغله :ريد بالحدية الآخر الترئ : «وقال : لم يبق من أمثال 
الأنبياء إلا قول الناس : إذا لم تستحي فاصنع ما شئت )20 . 

وفي النبويّ : « استحيوا من الله حقّ الحياء » قالوا : وما نفعل 
)١(‏ عيون الأخبار ٠١5/1١‏ البحار١0ا/‏ 885“ . 


3( المجمع 21/١‏ رقم المثل ١١74‏ » حرف الحاء ه 
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يا رسول الله ؟ قال : فإن كنتم فاعلين فلا يبيتنَ أحدكم إلا وأجله بين 
عينيه » وليحفظ الرأس وما حوى . والبطن وما وعى . وليذكر القبر 
والبلى». ومن أراد الآخرة فليدع زينة الحياة الدّنيا »20 . 

والاخر : ١‏ الحياء على وجهين فمنه الضعف . ومنه قوة 
وإسلام 200 

والآخر : « الحياء والايمان فى قرن واحد فإذا سلب أحدهما 
انيقة الآخر )”" . 

والحياء خمسة أنواع : حياء ذنب . وحياء تقصير. وحياء 
كرامة , وحياء حب » وحياء هيبة . ولكل واحد من ذلك أهمل » ولأهله 
مرتبة على حد5(؛) 1 

وفى حديث سجادي : «و خف الله تعالى لمقفدرته عليك. 
واستحى منه لقربه منك 0 0©) . 

وعلوي : « من كساه الحياء ثوبه لم ير الناس عيبه و2 . 

واخر : « قرنت الهيبة بالخيبة » والحياء بالحرمان والفرصة تر 
مرّ السحاب . فانتهزوا فرص الخير » © . 

ولا ريب أن الحياء من أجلي مظاهر الخير وهو لا يكون إلآ في 
)١(‏ البحار ١لا‏ / 77" . 
(5) البحار ١لا‏ / 5“” . 
(9) البحار ١/ا‏ / 5”*” . 
(:) البحار ١لا‏ / 5" . 
(5) البحار ١لا‏ / 75” . 


(5) البحار ١لا‏ / /ا7* . 
(7) البحار ١/ا‏ / لا" . 


1 


الرّجل الكريم وغض البصر من الكرم, ومن آيات الحياء أنه في 
النفوس النظيفة. وعند ذوي العقول الحصيفة . فانظر إلى نفسك تعلم 
من أنت . ومن أي الصنوف؟ فإن كنت من الواجدين فاشكر الله . 
وأقم المأتم إذا فقدت هذه الجوهرة الثمينة . 


رون 


٠م‏ د حي ميت ء قائم قاعد . أعمى بصر 


كلمة منتزعة من كلمات الرضا عليه السّلام في مناظرته مع 
سليمان المروزي في الإرادة رواها الصَّدوق رحمه الله تعالى .ولربطها 
بالموضوع نذكر شيئاً من المناظرة : 

«قال الرّضا عليه السّلام :يا سليمان هل يعلم أي الله تعالى ‏ 
أن إتينانا امكواقة :ولا يويك افد عت إنبانا أشاعوان إنيانا يموت اليوم 
ولا يريد أن يموت اليوم ؟قال سليمان:نعم. قال الرضا عليه 
السَلام : فيعلم أنه يكون ما يريد أن يكون أو يعلم أنه 
متا ال ريضة أن كتوق !انال + يعم انما يكدوتان حمييا ) 
قال الرضاعليه السّلام : إذن يعلم أن إنساناً حيّ ميّتَ. 
قائم قاعد . أعمى بصير في حال واحدة » وهذا هو المحال » قال : 
خغلت نال فإنه يعلم أنه يكون أحدهما دون الآخرء. قال عليه 
السَّلام : لا بأس . فأيّهما يكون . الذي أراد أن يكونأ والذي لم 
يرد أن يكون ؟ قال سليمان : الذي أراد أن يكون . فضحك الرّضا 
عليه السلام والمأمون وأصحاب المقالات . قال الرّضا عليه 
السّلام : غلطتَ وتركتٌ قولك : إنه يعلم أن إنساناً يموت اليوم وهو 
لا يريد أن يموت اليوم . وأنه يخلق خلقاً وهو لا يريد أن يخلقهم . 
فإذا لم يجز العلم عندكم بما لم يرد أن يكون فإنما يعلم أن يكون 


5١ 


ما أراد أن يكون 21 1 


علمُ الله جل جلاله بالإنسان المكوّن والإنسان غير المكوّن على 
حدّ سواء ولكن إرادته تعالى ليست كذلك ؛ لأنه أراد الأول ولم يرد 
الثاني ١‏ نعم أراد عدمه وهو كما أراد , 


وحاصله : أن العلم الرّباني بشيء موجود أو عدمه على حدّ 
واحد وأن العلم بالعدم لا يستلزم الوجود ما لم يرده . 

قال السَيّد المعلق :حاصل الكلام . هل يتعلّق علمه تعالى 
بنسبة قضية ولا يتعلّق إرادته بها فأقرٌ سليمان بذلك فثبت مطلوبه 
عليه السلام الذي هو عدم اتحادهما29 . 

كف يكوة شقانن حال واجدة عا مهنا اعم تنصيرا فانها 
تعدا 119:فاقار.سلليحان احدهيتا تناه عليه التتللاء: التعدين. قزل + 
« فأيهما يكون : الذي أراد أن يكون أو الذي لم يرد أن يكون؟» 
فاختار المراد كونه. فكر عليه بقوله السَابق, واعترافه بالعلم بموت إنسان 
اليوم وعدم إرادة موته وخلق إنسان وعدم إرادة خلقه . وإن منع تعلق 
العلم بما لم يرد كونه يلزم العلم بما أراد كونه لعدم نفيهما 
جميعا . 


وصور المسألة أربع : العلم بكون ما يراد كونه . والعلم بكون 


ما لا يراد كونه ٠.‏ وبا جميع . وبعدم الجميع . والأخيران محال . والثانية 
ما ينطبق عليها المثلان . والأولى لا بأس بها كما قاله عليه السلام ٠.‏ 


والمقام المبحوث له نوع من الدّقة فتدبر . 
)١(‏ التوحيد 1:57 . عيون أخبار الرضا١/ ١6١‏ . 
(؟) حاصل ما ذكره المعلق أنظر هامش التوحيد 805017 10 . 


حون 


حرف اللحاء 


١‏ - خرج علينا من وراء أكمَةٍ من هذه الأكام 


روى الشيخ الكراجكي من أمالي المفيد : « عه لما ساد 
المأمون إلى خراسان كان معه الإمام الرّضا علي بن موسى عليهما 
السلام . فبيناهما يتسايران إذ قال له المأمون: يا أبا الحسن إني فكرت 
في شيءٍ فسنح لي الفكر الصَّوابٍ فيه : فككرت في أمرنا وأمركم 
ونسبنا ونسبكم فوجدت الفضيلة فيه واحدة ورأيت اختلاف شبعتنا في 
ذلك محمولاً على الهوى والعصبيّة . 

فقال له أبو الحسن 000 إن لهذا الكلام 
0 فقت افكرته لك 4 واه شكت أمسكت 0 
لم أ فلإ ألم ما عندك في : قال الرضا عليه السلام : أ: تشدك 
الله يا أمير المؤمنين لو أن الله بعث محمدا صلئ الله عليه واله فخرج 
علينا من وراء أَكمّةِ من هذه الآكام فخطب إليك ابنتك لكنت مزوجه 
إِياها ؟ فقال : يا سبحان الله وهل أحدٌٌ يرغب عن رسول الله صلىئ 


تفدن 


الله عليه وآله ؟ فقال الرّضا عليه السّلام : أفتراه كان يحل له أن يخطب 
ابنتي ؟ قال فسكت المأمون هنيئة ثم قال : أنتم والله أمسّ برسول 
الله صلّى الله عليه وآله رحماً ,200 . 


قبل أن نأتي على شرح بعض كلمات الحديث نذكر شيئاً من 
المناظرة بين هارون والإإمام موسى, بن جعفر عليهما السلام لارتباطه 
بما نحن بصدده : 


روى الشيخ للصدوق بإسناده إلى موسى بن جعفر عليهما 
السّلام في حديث طويل إنه قال : « لما دخلت على الرَشيد 555 
مع ل لوكي ا جم بن جعفر خليفتين 
[ خليفتان ] يجبى إليهما الخراج ‏ استمرت المناظرة إلى قول 
هارون : - 


ثم قال : لم جوز ثم للعامّة والخاضة أن ينسبوكم إلى رسول 
الله صلئ الله عليه واله » ويقولون لكم : يا بني رسول الله صلئ الله 
عليه وآله وأنتم بنو علىّ وإنما ينسب المرء إلى أبيه وفاطمة إنما هي 
وعاء والنبيَّ ‏ صلَئ الله عليه وآله ‏ جدّكم من قبل أمُكم ؟ . 

فقلت : يا أمير المؤمنين لو أن النبىّ ‏ صلّئ الله عليه وآله ‏ 
نشر فخطب إليك كريمتك هل كنت تجيبه ؟ فقال : سبحان الله كيف 


. 188-141 / 54 وج‎ . 517 / ٠6 البحار‎ . ١7 كنز الفوائد‎ )١( 
م أوفق للرّجوع إلى أمالي الشيخ المفيد طاب ثراه واستخراج ما نقله الشيخ أبو الفتح‎ 
محمد بن علي الكراجكي المتوق سنة 449 ه ء رحمه الله تعالى , وبما أنْ الحكم أي‎ 
حرمة تزوّج الرّجل من كرائم الأسباط والأحفاد ثابتٌ كما يأني التصريح في المتن قريب‎ 
بعد نقل رواية أبي الجارود عن الباقر عليه السلام مستدلاً بأية التحريم » لاا يبقى‎ 
. محال للحديث‎ 


الردنا 


لا أجيبه ؟! بل أفتخر على العرب والعجم وقريش بذلك . 

فقلت له : لكنه ‏ صل الله عليه وآله ‏ لا يخطب إلى ولا 
أزوّج كريمتي منه قط . فقال: ولم ؟ فقلت : لأنه ‏ صلئ الله عليه 
واله ‏ ولدني ولم يلدك . فقال : أحسنت يا موسى . ثم قال : كيف 
قلتم نا ذرّيّة النبيَ ؟ والنبيَّ ‏ صلّئ الله عليه وآله ‏ لم يعقب وإنما 
العقب للذّكر لا للأنثى » وأنتم ولد لابنته ولا يكون لها عقب . 
فقلت : أسألك يا أمير المؤمنين بحقٌّ القرابة والقبر ومن فيه إلا ما 
أعفيتني عن هذه المسألة . فقال : لاء أوتخبرني بحجتكم فيه يا 
ولد علي وأنت نت يا موسى يعسوبهم وإمام زمانهم كذا أنمي ال 
ولست أعفيك في كل ما انائك عه يح نان اند نجينة من كنات 
الله تعالى وأنتم تدّعون معشر ولد علي أنه لا يسقط عنكم منه بشيءٍِ 
ألفب ولا واو إلا وتأويله عندكم . واحتججتم بقوله عر وجل : « ما 
فرطنافي الكتاب من شىءٍ 2074 . وقد استغنيتم عن رأي العلماء 
وقياسهم . 

فقلت :تأذن لي في الجواب ؟ قال : هات . قلت : أعوذ بالله 
من الشيطان الرّجيم بسم الله الرّحمن الرّحيم ظا ومن ذرّيته داود 
وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجزى المحسنين * 
وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس 29# 


كن ابسو عيشى إنا أميير التؤفتي: ؟ فقال:* ليس لعيضى أت 
فقلت :ألحقناه بذراري ا 000 


. "8 / سورة الأنعام : الآية‎ )١( 
. (؟) سورة الأنعام : الآية / ه86‎ 
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السلام ‏ وكذلك ألحقنا بذراري النّبىَ صلَّئ الله عليه وآله من قبل 
أمُنا فاطمة عليها السلام ا 


ولعمر الحق إنه الجواب الحقٌّ لو وعاه واع . وهكذابقية الأجوبة 
التي احتوتها الرّواية» لولا إطالة المقام لطولها والخروج عمًا نحن 
بصدده لذكرناه كملا . ولتكميل الفائدة نلّث الحديثين بما عن 
الكليني بإسناده إلى أبي الجارود عن أبي جعفر قال: قال أبو جعفر 
عليه السلام : 

«ومايقولون لكم في الحسن والحسين عليهما السلام ؟ قال: 
يكروة'ضلها انينا ابنا رسول الله صلَئ الله عليه وآله» قال: فأيّ شيءٍ 
احتججتم عليهم ؟قلت: احتججنا عليهم بقول الله عر وجل في 
عيسى بن مريم عليه السلام : #ومن ذريته داود وسليمان ويوسف 
وموسى وهارون وكذلك نجزى المحسنين* وزكريا ويحبى وعيسى». 
فجعل عيسى بن مريم من ذرية نوح . قال : وأيّ شيءٍ قالوا لكم ؟ 
قلت :قالوا : قد يكون ابن الابنة من الولد ولا يكون من الصلب . 
قال: فأيّ شيءٍ احتججتم عليهم ؟قلت: احتججنا عليهم بقوله تعالى 
للررسول : «فقل تعالوا ندع أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا 
وأنفسكم 29# . ثم قال : وأيّ شيءٍ قالوا لكم ؟ قلت قالوا : قد يكون 
في كلام العرب أبناء رجل واخر يقول أبناءنا(" . 


. 5-54 / ١ عيون الأخبار‎ )١( 

. 5١ / سورة ال عمران : الآية‎ )١( 

(*) ولكن لم يختلف اثنان من الأمة وغيرها أن المدعوين هم الحسن والحسين وفاطمة 
وعلٍ عليهم السلام . فاللفظ وإن كان عام لكن الخارج مخصصه. 


يدن 


فقال أبو جعفر عليه السلام: يا أبا الجارود لأعطيتكها من 
كتاب الله عرٍّ وجل أنهما من صلب رسول الله صلئ الله عليه واله لا 
يردّهما إلا كافرٌ .قلت: وأين ذلك جعلت فداك ؟ قال: من حيث قال 
الله عرّ وجل : « حرمت عليكم أمُهاتكم وبناتكم وأخواتكم » الآية 
إلى أن انتهى إلى قوله تبارك وتعالى : « وحلائل أبنائكم الذين من 
أصلابكم 274 . فسلهم يا أبا الجارود هل كان يحل لرسول الله 
نكاح حليلتهما ؟ فإن قالوا :نعم. كذبوا وفجرواء. وإن قالوا:لا. 
فهما ابناه لصلبه »29 . 

أبو الجارود زياد بن المنذرء قال المحدّث القمي: قال شيخدنا 
صاحب المستدرك في ترجمته في الخاتمة : وأما أبو الجارود 0-7 
فيه طويل والذي بة يقتضيه النظر بعد التأمل فيما ورد وفيما قالوا فيه 
كان ثقة في النقل مقبول الرّواية©© : 

أقول : حتى لو كان مردوداً لأن الموضوع أبين من ذلك لا يفتقر 
إلى الرّواية بعد الدّراية؛ فإن حليلة ابن الرّجل أو ابن بنته حرام عليه 
التزوج منها بالإجماع بعد نص الكتاب العزيز والسّنة القطعيّة . 
وتحريم التزوج من حلائل الأبناء مطلقاً كتحريم نكاح الأمْ والأاخت 
والعمة والخالة . 

فلنعد إلى الرضويّ فنقول : 


قِوله عليه السلام : « من وراء أكمة من هذه الآكام ) من 


. 7 / سور النساء : الآية‎ )١( 


(5) تفسير البرهان ١‏ / ل/ا5” . تفسير الصافي ١‏ / 54” . 
ف لكنى والألقاب ١4/01م.‏ وقد كثرم القول حوله والمسألة كما في المتن لا 
تفتقر الى التوثيق . 


حصن 


0 ): تجمع الشيء 2 » قال 0 :+الأكمة تل مه 


ولا أمغر الساقين ظل كأنه على محزئلاتٍ الإكام نصيل 


يعني صقراً. اجزألٌ : انتصب . صل : حجر قدر 000 
قال الطريحي : والأكمة كقصبة سعيدر والجمع أكم 
كقصّب9" . وقال ابن الأثير : في حديث الاستسقاء: « على 0 
والتطة افع دؤمتابتة الشجر ( الإكام بالكسر جمع أكمة وهي الرابية , 
وتجمع الإكام على أكم ©) والأكم على اكام©) . 

لا تؤثر في النفوس الأثيمة العظات والحقائق التي يزفها الإمام 
الملعصوم : بل ولا الكتب السماوية ورسالات الأنبياء عليهم السلام 

وهل ارتدع الطاغية المأمون العبّاسي عندما سمع جواب الإمام 
الرّضا عليه السلام أنه فس برسول الله صل الله عليه واله ركفا 

وأولى من المأمون بالخلافة ؟! كلا بل زاده عليه حقداً وعتوّأً وهل لو 
نشر الرّسول أو خرج من وراء تل من تلال خراسان ‏ وهو مثل ضربه 
عليه السَّلام لتجسيد الحقّ المنسيّ أو المتناسي ‏ أمام بصر المأمون 
ويشول الح مع ولدي يا ترى يقبل منه ذلك أويمدٌ في عماه؟! 
شأن حب الدنيا الذي أعماه وأصمه كما جاء به المثل السائر : 


)١(‏ معجم مقاييس اللغة١/ .١550‏ فى(أكم). 

(0) مجمع البخرين في (أكم ):. 

(6) في اللسان : جمع الإكام أكُم » » مثل كتاب وكُتُباء وجمع الآكُم : آكام » مثل عُنق 
واعناق. في ( كم ) 


(:) النهاية ٠514 47 ١‏ في (أكم ) 


ريل 


« حبّك الشيء يعمي ويصمٌ )20 ., 

وقال أمير المؤمنين عليه السلام : عق عش يقبا ادن 
بصره . وأمرض قلبه . فهو ينظر بعين غير صحيحة ويسمع بأذنٍ غير 
سميعة )92) , 

وهل مناظرة لمارا رو ةر بلاطم عليه السام إلا الأجل 
ا ا ا 0 
ونحن وأنتم وإحد نا بنو العباس وأنتم ولد أبى طالب وهما عمان لرسول 
لاسا عليه و انه وكير تيهنا نتن بسنواة ؟: تقلت نحن 
أقرب . قال : وكيف ذلك ؟ قلت : لأنْ عبد الله وأبا طالب لأب 
طالب ...90" , 

والكلّ يدري أن الأحقٌّ بالخلافة هم الأئمّة عليهم السّلام ؛لأنهم قد 
اجتمعت القرابة القريبة لهم مع الطهارة الموهوبة والفضائل التي 
تجمعت فيهم لا يدانيهم من الناس دانٍ ولا يقاس بال محمد من 


هذه الأمة ولا غيرها د لمن المحق كالمسبطل » ولا المؤمن 
كالمدّغل © . 


)١(‏ مجمع الأمثال ١‏ / 147 . حرف الحاء .الأمثال النبويّة .“18/١‏ رقم 
المثل 7٠١“‏ . 

(5) النهج 7 / ٠٠١‏ . الخطبة م١٠‏ . 

() عيون الأخبار ١‏ / /ا5 . 

(5) النهج ١١07/١١‏ ء كتاب ١1/‏ . 


إحرض 


م خرجت عل أن لا إله إلا أنت 


روى الصدوق بإسناده إلى موسى بن سلام قال:« اعتمر أبو 
الحسن الرضا عليه السّلام فلما ودع البيت وصار إلى باب الحناطين 
ليخرج منه وقف في صحن المسجد في ظهر الكعبة؛ ثم رفع يديه 
فدعاثم التفت إلينا فقال : نعم المطلوب به الحاجة إليه الصلاة 
فيه أفضل :مق الصلاة قن غيزة شعين نثة أو شهرا :“فلم ضاز عدد 
الباب قال : اللهم إني خرجتٌ على أن لا إله إلا"أنت 206 . 

كلمة «على » عاملها الخروج على التَضمين أي خرجتٌ 
معتقدا بواحدانيّتك وأن لا إله سواك . ونظيرها كلامه الآخر روحي فداه 
قد رواه الصٌّدوق أيضاً بسنده عن إبراهيم بن ابي محمود قال : 
رأيت الرّضا عليه السلام ودع البيت لما أراد أن يخرج من باب 
المسجد خرّ ساجداً ثمّ قام فاستقبل الكعبة وقال : « اللَّهمَ إني 
انقلبت على أن لا إله إلآ اله ,259 , 

وتعليق الحالتين الخروج أو الانقلاب المفسر بالخروج أو أية 
حالة من حالات الإنسان يراد من ذلك كلّه ذكره تعالى الذي هو 
على كل حال حسن »كما جاء التصريح به في أحاديث أهل البيت 
عليهمالسلام »ففي الصّحيح عن الباقر أبي جعفر عليه السلام قال : 
)1١‏ عيون الأخمار ؟ / ١١‏ : 


. المصدر‎ (١ 


تحرض 


إلهى إنه يأتى علىَّ مجالس أعرِّك وأجلّك أن أذكرك فيهاء فقال : يا 
موسى إنْ ذكري حسن على كل حال )2 . 

أويزاذيياة التوكين:وترك الخول والقترة إلأ"ناله'الواعك الأسد 
الفرد الصّمد ولا قوة على فعل من الأفعال ولا على شيء آخر إلا 
بقوته تعالى ومشيئته لا « بكد اليمين وعرق الجبين » المثل الشائر بل 
بتوفيقه عر وجل يطاع وبحوله تترك المعاصي وقد جاء في 
الكاظميّ : « مر أمير المؤمنين عليه السَلام بجماعة بالكوفة وهم 
عليه السّلام:إنك إن زعمت أنك بالله تستطيع فليس لك من الأمر 
معه في ملكه. وإن زعمت أنك مر: دون الله تستطيع فقد 
ادّعيت الرَبوبيّة من دون الله عرّ وجل . فقال :يا امير المؤمنين لا. 
بل بالله استطيع . فقال عليه السَّلام : أما إنك لو قلت غير هذا 
لضربت عنقك )2) . 


)١(‏ الوسائل 5/١‏ . وفيه عدّة أخرى بلفظه ومعناه 
() التوحيد 57ه#_ 3ه” . 

أقول : في نفس الوقت إن الكلام الرّضوي فينة من آداب بيت الله الحرام 
لمن أراد الخروج منه . وباب الحناطين قال الطريحى : فى الحديث:, لا 
تسلم ولدك حناطاً؛ فإنه يحتكر الطّعام على أمَني » الحناط بفتح الحاء 
والتشديد : بياع الحنطة بالكسر وهي القمح والبّرَ بضمٌ الباء . والجمع حنط 
ومنه « فخرج من باب الحناطين » . لبيعهم الحنطة هناك . وقيل : لبيعهم 
الحنوط . والحتوط كرسول . والحناط ككتاب : طيب يوضع للميّت خاصة 
مجمع البحرين في « حنط » 


تحرص 


8 - خصوصية خصهم الله العزيز الجبار مها 


روى الشيخ الصّدوق طاب ثراه زواية استدلال الإمام الرّضا 
عليه السلام بالاندي عشراية 3 الكتاب العزيز على فضل العترة 
الطاهرة على سائر الناس جوابا لسؤال علماء أهل العراق وخراسان 
بمحضر المأمون العبّاسي الناوي من وراء مناظرتهم السّوء به عليه 
السلام وإطفاء نوره # ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره 
الكافرون 22# . وقد بحثنا عن أكثره”"2 . قال عليه السلام : 


«ووالآية الخامسة قول الله عر وجل : « وات ذا القربى 
حقه 204 . خصوصيّة خصّهم الله العزيز الجبّار بها واصطفاهم على 
الأمة . فلمَا نزلت هذه الآية على رسول الله - صلئ الله عليه واله ‏ 
قال : ادعوا لى فاطمة», فدّعيَّتٌ له فقال : يا فاطمة, قالت : لبيك يا 
سول لقي ادقن ال3 جاده د لاس ااه : لور نوست علجيةا نشيدا 
[ خيل ] ولا ركاب وهي لي خاصة دون المسلمين وقد جعلتها لك 


. سورة التوبة : الآية / ؟”‎ )١( 


فم حرف اهدر مع النون 5 والهمزة مع الياء 3 والجيم مع العين , والذّال عبر 
الكاف 5 والسين مع اللام 3 والفاء مع الضَناذ 3 والكاف مع اللام 5 
(؟) سورة اللإسراء : الآية / 7٠‏ . 


6ع 


لما أمرنى الله تعالى به فخذيها لك ولولدك . فهذه الخامسة ...)20 . 


روى الشيخ الحرّ بإسناده إلى علي بن أسباط عن أبي الحسن 
موسى عليه السّلام ( في حديث ) قال : « إن الله لما فقح على نبيِه 
فدك وما والاها لم يوجف عليه بخيل ولا ركاب فأنزل الله على نبيه : 
« وآتذاالقربىحقه » فلم يدر رسول الله صلَّئ الله عليه وآله مَنْ 
هم راج في دلت سر ل ا اوراح جتر ال رج فارع ال 
لوادت دك إلى ماكر الي أن قال ا مها بحا ان ود 
منها عريش مصرء وحدٌ منها سيف البحر. وحدٌ منها دومة 
الجندل . قيل له : كل هذا ؟ قال : نعم . إن هذا كله مما لم 
تموعنف أهله عان. سيوك الله ضيلن اش عليه والله شيل :ولا 
ركاب 5(0) 

وفي كتاب البحار : « فلما فرغ رسول الله صلئ الله عليه وآله 
من خيبر عقد لواء ثم قال : من يقوم إليه فيأخذه بحقه ؟ وهو يريد 
أن يبعت به إلى حوائط فدك . فقام الزّبير إليه فقال : اناء. فقال : 
أمط عنه . ثم قام إليه سعد .فقال: أمط عنه . ثم قال : يا على قم 
إليه فخذه . فأخذه فبعث به إلى فدك فصالحهم على أن يحقن دماءهم 
فكانت حوائط فدك لرسول الله خاصًا خالصا فنزل جبرئيل عليه 
السلام فقال : إِنْ'الله عرِّ وجل يأمرك أن تؤتى ذا القربى حقه. 
كال خسري :ون قونات © وماسدها 4 فال فاطحة . «مأعظيا 
حوائط فدك ومالله ولرسوله فيها. فدعا رسول الله صلئ الله عليه 
واله فاطمة وكتب لها كتاباً جاءت به بعد موت أبيها إلى أبي بكر . 


(١)عيون‏ أخبار الرّصا ١‏ / 187 . 
(')الوسائل ١‏ / 55" . 


تنا 


وقالت هذا كتاب رسول الله صلَئ الله عليه وآله ‏ لي ولاب 20 . 


في باقري : « الفيء والانفال ما كان من أرض لم يكن فيها 
هراقة من الدماء وقوم صولحوا وأعطوا بأيديهم وما كان من أرضص 
خرية أو بطون أو دية فهو كلّه من الفيء فهذا لله ولرسوله فما كان لله 
فهو لرسوله يضعه حيث شاء وهو للإمام بعد الرُسول . . . »20 . 

وصادقيٌ : « الأنفال ما لم يوجف عليه بخيل ولا ركاب أو قوم 
صالحوا أو قوم أعطوا بأيديهم ‏ . . . »(2 . 

وفدك من ذلك أنحلها الرّسول صلّئ الله عليه وآله فاطمة عليها 
السَلام في حال حياته وقال لها : وقدكان لأمك خديجة على أبيك 
عند ههر :وان اناه قد حكلينا نف ذلك وا لكين تكيون للك 
ولولدك بعدك . 

وكتب كتاب النحلة علي عليه السَلام في أديم وشهد على ذلك 
[ هو ] وأم أيمن ومولى لرسول الله صلَئ الله عليه وآله 2©» . 

فهي عطية إِمَا من المهر كما تقدم أو عوض عما أنفقته خديجة 
من أموالها في سبيل الله » ولولا خلق رسول الله صلّئ الله عليه وآله 
وسين عا عليه الكلام :رامو لخي م لما قناء للدين عمود . وما 
اخضر له عود. أو من سهم ذي القربى امتشالا لامره تعالى به قال عر 
وجل : « وات ذا القربى حقه »2©© . كما سبق تفصيل ذلك ولا 
)١(‏ البحار 6١‏ / 78 . 
(1) تفسير البرهان : / 7١4‏ في تفسير الآية 1 من سورة الحشر . الوسائل 

5 . 
(*) الوسائل 5 / 55" . 


(5) السفينة 7 / 75١‏ في ( فدك ) . 


احرونا 


ينافي أن يكون الحقّ الواجب عليه إعطاؤه عوضاً عن أموال أمّها خديجة 
المصروفة في سبيل الله في الدّنياء وأمًا الآخرة فلها ما شاء من الأجر. وعلى 
كلّ تقدير هي حقّ خاصٌ لفاطمة عليها السّلام ليس لأحد من المسلمين 
فيها سهم أبدا وقد أخذها أبو بكر بحجة إنها للمسلمين. وهي : قرية تبعد 
عن المدينة مسافة يومين أو ثلاثة أرضها زراعية خصبة فيها عين فوارة 
- على حدٌ تعبير بعض - ونخيل كثير يقدّر نخيلها بنخيل الكوفة في 
القرن السادس الهجري2» . وأما وارداتها في رواية الشيخ عبد 
وفي رواية غيره سبعين ألف دينار"؟. فانتزعها الأوّل . ودفعها الثاني 
إلى علي والعبّاس بعد تقرير الانتزاع زمانا معتدًا .» وأقطعها عثمان 
عمرو بن حزم وهو عامله على المدينة » انظر ستة الآف دينار فزد 
عليها غلّة فدك أربعة الاف دينار فأقسمها في ولد فاطمة رضي الله 
عنهم من بني هاشم . وكانت فدك للنبيَّ ‏ صلَّئ الله عليه وآله ‏ خاصة 
فكانت مما لم يوجف عليها بخيل ولا ركاب” واغتصبها يزيد بن 
عبد الملك . ودفعها السفاح » وأخذها المنصور. وأعادها المهدي 
العباسيّ ٠.‏ وقبضها الفادي . وردّها المأمون . كما قال دعبل الخزاعي : 
أصبح وجه الزّمان قد ضحكا2 برد مأمون هاشماً فدكا(؟) 


وأمًا صدقات الرزسول صلئ الله عليه واله وأوقافه ففي صحيح 


. طبع الحلبي الجديد‎ . 775 / 1١١ شرح أبن أبي الحديد‎ )١( 

)١(‏ فسدك الحائري القبزويني 1١ ١7‏ . السّفينة؟ / 0١‏ نقلا عن كشف 
المحجة لابن طاووس . 

5 البحار 77 / 796 . 

(5) السفينة ١‏ / ١ه"‏ في ( فدك ) . 


يحض 


البزنطي., قال: سألت الرّضا عليه السّلام عن الحيطان السبعة» فقال: 
و كانت ميراثامن رسول الله صلئ الله عليه واله وقف [ وقفا] وكان 
رسول الله يأخذ منها ما ينفق على أضيافه والنائيبة يلزمه فيها . فلّما 
قبض جاء العباس يخاصم فاطمة عليها السَلام فشهد عليٌ عليه 
السَلام وغيره أنها وقف . وهي الدّلال . والعواف . والحسنى , 
والصافية . وما لأمم إبراهيم(2 . والميثب . وبرقة2). وصادقيٌ : 
والفف هو الدق كاتف رسول الا سان الها علية والة عليه 
سلمان فأفاءه الله على رسوله فهو في صدقاتها )(" . أي : فاطمة عليها 


- 


السلام : 

وقيل, كانت هذه الحيطان السبعة لمخيريق؟» اليهودي أحد بني 
النضير قيل أسلم ولمّا حضرته الوفاة قال أموالى لمحمّد صلئ الله 
عليه واله وهمى بساتينه السبعة : الذلال» وبرقة 4 والصافية 0 0 
ومشربة 3 إبسراهيم ؛ والأعواف. وحسنى . قال ابن شهاب : أوصى 
بأمواله للد ضارا الله عليه واله وشهد أحداً فقتل. قال رسول الله 
صلّئ الله عليه وآله 00 سابق اليهود. وسلمان سابق 
المرس 3 وبلال سابق الحبشة وبعدل دك السبعة قال: فمجاورات 
بأعلى الصّورين من خلف قصر مروان بن الحكم ويسقيها 
مهزور2(" . 
)١(‏ ومال أم إبراهيم هامش البحار 77 / 595 . 
(؟) البحار 75١‏ / 59157 
2 0 وفي وامان ص لها منه الميثب ا :ا ما ارخ من الأض وكذا 

538 ا : 

(5:) مصغرا. قيل إنه من بقايا بني قينقاع . البحار 57 / 5948 : 
(5) في هامش المصدر وفاء الوفاء 984 . 


كرون 


وأمّا مشربة أمّ إبراهيم [ ف ] سمّيت بها لأن أمّ إبراهيم بن 

النبيَ صلَئ الله عليه وأله ولدت فيها وتعلقت حين ضربها المخاض 
بخشبة من خشب تلك المشربة فتلك الخشبة اليوم معروفة. وكان 
النبيَ أسكن مارية هناك . والمشربة : الغرفة('2 . 

وفي باقريّ : « كان ( الدّلال ) لأمرأة من بني النضير وكان لها 
سلمان .. . 200 . 

و (الصافية ) :معروفة اليوم شرقي المدينة بجزع زهيرة , 
و ( برقة):معروفة أيضاً اليوم في قبلة المدينة مما يلي المشرق 2. 
و ( الدلال): جزع [ جذع ] معروف أيضاً قبل ( الصّافية ) . 
و (الميثب):غير معروف اليوم . و ( الأعواف ): جزع معروف اليوم 
بالعالية » و(مشربة أم إبراهيم) : أيضاً معروفة بالعالية» (وحسنى):لا 
يعرف اليوم ولعله تصحيف (الحنا), وهو معروف اليوم وخطأ ذلك 
لأنه لا يشرب من مهزور, و (الحسنا) ..هي الموضع المعروف اليوم 
ب(الحسينيا) قرب جزع ( الدّلال ) وهو يشرب من مهزور وهذه الصدقات 
مما طلبته فاطمة عليها السلام من أبي بكر مع سهمه صلى الله عليه واله 
بخيبر وفدك كما في الصحيح فى أبو بكر عليها ذلك ثم دفع عمر 
صدقته إلى عليّ والعبّاس وأمسك خيبر وفدك9”© . 

قال المعتزلي : واعلم أن الناس يظنون أن نزاع فاطمة أبا بكر كان 
في أمرين : في الميراث والنحلة » وقد وجدت في الحديث أنها نازعت 
في أمر الث ومنعها أبو بكر إياه أيضاً وهو سهم ذوي ألقربى29» . 
)١(‏ البحار ١44 744 / 5١‏ 


فيه البحار "١‏ / 49 . 
5) البحار ؟؟ / 65٠١_5069‏ , 


(8) في هامش فدك للقزويني الحائري 54 . قال:قال ابن أبي الحديد في شرح - 


كردن 


وناهيك أن خطبة لرّهراء سلام الله تعالى عليها من أدلٌ دليل 
على ظلامتها؛ لأنها تقول فيها : « هذا أبن أبي قحافة يبترّني نحلة أبي . 
وبلغة ابنيٌ لقد أجهد في خصامي . . . »(''وفيها تنطق بكل صراحة 


النهجح ”“٠١ / ١١‏ : «واعلم ... ©). 
أقول : الصّحيح شرح النهج 77١ / 1١‏ . فراجع . 
)١(‏ الاحتجاج ١55 / ١‏ ؛ وبدأ الخطبة ١59 - ١١‏ , 
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حرف الذال 


6 - ذبح كما يذبح الكبش 


روى الشيخ الصدوق بإسناده عن الريَان بن شبيب قال دخلت 
على الرضا عليه السّلام ‏ في أول يوم من المحرم فقال : «يا بن 
شبيب أصائم أنت ؟ قلت : لا فقال : إن هذا اليوم هو اليوم الذي 
دعا فيه زكريًا ‏ عليه السّلام ‏ ربّه عرّ وجا فقال : 
ورب هب لى من لدنك ذرّية طيّبة إنك سميع الدّعاء » 
فاستجاب الله له وأمر الملائكة فنادت زكريا # وهو قائم يصلى فى 
المحراب إالله يبشرك بيحيى *# . فمن صام هذا اليوم ثمّ دعا الله 
عر وجل استجاب الله له كمأ استجاب الله لزكريًا ثم قال : ياابن 
شبيب إِنْ المحرّم هو الشّهر الذي كان أهل الجاهليّة يحرّمون فيه 
الظلم والقتال لحرمته .» فما عرفت هذه الأمة حرمة شهرهاء ولا حرمة 
نبيها لقد قتلوا في هذا الشهر ذرّيته وسبوا نساؤه وانتهكوا ثقله فلا 
غفر الله لهم ذلك أبداً . يا ابن شبيب إن كنت باكياً لشيءٍ فابك 
للحسين بن علي بن ابي طالب عليهم السّلام - ؛ فإنه ذبح كما 


وحدضل 


يذبح الكبش وقتل :عه من أهل بيته ثمانية عشر رجلا ما لهم في 
الأرض شبيهون . . . )20 , 


قال الطريحي : « الكبش : فحل الضأن في أيّ سنّ كان. 
وقيل الحمل إذا أثني(2 وإذا خرجت رباعيته ا 9 
ككتاب . وكبش القوم سيّدهم ... كان المشركون ينسبون النبىّ 
صلّئ الله عليه وآله إلى أبي كبشة . وكان أبو كبشة رجلا من خزاعة 
خالف قريشاً في عبادة الأوثان وعبد الشهرى”” فلمًا خالفهم النبي 
صلّئ الله عليه وآله في عبادة الأوثان شبّهوه به وقيل هو نسبة إلى 
جد النبيّ ‏ صلّئ الله عليه وآله ‏ لآمّه فأرادوا أنه نزع إليه في 
الشبه2©9 . 

قال التستري: فى "البتضنائفن الشمينة عي تخديث ابر تنيت 
وفي اديه ناحيف دعر عب اندنع وعن أهل بيته 
بالقتل ؛ وذلك لأنهم قتلوا بالجراح وماتوا بعد الوقوع على الأرض 
بسبب الجراح . ولكنه عليه السّلام قتل أيضا بالجراح ووقع على 
الأرض يجود بنفسه وكان ما فيه كافيا فيماأرادوه. ولكن لم يكتفوا 
فذبحوه كما يذبح الكبش يعني قبضوا عليه وجوا رأسه الشريف2» . 


المثل بذبح الكبش ناظر إلى عدم الاكتراث بذبحه عليه السسلام 
كما لم يكترئوا بالكبش. أو إلى كبّفيّة الذّبح من موضع النحر في 
)١(‏ عيون الأخبار ١‏ / ”7 . باب 58 . الإقبال ه4ه . سورة آل عمران : 
الآية / م" - 4" . 
(؟) دخل في العام الثاني . 
(؟) النجم المعروف ولفظ المصدر « الشعراء » . 
(4) مجمع البحرين في « كبش » . 
(5) الخصائص ١78-١77‏ وقضوا عليه ولفظ الكتاب « وقبضوا عليه » . 
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الكبش كذلك ذبح عليه السلام من نحره ء ولا ينافيى ما جاء في ندبنة 
زينب بنت علي عليهما السلام وهذا حسين محزوز الرأس من 
القفا 6 ؛ إذ يتحقق الذبح من النحر مقلوبا ومكبوبا كما نقل بالذبح 
مواجهة وإتمامه قفاءً فى المقتل2'2 سلام الله عليك يا حسين . 


, 40 59 / البحار ه:‎ )١( 
2 8 5 (؟) نفس | > اي‎ 
لمهموم 5311 . ويمكن أن يكون الذبح كناية ن الحز المطلق نحرا أ‎ 
القنما أو النحرمن القفا . عه ى لحز عجرا او‎ 
أنه جاء التنظير في قصّة إسماعيل بن ابراهيم بأنّ الحسين عليه‎ 0 
م تلد ثفة من أمة محمد كما ي ذ, الك 3 له‎ 
بح الكبش عيون الأخبار‎ 0 


تفن 


هم ذكاة الحنين ذكاة أمه 


روى الشيخ الصَّدوق بإسناده عن الفضل بن شاذان قال : 
« سأل المأمون علي بن موسى الرضا عليهما السلام أن يكتب له 
محض الإسلام على سبيل الإيجاز والاختصار فكتب عليه السَلام له 
أن محض الإسلام شهادة أن لا إله إلا الله عدن جتان اتفال 
عليه السّلام #موذكاة الجدين ذكاة أمه إذا أشعر وأوير داه :ور 


الاختصار 1 


وقوله عليه السّلام : « وذكاة الجنين ذكاة أمّه إذا أَشْعَرٌ وأَوْبَرَ » 
من الأصول الفقهية المتواترة عليها روايات أهل البيت عليهم 
السلام , 

ففي صحيح صادتقيّ : وعن الحوار””» تذّكى أمّه أيؤكل 
)١(‏ عيون الأخبار ١‏ / ١٠١5-1١1ء‏ والكلمة في ص ١77‏ . 


)١(‏ الحوار بالضمٌ : وهو ولد الناقة ولا.يزال حواراً حتى ينفصل . فإذا فصل عن 
أمّه فهو فصيل أي مفصول . مجمع البحرين في « حور » . 


مدن 


بذكاتها ؟ فقال : إذا كان تماماً ونبت عليه الشّعر فكلّ )20 . 
ومضمر سماعة : «قال سألته عن الشاة يذبحها وفي بطنها ولد 
وقد أشعر قال : ذكاته ذكاة أمّه »29 , 
وعن محمد بن مسلم قال : « سألت أحدهما عليهما السَلام 
عن قول الله عرّوجل: ف أحلت لكم بهيمة الأنعام 7#" . قال : 
الجنين فى بطن أمّه إذا أَشْعَرٌ وأَوْبَرَ فذكاته ذكاة أمّه . فذلك الذي 
عنى الله عرّ وجل »)250 , 


وصحيح صادقىّ : « إذا ذبحت الذبيحة فوجدت في بطنها ولدا 
تامًاً فكل . وإن لم يكن تامّا فلا تأكل )© . 

وصحيح باقري مثله2؟ . وكذا صادقي آخر2"؟ . 

وقد صرح في ثمان روايات الباب2 بكلمة « ذكاة الجنين ذكاة 
أمّه » التي تعتبر من الأمثال السّائرة لدورانها على الألسن ككثير من 
الكلمات الجارية عليها مثل « كل شيءٍ نظيف حتى تعلم أنه 


(١)الوسائل /.١١‏ 7794-7758 . 
(1)المصدر ص 794" . 
(') سورة المائدة : الآية / ١‏ . 
(5) الوسائل ١١‏ / 79" . 
(©) المصدر . 
(1) المصدر . 
(0) المصدر ص "7٠‏ . 
(4) الباب 18 من أبواب الذبائح من كتاب الصيد والذبائح من المصدر: ص 
شك فس ' 


/ا5 


قذر»<21) و«الميسور لا يسقط بالمعسور©»9"»). و «مالا يدرك 
كلّه لا يترك كلّه »0 . على أنْ الكلمة المذكورة أصلها هو التبويّ 
المرويٌ؟؟ وبعد ذلك سارت على لسان الأئمة الباقر والصَادق 
والكاظم والرضا عليهم السلام, ثم على ألسن سائر الناس . فهي مثل 
سائر عند أهل البيت عليهم السّلام وغيرهم . 

وكاعيل مق الكلمة أن جنين الذريحجة خلال إذا جلك 
بشرط تماميّته وإشعارهفي بطنهاء هذا إذا لم تلده حيّاً وإلاا فلا بد من 
التذكية له ولا تكفي ذكاة أمّه . وعليه تحمل الآية المتقدمّة كما في 
صخيح محمد بن مسلم المتقدّم ذكره . وإطلاقها كبقية إطلاقات 
الكتاب العزيز المقيّدة بالسّنة المعتبرة كما قرّر في محله . 


)١(‏ الوسائل 7 / ٠١54‏ . باب /ا” من أبواب النجاسات . حديث 4 عن عمار 
عن الصادق عليه السلام . 

(؟) عوالي اللثالي 5 / 8ه . عوائد الأيام 24 . 

(5) عوالي اللثاليء : / 8ه . 

(5) مستدرك الوسائل ” / /1” . باب ١١‏ من أبواب الذبائح ' 
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86 - الذكر رسول الله ونحن أهله 


روى الصدوق حديث استدلال الإمام الرضا عليه السلام 
بالاثني عشر اية على فضل أهل البيت على سائر الناس جوابا لما 
قالته علماء أهل العراق وخراسان بمحضر المأمون الذي جمعهم 
ليكسر بهم الإمام عليه السّلام كما هي عادته في غير مجمع واحد 
وهوعليه السَّلام يرد مكرهم في نحورهم في كلّ مرّة وافتضحوا 
بأجمعهم في مناظراتهم معه . وقدتعرضنا لذكر كثير منها عند كلمات 
استخرجناه('2 قال عليه السَلام : 

« وأما التاسعة فنحن أهل الذّكر الذين قال الله عرّ وجل : 
« فسئلوا أهل الذّكر إن كنتم لا تعلمون 224 . فنحن أهل الذّكر 
فاسألونا إن كنتم لا تعلمون . فقال العلماء : إنما عنى الله بذلك 
النفنود:والتضارة » فقال أبو الحسن عليه السّلام : سبحان الله وهل 
يجوز ذلك ؟ إذا يدعون إلى دينهم ويقولون : إنه أفضل من دين 


)١١‏ حرف الهمزة تشع النون 3 والهمزة مع الياء 3 والجيم مع العين 3 والسين مع 
الألف 2 والماء مع الضاد 6 والكاف مع اللام . 
(؟١)‏ سورة النحل : الآية / و . وسورة الأنبياء الآية / 4 
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الإسلام . فقال المأمون : فهل عندك في ذلك شرح بخلاف ما قالوه 
يا أبا الحسن ؟ فقال أبو الحسن ا ل ل 
وذلك بَيّن في كتاب الله عر وجل حيث يقول في سورة الطلاق 
فاتقوا الله يا أولى الألباب الذين آمنوا قد أنزل الله إليكم ذكراً 
* رسولا يتلوا عليكم يات الله مبيّنات 224 . فالذكر رسول الله صلى 
الله عليه واله ونحن أهله . فهذه التاسعة )22 . 


لا ينافي نزول الآية في اليهود والنصارى الآمرة برجوعهم إلى 
علمائهم في صدق دعوة خاتم الأنبياء عليهم السلام تفسير الرضا 
عليه السلام لأن للقران تصاريف ووجوها صحيحة وهو كما قال 
عليه السلام.إذ لو كان السّائلون المسلمين .» والمسؤول عنهم اليهود 
والنصارى للزم أحقيّة دينهم وقد قال تعالى  :‏ ومن يبغ غير 
الإسلام دينا فلن يقبل منه 4(" . 

وفي نبويّ : « الذّكر أنا والأئمّة أهل الذكر م ©) . 

وصادقي : « الذّكر محمّد ونحن أهله المسؤولون قال: قلت : 
تلق وله لناقر + الاقم ولقومك ومسون انون 1306 قال نان 
عنى ونحن أهل انذكر ونحن المسؤولون »9 . 


.١١-5١٠١ / سورة الطلاق : الآية‎ )١( 
. ١841ا/‎ / ١ عيون أخبار الرضا‎ )١( 
. 86 / سورة آل عمران : إلآية‎ )”( 
. 7١١ / ١ أصول الكافى‎ )5( 

(6) سورة الزخرف : الآية / 55 . 
)١(‏ أصول الكافي 5٠١١ / ١‏ 


وباقريّ : « إن منْ عندنا يزعمون أن قول الله عر وجل : 
فسألوا أهل الذّكر إن كنتم لا تعلمون 274 إنهم اليهود 
والنصارى . قال : إذا يدعونكم إلى دينهم !قال  :‏ قال بيده إلى 
صدره ‏ نحن أهل الذكر ونحن المسؤولون 2920 . 

والعقل قاض بأنْ المسؤول عنه في الأمور المهمّة لا بدّ أن 
يكون الأعلم الأفضل خاصّة إذا كان الآمر بالسّؤال هو الله جل جلاله 

كما في المقام خاصّة في الدين الخالص الذي لا يقبل الله عر وجل 
غيره وهل في ذلك ريب ؟ كلا . 


. 7١١ / ١ ()أصول الكافي‎ 


لالم - ذنب من تخلف عنه 
ول يتب أعظم من ذنب من قاتله ثم تاب 


قال الصدوق: حدّثنا محمد بن يحيى الصّولي قال: حدّثنا 
عون بن محمد قال: حدّثنا سهل بن القاسم قال : و سمع الرضا 
- عليه السلام - عن بعض أصحابه يقول : لعن الله من حارب أمير 
المؤمنين ‏ عليه السّلام - فقال له : قل إلا من تاب وأصلح . ثم 
قال : ذنب من تخلّف عنه ولم يتب أعظم من ذنب من قاتله ثم 


تانت 2000 


ممن حارب الحق ثم تاب وأصلح الحر بن يزيد الرياحي 
حيث جعجع بالحسين عليه السلام وأهل بيته فى مسيردم إلى كربلاء 
من حادئثة الطف المؤلمة عام ستين ه. ثم تاب على يديه يوم العاشر 
من المحرّم عام 5١‏ ه . وقتل في سبيل الله عزَّ وجل رحمه الله2"2 . 

أما من الصّنف المتخلّف غير التائب فكثير في التاريخ» منه 


. 87 / عيون الأخبار ؟‎ )١( 
: وفيه أشعاره منها‎ » ١6 ١ / 55 البحار‎ )١( 


اني أنا البر ومأوي الضيف * الأبيات 


؟م؟ 


بلعم بن باعورا تخلّف عن النبيّ موسى عليه السَّلام وحاربه بما كان 
عنده من الأسم الأعظم قد اقتصّ الله عر وجل قصّته في القران 
الكريم. وضرب مثله بالكلب اللاهث قال تعالى : « واتل عليهم نبأ 
الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين * ولو 
شئنا لرفعنا بها ولكنه اخلد إلى الأرض واتبع هواه فثله كمثل 
الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث ذلك مثل القوم الذين 
كذّبوا بآياتنا فاقصص القصص لعلهم يتفكر ون »227 . 

وجاء في حديث الَرّضا عليه السّلام:« أنه أعطي بلعم بن 
باعورا الأسم الأعظم وكان يدعو به فيستجيب [ فيستجاب ] له فمال 
لبلعم : ادع الله على موسى وأصحابه ليحبسه عليناء فركب حمارته . . 1 
إلى اخره وقد ذكرناه عند « بسم الله الرّحمن الرّحيم أقرب إلى أسم 
الله الأعظم من سواد العين إلى بياضها)9>؟». وحديث الباقر عليه 
السلام : « الأصل فيه بلعم ثم ضربه الله مثلاً لكلّ مؤثر هواه على 
هدى الله من أهل القبلة »© . والعياشي عنه عليه السّلام : «مثل 
المغيرة بن سعيد مشل بلعم الذي أوتي الأسم الأعظم الذي قال 
الله : « اتيناه آياتنا . . . الآية » . . .)49) 

أقول في تفسير العياشي : وعن سليمان بن اللبان 
قال : قال أبو جعفر عليه السّلام : أتدري ما مثل المغيرة بن شعبة؟ 
قال: قلت : لا. قال : مثله مثل بلعم . . . 2©06 والمغيرة بن شعبة 
)١(‏ سورة الأعراف : الآية / ه/ا١‏ _ ١/9‏ 
(1) انظر حرف الباء مع السين . 
(؟) تفسير الصافي ١‏ / 570 . 
(*) المصدر . 


(0) نفسير العياشي ١/؟:.‏ 


- 


ولاه عمر بن الخطاب البصرة ولم يزل عليها حتى شهد عليه بالزنا 
فعزله , ثم ولآه الكوفة فلم يزل عليها حتى فتل عمر فأقره عثمان عليها. 
ثم عزله وولاه معاوية الكوفة . مات سنة خمسين من الهجرة وهو ابن 
يقد 12707 وعماء دنه قن أكثر هو رواب :وان المكمرة تن فين 
ففي حديث الرّضا عليه السلام : « كان المغيرة بن سعيد يكذب 
على أبي جعفر عليه السَّلام فأذاقه الله حرٌ الحديد ). وهوالذي 
دس في كتب أصحاب الباقر عليه السلام أحاديث لم يحدث بها”) 


)١(‏ هامش المصدر. وجاءت ترجمته في معجم رجال الحديث 
758١-1 / 16‏ . 

(؟) معجم رجال الحديث ١8‏ / 5075 . 

(؟)المصدر ص 77١6‏ . 


عه" 


حرف الراء 


8 - الرؤيا على ما تعبر 


روى الكليني في الصحيح عن الحسن بوحيم كاب حيصت 
أبا الحسن عليه السَّلام يقول : « الرؤيا على ما تعبّر . فقلت له : إن 
بعض أصحابنا روى أنْ رؤيا المَلِك كانت أضغاث أحلام . فقال أبو 
الحسن عليه السّلام : إن امرأة رأت على عهد رسول الله صلى الله عليه 
وآله أن جذع بيتها قد انكسر فأتت رسول الله صلَّى الله عليه وآله 
فقصّت عليه الرّؤيا فال لها النبيَ صل الله عليه وآله : يقدم زوجك 
ويأتي وهو صالح . وقد كان زوجها غائباً فقدم ا قال النبيّ ‏ صلى الله 
عليه وآله ‏ ثمّ غاب عنها زوجها غيبة أخرى فرأت في المنام كأن جذع 
بيتها قد انكسر فأتت النبيّ ‏ صلى الله عليه وآله ‏ فقصّت عليه الرّؤيا 
فقال لها : يقدم زوجك ويأتي صالحا. فقدم على ما قال. ثم غاب 
زوجها ثالثة فرأت في منامهاأن جذع بيتها قد انكسر فلقيت رجلا أعسر 
فقصت عليه الرؤيا فقال لها الرّجل السّوء : يموت زوجك . قال : فبلغ 
[ ذلك ] النبي صل الله عليه وآله فقال : أل كان عبّر للها خيراً »20 , 


/اه؟ 


تكلكاغن الشفل البسوئ +« الروييا لأول عاج ولفظ انيد 
الشريف : « ألرّؤيا على الرّجل طائر ما لم نعبّر فإذا عبّرت وقعت فلا 
تحدئنٌ بها إلا حبيباً أولبيباً »2'7 قال الشّريف : ولمّا جعل عليه 
الصّلاة والسّلام الرّؤيا بمنزلة الطائر المتطيّر به جعل تعبيرها على 
الأمر المكروه بمنزلة وقوع الطائر موافقة بين أنحاء الكلام حتى يقع 
مواقعها9"؟ . . 

وفي صادقيّ : « الرّؤيا على ثلاثئة وجوه : بشارة من الله 
للمؤمن . وتحذير من الشيطان » وأضغاث أحلام » 

وآخر : « .. . أمّا الكاذبة المختلفة فإِنْ الرّجل يراها في أوّل 
ليلة في سلطان المردة الفسقة .وإنما هي شيء يخيّل إلى الرّجل وهي 
كاذية مخالفة لا خير فيها . وأما المادة إذا راها بعد الثلثين 3 
اللْيل مع حلول الملائكة » وذلك قبل السّحر فهي صادقة لا تخلف 
إن شاء الله إلآ أن يكون جنباً أو ينام على غير طهور ولم يذكر الله عرٌ 
وجل حقيقة ذكره . فإنها تختلف وتبطيء على صاحبها 9) . 

أقول : روى الشيخ الطريحي خبرين للرؤيا في ثانيهما: 
« الرّؤيا على جل طائر ما لم تعبر فإذا عبرت وقعت » . 

ثم ذكر كلاماً عن بعض الشّارحين في تحقيق الرّؤيا الصَّادقة 
والكاذبة يجدر النظر إليه©) ٠‏ 


. 785-80 روضة الكافي‎ )١( 

. الرّقم ه/ا” . حرف الرّاء مع الهمزة‎ . #١ / ١ الأمثال النبويّة‎ )١( 
. 76١7 المجازات النبويّة‎ )*( 

(4) روضة الكافي ١-9٠‏ . 

(5) مجمع البحرين في « رأى » . 


>” 4 


م ربما كان السكوت عن اللوات جواباً 


في حديث الشيخ الصٌّدوق المسند إنشاد المأمون العبّاسيّ من 
الرضا عليه السّلام الأبيات في نبذة من الفنون., منها : قال المأمون : 
) فأنشدني أحسن مارويته في السكوت عن الجاهل . وترك عتاب 
الصديق . فقال عليه السَلام : 
الى اضرق الصديق تحبا لتارييهانة لوجر ) 
وأراه إن نيف: أغريته فأري له ترك العتاب عتابا 
وإذا بليت بجاهملٍ متحكم يجد المحال من الأمور صوابا 
أوليته مني التتكتيوت ورئما كان 5-0 عن الجواب جوابا 
فقال المأمون: ما أحسن هداء. هذا من قاله؟ فقال ‏ عليه 
السَّلام ‏ : لبعض فتياننا»("2 . 


“قال العدةاني م الأمثغال 0 كان حورت 
ناك للرَعل الننى 5 خطرهُ عن أن يكلم بشيءٍ . فيجاب بترك 


, ١ا/#‎ _١ا/؟‎ / عيون الأخبلر ؟‎ )١( 


ووم 


: )١7باوجلا‎ 


ليس كل كلام صواباً وجوابءبل رب سكوت أجمل من كلام , 
وأبلغ منه. كما قال أمير المؤمنين عليه السلام : « ربٌ سكوت أبلغ 
من كلام )200 , 


والمهم معرفة موضع الإصابة من كلام أو سكوت رب مقام لا 
يصلح فيه إلا الكلام » واخر لاا يسوغ فيه إلا تركه والناس أطوار 
مختلفون في إدراك المقاصد وليسوا فيها سواء . فمنهم من تكفيه 
انا 

قال الميدانى : 

العبد يقرع بالعصا والحرتكفيه الإشارة”) 

ومنهم مَن لو لم تعد الكلام مرّتين أو ثلاثاً لا يعي » فالحكيم 
أو من وهب له أدنى شعور لا يعامل الناس إلاعلى مقدرتهم ؛ ومن ثم 
جناء الحديةة الوق + ]نا معاشير الأقياء تكله اناس على قر 
عقولهم 2 

والعلوي : و لسان الحال أصدق من لسان المقال©) . وهو 
السّكوت والكفّ عن التكلّم أحياناً . 

ثم المثل الرّضويٌ قد عرفت أنه المثل السّائر. ونظيره 


. حرف الراء‎ . 05/1١ ج‎ )١( 

(5) غرر الحكم 184 في ( رَبٌ ) . 

(؟) مجمع الأمثال ” / ١9‏ . حرف العين . 
(5) إحياء العلوم ١‏ / 5/ . 

(5) غرر الحكم 555 حرف اللام . 


لون 


العلويّ : « رب كلام جوابه السكوت »(') 

وحاصل البحث أن الكلام والسّكوت لا بد من الإتيان بهما 
بقدر الحاجة وإصابة الموضع اللائق 

ويعجبني ذكر حديثين رواهما الشيخ الصّدوق, قال: حدّثني أبي 
رحمه الله قال : حدّثئنا سعد بن عبد الله عن إبراهيم بن هاشم عن 
علي بن معبد عن الحسين بن خالد عن إسحاق بن عمار قال : 
قلت لأبي عبد الله عليه السلام:« الرّجل اتيه أكلمه ببعض كلامي 
فيعرف كله . ومنهم من اتيه فأكلمه بالكلام فيستوفي كلامي كله . 
ثم يردّه علىّ كما كلّمته » ومنهم من اتيه فأكلمه فيقول : أعد على . 

فقال:يا إسحاق, أوما تدري لم هذا؟قلت:لاء قال: الذي 
تكلّمه ببعض كلامك فيعرف كله فذاك مَنْ عجنت نطفته بعقله.وأمًا 
الذي تكلمه فيستوفي كلامك ثُمّ يجيبك على كلامك فذاك الذي ركب 
عقله في بطن أمّه . وأمًا الذي تكلّمه بالكلام فيقول : أعد علىّ . 
فذاك الذي ركب عقله فيه بعدما كبر فهو يقول أعد على »)222 . 

هل اه المقد يفار ل ١‏ 

وأما الثاني : فقال الصدوق :حدّثنا محمد بن الحسن قال : 
حدثنا محمد بن الحسن الصفارعن أحمد بن محمد عن الحس بن محبوب 
عن بعض أصحابه . عن أبي عبد الله - عليه السَلام ‏ قال : « دعامة الإنسان 
العغل ؛ ومن العقل الفطنة والفهم والحفظ والعلم ٠‏ فإذاكانتأييدعقلهمن التُور 2 
كان عالماً حافظاً ذكبّاً فطناً فهماً . وبالعقل يكمل . وهو دليله ومبصره ومفتاح 


) غرر الحكم 187 . في ( رب‎ )١( 
٠0م١‎ ١/١ علل الشرائع‎ )1( 


مسن 


أمره )(20 , 


من الحديثين الشريفين يتجلى البُعد الشاسع ربّما بين أخوين 
أحدهما سريع الفهم والإدراك والآخر بطيئهما فضلاً عن غيرهما من 
الحنامينئ البعداء المختلفة أقطارهم وقبائلهم ؛ فإِنَ التفاوت في أفهامهم 
من الكثرة الكائرة بمكان . 

ولأمير المؤمنين كلام يشير به فقال - عليه السَّلام ‏ وقد ذكر 
عنده اختلاف الناس : 


«إنما فرّق بينهم مباديء طينهم . وذلك أنهم كانوا فلقة من 
سَبَخْ أرض وعذبها. وحَزْنَ تربةٍ وسهلها . فهمْ على حسب قرب 
أرضهم يتقاربون » وعلى قدر اختلافها يتفاوتون . فتام الرّواء ناقص 
العقل . ومادٌ القامة قصير الهمة » وزاكي العمل قبيح المنظر. وقريب 
القعر بعيد السّئّر » ومعروف الضريبة منكر الجليبة . وتائه القلب 
متفرّق اللَبّ . وطليق اللسان حديد الجنان »27 . 

وابن أبي الحديد أول الكلام العلويّ بما يراه. وليس الأمر 
على م ! أوله بل له معنى صحيح تعرضنا لبيان بعض ذلك دون 
الاستيفاء9" . 


ولشرحه موضع خاصٌ لا بدّ من النظر إلى ملابساته وشواهده 


. علّة «مرعة الفهم وإبطائه‎ ٠4١ باب‎ . ٠١ / ١ علل الشرائع‎ )١( 
. 75179 النهج +/8م١ . كلام‎ 6 
. (”؟) حرف الميم مع الألف من الأمثال العلوية : « مادٌ القامة قصير الهمة » . مخطوط‎ 


كس 


9 رقة العراقي غير غليظة 


روى الصَدوق بسند له إلى الحسن بن محمّد النوفلي ثم 
الهاشمي يقول : لما قدم علي بن موسى الرضا عليه السلام على 
المأمون أمر الفضل بن سهل أن يجمع له أصحاب المقالات مثل 
الجائليق ورأس الجالوت ورؤساء الصٌابئين والهربذ الأكبر وأصحاب 
زرادشت ونسطاس الرٌومي والمتكلمين ليسمع كلامه وكلامهم . 
فجمعهم الفضل بن سهل . ثم أعلم المأمون بإجتماعهم فقال : 
أدخلهم عليّ . ففعمل فرحب بهم الأمون. ثم قال لهم : إني إنما 
جمعتكم لخير وأحببت أن تناظروا ابن عمي هذا المدني القادم عل 
فإذا كان بكرة فاغدوا عليّ ولا يتخلّف منكم أحد ء فقالوا: السشمع 
والطاعة يا أمير المؤمنين نحن مبكّرون إن شاء الله . 

قال الحسن بن محمد النوفلي : فبينا نحن في حديث لنا عند 
أبي الحسن الرْضا ‏ عليه السّلام ‏ إذ دخل علينا ياسر الخادم وكان 
ينولى أمر أبي الحسن !يه السلام ‏ فقال له.: يا سيّدي إن أمير 
المؤمنين يقرئك السّلام ويقول: فداك أخوك إنه أجمّع إليّ أصحاب 
المقالات وأهل الأديان والمتكلّمون من جميع الملل فرأيك في 
البكور علينا إن أجبت كلامهم . وإن كرهت ذلك فلا تتجشم . وإن 
أحببت أن نصير إليك خف ذلك علينا . 


نكسن 


فقال أبو الحسن : أبلغه السّلام وقل له : قد علمت ما أردت 
وأنا صائرٌ إليك بكرة إن شاء الله . قال الحسن بن محمد النوفلى : 
فلكاامقين _ياسن التفت: اليناءاقع قال لي + :ويا موقل الت عراف ورقة 
العراقي غير غليظة . . . )20 . ٠‏ 


إنما ذكرنا الحديث بسنده إلى هنا لأجل ربطه بالكلمة 
المثليّة : « رقة العراقى غير غليظة » . 

قال« التة المسلو» 

الرّقة في كل موضع يراد بها معنى . فيقال مشلا : رقّة القلب 
ويراد بها الرحمة . ورقة الوجه ويراد بها الحياء .» ورقة الكلام ويراد 
عدم الفدفدة فيه » والظاهر أن مراده عليه السلام حيث حيث أضاف الرقة 
لني الإنسان هورقة الجهة الإنسانية . وهي : سرعة الفهم وجودته 
وإعمانة الخنض وضفاء اللذهن بوعيق الفكر وين اللفكير وكفال 
العقل . وغير غليظة خبر في اللفظ . وفي المعنى صفة مفيدة 
ا 
الإظلام9١ ٠‏ ونور نيرء أ ي : كامل في النورية ٠‏ وجمال جميل. أي : 
كامل في الجمالية . ولايبعد أن يراد , بها الرّوح ؛ فإن للانسان لطافة 
هي روحه وكثافة هي بدنه. أي : ٠‏ روح العرافيّ غير غليظة لا تقف 
دون ما يرد عليه من المسائل. بل تلج فيه ونخرج منه بسهولة وتكشف 
حقّ الأمر وحقيقة الحال(2 . 


. 4غ١8-‎ ١ا/ التوحيد‎ . ١77 / ١ عيون أخبار الرّضا‎ )١( 
لعل الصّحيح الظلام‎ )١( 
.5١9- بعاد رع‎ 
- وقد جاء بمعنى الورق الرقة محذوقة الواو المبدلة عنها بالتاء» صرح بذلك ابن‎ 
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أقول : 

إن كانت اللّفظة من « رق عليه قلبه»أي :لان.فلا يساعدها قوله 
عليه السّلام : « غير غليظة »وذلك؛ لأنْ الرّقة في قبال الغلظة لا يفتقر 
سلب الغلظة عنها لاستغناء ذكر أحد المتقابلين عن سلب ما يقابله . 
وما وجه به بأنه من قبيل « ليل لائل » ونور نيْر» وجمال جميل » غير 
جميل؛ لأنْ اللّفظ المكرّر مذكور في نفس الأمثلة الثلاثة ففراراً عن 
التُكرار يوجّه بما ذكر وهو في محله من ذكر ذلك للتأكيد . 

وأمّا في المقام فغير مكرّر من لفظ « الرّقَة »بل المذكور في 
الحديث الرّقة وما يضادّها أي الغلظة المسلوبة والمناسب تفسيرها 
بشيء آخر من المعنى التأسيسيّ الذي هو خيرٌ من التأكيد . 

والذي أظنه ‏ والظن لا يغني من الحقٌّ شيئاً أنْ لفظ 
الحديث : 0 العراقي غير غليظة » بتخفيق القاف من الورق : 
إِمَا من ورق الشجر . وعليه يكون المراد به سرعة الأثر والانعطاف 
كما يقال في المثل الفارسي : « مثل برك كل نازّك است » أي : مثل 
ورق الورد رقيق لطيف . فيكون من المثل السائر . يقال ذلك لمن 
كان له قلب رقيق ولطيف 

والمعنى أن العراقيين هم كالورد اللطيف لأنهم من أهل الولاية 
كما كانوا في جيش عليّ عليه السَلام في صفين في قبال جيش 
معاوية حيث كانوا من أهل الشام » وكان أهل العراق هو الموالون له 


- منظور قال : الورق : الدراهم المضروبة وكذلك الرّقة . والهاء عوض من 
الواو . ٠‏ اللسان 7708/٠١‏ . في ( ورق) وجمع الرّقة رقوق . إلا أن يقال: 
أن المحذوفة منه الواو إنما هو بمعنى الدراهم لامن ورق الشجر وغيسه فلا 
يجوزحذفهاءبل يقال الورق بإثبات الواو . 


0" 


ولأهل النيتت عليهم السّلام'2؛ لأن علا عليه السلام كان في العراق 
ومعاوية المحارب في الشام 1 


فلعل الحدبث الرّضوي ناظر إلى هذه الناحية الولائيّة بضرب 
المثل للنوفلي العراقيّ بورق الشجر في الانعطاف واللطافة لقبول ما 
بث له الرّضا عليه السّلام من الأزمة التي كان يعانيها من قبل طاغية 
زمانه المأمون العباسي من جمع أهل المقالات وأصحاب المذاهب 
وغيرهم ليكسر بهم الإمام عليه السّلام ولو احتمالا في المناظرة 
معهم . وكان الأمر على خلاف ما أضمره المأمون كما صرّح ذلك 
في نفس الحديث . 

وإما ١س‏ الورق : القرطاس . ونفي الغلظة > > اية عما وهب 
النوفلي من قابليّة القبول لما يكتب في قلبه وينتقش فيه من علوم الرّضا 
عليه السّلام وما يلقى عليه من الأخبار الغيبيّة إذ نوع من 
القراطيس ما لا يقبل الكتابة والنقش لفقد البياض منه أو لرداءة جنس 
القرطاس وكدرته » فضرب الرّضا عليه السَّلام المثل بأن النوفلي 
كالورق والقرطاس الأبيض اللّطيف القابل للكتابة والذي أملى عليه 
وليس فيه غلظة وكدورة تمنع من ذلك أو تعوق من قبول الح . 


فالكلام مصوغ مثلاً إمّا من المثل السّائر المضروب من الورد 
في الأطافة . أو من النوع الثاني بمعنى القرطاس المضروب للقلب 


)١(‏ ربّم يقال: إِنّ الأمر بالعكس لأنْ أمير المؤمنين عليه السلام كان يشكو إلى الله 
عرّ وجل من تمرّد أصحابه وجلهم عراقيون . ٍ 
والجواب : بأن نقول ليس الكلام بصدد إثبات العموم بل النوفلي كان كذلك 
ولكن الوصف مشعرٌ بالعلّة وعليه فيحتمل أن يكون المراد به بأن الجدير 
بالعراقي أن يكون رقيق القلب غير غليظه لوجود أهل البيت عليهم السلام وفي - 


مدن 


الصَافي الخالي من الموانع عن قبول الحقّ الذي أملاه الرّضا عليه 
السّلام على النوفلي العراقيّ . وفي المثل الفارسي أيضاً يقال : « مثل 
كاغذ سفيد است » أي : كالقرطاس الأبيض الخالي النقورش وهو معنى 
قوله عليه السَّلام : «غير غليظة » . أي : رقيقة لطيفة . ولا يقال ذلك 
إلا عند قابليّة القلب لقبول الحقّ والحافظ له . 


وعلى التفسيرين يبقى سؤال العطف بأنْ الواو إن كان من واو 
الورق سواء أكان من ورق الشجر أم القرطاس فأين الواو الآخر واو 
العطف ليرتبط به الكلام ؟ وليس المقام من مواضع الحذف حتى 
يقال إنه في التقدير . 

وعليه يشبه أن يكون الحقّ ما ذكره السَيّد المعلق من كون 
الكلمة من رقة القلب التي تقابل الغلظة, ومنها: الجوق المروي ل 
مدح قبيلة الأزد : « أتتهم الأزد أرقها قلوبا . وأعذبها أفواها »200 . 


- مقدمتهم أمير المؤمنين عليه السلام في الكوفة التي كانت خلافته فيها إلى اخر 
أيام حياته روحي فذاه . 
)١(‏ علل الشرائع ١‏ / 784 - 745 . وفيه بيان علّة ذلك . 


/ 


حر ف الزاي 


١‏ زفت أربعة أيام الى الله 
كا تف العروس إلى خدرها 


قال السَيّد أبن اووس .رحيمه الله تعاق :(فضل) قيها تذكره من 
فضل يوم الغدير من كتاب النشر والطي رواه عن الرّضا عليه السَلام 
قال : 

« إذا كان يوم القيامة زفت أربعة أيّام إلى الله كما تزفٌ العروس 
إلى خدرها . قيل: ما هذه الأيام ؟ قال : يوم الأضحى . ويوم 
الفطر . ويوم الجمعة . ويوم الغدير . وأنّ يوم الغدير بين الأضحى 
والفطر والجمعة كالقمر بين الكواكب وهو اليوم الذي نجا فيه ابراهيم 
الخليل من النار فصامه شكراً لله . زهو اليوم اند أكمل الله به 
الدذين في إقامة الي عليه السلام علا أفيير المؤفتيق علا وأبان 
فضيلته ووصاءته فصام ذلك اليوم 1 وأنه ليوم الكمال ويوم مرغمة 
الشيطان . ويوم تقبل أعمال الشيعة ...)(). 


. 15”5 إقبال الأعمال‎ )١( 
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اشتمل الحديث -لى أربعة تمثيلات : اثنان منها: التمثيل بزفٌ 
العروس . والقمر بين الكواكب2»27. واثنان اخران في باقي الحديث 
الذي لم نذكره وهما : « مثل المؤمنين في قبولهم ولاء أمير المؤمنين 
في يوم غدير خم كمثل الملائكة في سجودهم لآدم . ومثل من أبى 
ولاية أمير المؤمنين في يوم الغدير مثل إبليس . . . 96 


أما التمثيل الأول أي زف الأيام الأربعة : الأضحى والفطر 
والجمعة والغدير يوم القيامة إلى اللهدعر وجل بزف العروس إلى 
خدرهاءفالغرض منه التبجيل والترفيع, أي : فكما أن العروس ليلة 
زفافها عليها أفخر ثيابها وحليّها وهي أجمل ليلة في دنياها التي 
تعيشهًا كذلك هذه الأعياد الأربعة لا تعرف جلالتها ومرتبتها السامية 
إلا فى يوم القيامة, إِنْ الله تعالى يظهر قدرها لأهل المحشر ومالها 
عنده عزٍّ وجل من عظيم الجلال والرّفعة . كل ذلك لأجل ما تليها 
من حقائق مستورة اليوم عن الناس تنكشف لهم يوم القيامة كبقية 
الحقائق المستورة عن الأبصار وقد جاء على لسان أهل البيت 
عليهم السلام بيانها آمن بها المؤمنون كماجاء؛ وجحدها غيرهم جهلا 
وعنادا. منها: يوم الغدير الأغرّ الذي كمل به الدين وعت النعمة بنصب 
عليّ امير المؤمنين إماماً للناس وعلماً وهدى ورحمة وخليفة للرسول 
بعد وفاته يقوم مقامه استمراراً لنبوته وحفظأً للأحكام التي صدع بها 
فى رسالته. لولاه لاندرست آثارها وذهبت أنوارها وأبى الله إلا أن 
يها به وبأهل بيته الطاهرين عليهم السلام . 


(5) إقبال الأعمال 556 . 


سن 


- زيد والله من خوطب بهذه الآية 


روف القادوق بسند لدان ابن ابي غيدون عن اببيه قال 1 لمن 
حمل زيد بو افوس ين تعفر إلى المامون وقد كان خترج بالبصرة 
وأحرق دور ولد العباس وهب المأمون جرمه لأخيه على بن موسى 
الرّضِا ‏ عليه السّلام ‏ وقال له : يا أبا الحسن لئن خرج أخوك وفعل 
ما فعل لقد خرج قبله زيد بنعليء فقتل ولولا مكانك مني لقتلته ٠‏ 
فلن فنا آنان سير 

فقالالرّضاعليه السّلام هنا أفيسر اللمؤ مييق لا تقس 
اس زيذا إن زجداحن علق وفإنة كتان مين علمساء ال سهد 
غضب لله عر وجل فجاهد أعداءء حتى قتل في صبيله؛ ولقد 
حذثني أبي موسى بن جعفر عليهما السلام أنه سمع أباه جعفر بن 
محمد بن علي عليهم السَلام يقول : رحم الله عمي زيدا إنه دعا 
إلى الرّضا من ال محمد . ولو ظفر لوفى بما دعا إليه» ولقد استشارني 
في خروجه فقلت له : يا عم إن رضيت أن تكون المقتول المصلوب 
بالكناسة فشأنك, فلمًا وى قال جعفر بن محمد : ويل لمن سمع 
واعيته فلم يجبه . 


نفو 


فقال المأمون : يا أبا الحسن أليس قد جاء فيمن ادّعى الامامة 
بغير حقها ما جاء ؟ فقال الرّضا عليه السَلام : إن زيد بن علي لم 
يدّع ما ليس له بحقّ. وإنه كان أتقى لله من ذلك ء إِنّه قال أدعوكم 
[إلى الرضا من ال محمد عليهم السّلام»وإنما جاء ما جاء فيمن 
يدّعي أن الله تعالى نصّ عليه ثم يدعو إلى غير دين الله ويضلٌ عن 
سبيله بغير علم . وكان زيد والله ممّن خوطب بهذه الآية : 
وجاهدوا فى الله حق جهاده هو اجتباكم 4( . 


أقول : قد ترجم زيد بن عليىّ الكثير من أصحاب الحديث والفقه . 
وإليك ما نقله الشيخ الصّدوق من ست روايات فيه تنص على ما لزيد 
من إجلال. قال الصَدوق . لزيد بن على فضائل كثيرة عن غير الرضا 
حيتت إيراد بعضها9؟) ا وأنا أذكره بدون إسناد . 

١-(«قال‏ رسول الله - صلىئ الله عليه واله ‏ للحسين عليه 
وأصحابه يوم القيامة رقاب الناس غرا محجلين يدخلون الجنة بلا 
حساتب 7ل | 


١‏ - عن عمرو بن خالد قال: حدّثني زيد بن علي بن 
الفييتة: ين عليهم السلام وهو اخذ بشعره. قال: حدّثني 0 بن علي 
عليهما السلام وهو اخذ شعره. قال : حدثني علي بن أ بي طالب عليه 


١45 1١94 / ١ سورة الحج : الآية / 78 عيون أخبار الرضا‎ )١( 

(؟) المصدرص ه95١‏ , 

زفة المفدر :27 ) مع أغر قال الطريحي في وصف علي عليه السلام , 
« قائد العر المحجلين » جمع أغر من الغرة وهي : بياض في الوجه.. يريد 
بياض وجوههم بنور الوضوء . مجمع البحرين في ( غرر ) . 
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السلام وهواخذ شغرء عن رسود الله صلىئ الله عليه واله وهو اخذ 
بشعره . قال : : من اذى شعرة مني فقد اذاني» ومن اذاني فقد اذى الله 
عرّ وجل ومناذى الله عرّ وجل لعنه الله ملؤ السماء والأرض 202 . 

 *‏ وعن معمّر قال : كنت جالساً عند الصّادق جعفر بن 
محمد عليهما السلام. فجاء زيد بن علي بن الحسين عليهم السلام 

آن تكرن المصلزت. بالكناشة«ققالك اءتزيك :واه لا بلك 
0 القول غير الحسد لابني وفقال عليه السسلدم : يا ليته حسدا 
ياليته حسداً ثلاثاً, حدّثني أبي عن جدي أله :قتا : يخرج من ولده 
رجل يقال له : زيد يقتل بالكوفة. ويصل الكنئاسة يخرج من قبره حين 
ينشر تفتح لروحه أبواب السماء + يسهسسع به أهل السموات ولا 


يجعل روحه في حوصلة طير أخضر يسرح في الجنة حيث 
يشاء 250 , 


4-وعن جابر الجعفي قال : دخلت على أبي جعفر 
محمد بن علي عليهما السلام وعنده,زيد أخوه فدخل عليه معروف 
بن خربوذ المكي قال له أبو جعفر عليه السلام : يا معروف أنشدني 
من طرائف ما عندك فأنشده : 

لعمرك ما إن أبومالك ‏ بون ولا بضعيف قواه 

ولا بألد لدى قوله يعادي الحليم إذا ما نهاه 

ولكنه سيّد بارع كريم الطبائع حلو ثناه 

إدا سدته سدت مطواعة ومهما وكلت إليه كفاه 
)١(‏ عيون أخبار الرّضا ١‏ / 145-1945 . الضمير في « بشعره » يعود إلى 
(؟) عيون أخبار الرضا ١95 / ١‏ . 


نض 


قال : فوضىع -.حمد بن علي يده على كتفي زيد وقال : هذه 
صفتك يا أبا الحسن 208 . 

5 « عبد الله بن سيابة قال : خرجنا ونحن سبعة نفر فأتينا 
المدينة فدخلنا على أبي عبد الله الصادق عليه السلام فقال لنا : 
أعندكم خبر عمي زيد ؟ فقلنا : قد خرج أو هو خارج . قال : فإن 
أتاكم خبر فأخبروني» فمكثنا أيّاما فأتى رسول بسام الصّيرفيَّ بكتاب 
فيه : أمَا بعد فإنَ زيد بن علي قد خرج يوم الأربعاء غرة صفرء 
فمكث الأربعاء والخميس . وقتل يوم الجمعة. ومعه فلان وفلان 
فدخلنا على الصادق عليه السلام فدفعنا إليه الكتاب”) فقرأه وبكى 
ثم قال : إنا لله وإنا إليه راجعون, عند الله تعالى أحتسب عمّي ‏ إنْه 
كان رجلا لدنيانا وآخرتنا مضى والله عمي شهيداً كشهداء استشهدوا 
مع رسول الله صلى الله عليه واله وعلىٌ والحسن والحسين صلوات 
الله عليهم )20 . 

١‏ - «عن الفضيل بن يسار قال : انتهيت الى زيد بن علي بن 
الحسين عليهم السلام صبيحة يوم خرج بالكوفة» فسمعته يقول : من 
يعينني منكم على قتال أنباط9» أهل الشام ؟ فوالّذي بعث محمّدا 
بالحقٌّ بشيراً ونذيراً لا يعينني منكم على قتالهم أحد إلا أخذت بيده 
يوم القيامة فأدخلته الجئة بإذن الله عزّ وجل . فلما قتل اكتريت راحلة 


(١)المصدرص ١91-١95‏ . 
)١(‏ فى نسختي ١‏ الكتابة ؛ فصححت . 
(؟) عيون أخبار الرّضا ١‏ / /ا9١‏ . 08 | 
(5) جمع نبط كسبب وأسباب: قوم ينزلون البطائح بين العراقين )والجملة 0 
إليهم . قيل إنهم عرب استعجموا أو عجم استعربواء» و في المصباح : 
(النبط): جيل من النّاس كانوا ينزلون سواد العراق . ثم استعمل في 
أخلاط الناس وعوامهم . قاله الطريحي في مجمع البحرين في ( نبط ) . 


١/1 


وتوجّهت نحو المدينة» فدخلت على أبي عبد الله عليه السلام. فقلت 
في نفسي : والله لأخبرنه بقتل زيد دعو سح لون سد 
عليه قال لي : مافعل عمي زيد؟ فخنقتني العبرة فقال : قتلوه ؟ 
قلت : أي والله قتلوه وندل: "تحن له أن راك كما بره ء 
قال : فأقبل يبكي [و]دموعه تنحدر عن جانبي خذه كانها الجمان . ثم 
قال : يا فضيل شهدت مع عمّي زيد قتال أهل الشام ؟ قلت : ١‏ العم 
فقال فكم قتلت منهم ؟قلت: سسة كال : فلعلّك شاك في دمائهم ؟ 
قلت : لو كنت شاكاً في دمائهم ما متلتهم فسمعته وهويقول : 
أشركني الله في تلك الدماء » مضى والله زيد عمي وأصحابه الشهداء 
مثل ما مضى عليه علي بن أبي طالب عليه السلام وأصحابه )20 . 

واللأحاديث السّتة مع الحديث الأول المبحوث تنص على 
فضائل زيد بن علىي. فلا يقاس بهزيد بن موسى أخو الرّضا 
وزيد هذا يعرف بزيد النار وقد قال فيه الإمام الرّضا عليه السّلام 
عندما قال له زيد: أنا أخوك وابن أبيك : « أنت أخي ما أطعت الله 
ع وجل ؛ إِنْ نوحاً عليه السّلام قال : ظ رب إِنَّ ابنى من أهلي وإِنَّ 
وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين » فقال الله عر وجل : ايا 
نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح 224 . فأخرجه الله عرّ 
وجل من أن يكون من أهله بمعصيته )() . 

قال السَيّد الأستاذ بعد كلام له في زيد بن موسى : إنه لم يرد 
في هذا توثيق ولا مدح . وكلام الشيخ المفيد لا دلالة فيه على 
المدح من جهة الدّين كما هو ظاهر؟» . 


. ١98-191 / ١ عيون أخبار الرّضا‎ )١( 
. 55- 10 / سورة هود : الآية‎ )1( 

(؟) معجم رجال الحديث / / 756١‏ . 
(؟)المصدر . 


لاا 


وقد نقل السيد الأستاذ كلام الشيخ المفيد عند ترجمة إبراهيم 
الومسوسو ١‏ من أن لكل واحد من ولد أبي الحسن موسى عليه 
السلام فضلا ومنقبة مشهورة ١١‏ 

وعدم الدلالة لاحتمال الفضل عند الناس أو غير ذلك . وأين 
هذا من زيد بن على بن الحسين عليهم السلام وقد نصّت الأحاديث 
السبعة الآنفة الذكر على فضائله. وعن الشيخ المفيد : وكان زيد . 
عَاندَا .وها فقيها سة) جاع وظهر بالسيف ال 0 
المنكر ويطلب بثارات الحسين عليه السَلام واعتقد كثير من الشيعة 
فيه الإمامة . . .١؟)‏ 

وقد جاءت روايات تدم زيداً ذكرها السّيّد الأستاذ وعلّق عليها بما 
يخرجها عن الذّمّ فراجع(» . 

وقيل إِنْ علي بن الحسين عليهما السلام لما أراد أن يسمى 
زيداً فتح المصحف فنظر فإذا في أوّل حرف من الورقة: ‏ وفضل الله 
المجاهدين 29# ثم طبقه وفتحه فإذا هو :8 إن الله اشترى من 
المؤمنين أنفسهم 94 فقال : هو والله زيد هوواله زيد فسمى 
زيد) (5) ١‏ 


"890 .و ا/‎ "٠٠9١ / ١ المصدر‎ )١( 

(؟) المصدر لا / 46" . 

(5) المصدر لا / #54 5ه" . 

(5) سورة النساء : الآية / ه40 . 

(6) سورة التوبة : الآية / ١١١‏ . 

(5) السفينة ١‏ / لالاه . في ( زيد ) . وفيه كان مقتله يوم الإثنين لليلتين خلتا 
من صفر سنة 1٠١‏ . وكان سنه اثنين وأربعين . قاله الشيخ المفيد كما في 
معجم رجال الحديث 7 / 5” . أو إحدى وعشرين ومائة حكاه السيد 
الأستاذ عن رجال الشيخ . معجم رجال الحديث لا / 10" . 


دن 


حرف السين 


“9 سبحان الله مات رسول الله 
ولم يمت موسى بن جعفر ؟! 


قال الصّدوق : حدّثنا جعفر بن محمد بن مسرور رصي الله عنه 
البصري .قال : حدثئنا علي بن رباط. قال: قلت: لعليّ بن موسى الرضا 
عليه السّلام : إن عندنا رجلا يذكر أن أباك عليه السلام حيّ وإنك 
تعلم من ذلك ما تعلم . فقال عليه السّلام : 

سبحان الله مات رسول الله صلّى الله عليه وآله ‏ ولم يمت 
موسى بن جعفر عليه السلام؟! بلى والله لعهقد مات وفسمت أمواله 
ونكحت جواريه(١)‏ 


سمس مسو جو 1019 


. 85 / ١ عيون أخبار الرّضا‎ )١( 


"م١‎ 


ا سي د م 
على غير الأعظه 00 الأولى - عقلاء ولعل إلى هذه ا العقلية 
تشير آية « إنك ميّت وإنهم ميتون 274 بتقديم الحكم بالموت عليه 
صلى الله عليه واله المشعر بذلك”" . فالكلمة الرضوية تشير إلى الحكم 
العقلى الذي لا ريب فيه 
الواقفية : 


قوم قالوا بالوقف على إمامة موسى بن جعفر عليهما السلام, وأنه حيّ 
وهو الإماع الموعود. وأنه لا إمام بعده: وهم المسمّون بالممطورة. قال 
سعد بن عبد الله الأشعري : وهذه الفرقة من الرّافضة تلقب بالممطورة 
وقد غلب عليها هذا اللقب وشاع في الناس؛ وكان سبب ذلك أن 
علي بن إسماعيل الميثمي ويونس بن عبد الرحمن ناظرا بعضهم 

فقال له على , بن إسماعيل وقد وقع بينهم : ما أنتم 0 
أنتمكلاب ممطورة ؛ أراد أنكم جيف أنتان9” ؛ لأن الكلاب إذا أصابها 
المطر فهي أنتن من الجيف . فلزمهم هذا اللقب وفيه يعرفوناليوم ؛ لأنه 
إذا قيل لرجل إنه ممطور عرف أنه من الواقفة على موسى بن جعفر 
خاصة ؛ لأن كل من مضى منهم إلا القليل فإنّه [ من ال] واقفة قد 
وقفت عليه فهذا أللقب لقب الواقفة على موسى بن جعفر - عليه 
السلام ‏ خاصة(*» . 


/ سورة الزمر : الآية‎ )١( 

)١(‏ لا تدل واو العطف إلآ هلى الجمع-في الحكم فناء نعم تدل على التقديم 
(*) المقالات والفرق 47 . في هامشه: أراد أنكم أنتن من جيف . 
(5) المقالات والفرق 7 . 


تن 


أقول اسم الواقفة 2 يدان على طوانات : منهم من وقف على الباقر 
غليه السلام »ومن الواقفة مَنْ وقف على الصادق عليه السلام . والثالشة 
على الكاظم عليه السّلام وقد انقرضوا واهتمت أحاديث أهل البيت 
عليهم السلام بإبطال مذهبهم 3 وقد ذكر أكثرها الصدوق(١)‏ 5 

والمجلسي”" قال: قد ثبت بطلان مذهبهم زائداً على ما مرّ في 
سائر مجلّدات الحبجة وما سنثبت فيما سيأتي منها بإنقراض أهل هذا 
المذهب ولو كان ذلك حقاً لما جاز انقراضهم بالبراهين المحققة في 
مظانها. والمنا أوردنا هذا الباب متصلا بباب شهادته عليه لشذة 
ارتباطهما ٠.‏ واحتياج كل منهما إلى الآخر0” . ومن عمد هذه الفرقة 
البطائني وهو علي بن أبي حمزة بل هو أول من أظهر الواقف . 

قال الأستاذ الحوي قال الشيخ في الكلام على الواقفة » فروى 
الثقات أن أول مَنْ أظهر هذا الاعتقاد على بن أبى حمزهة البطائنى 
وزياد بن مروان القنديٌ . وعثمان بن عيسى الرؤاسي . طمعوا في الذنيا 
ومالوا إلى حطامهاء واستمالوا قوم فبذلوا لهم شيئا مما اختانوه م 
الأموال . 


ثم ذكر رواية محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى العطار 
( المفضل ) عن يونس بخ عبد الرحمن قال مات أبو ابر اهيج تريية 
السَلام وليس من قوامه أحد إلا وعنده المال الكثير وكان ذلك سبب 


)١(‏ عيون أخبار الرّضا 8-١‏ وفيه قال : إنما أوردت هذه الأخبار فى 
هذا الركاب ردأ على الواقفة ظ 

(؟) البحار هم / 5٠2-1505٠١٠‏ . 

١/5 / 8 البحار‎ )59( 


م" 


وقفهم وجحدهم مونه 34 طمعاً في 0 سي بن مروان 
القندئ سبعولن ألف دينارء وعند على بن أبي حمزة ثلائون ألف 
دينار(١)‏ : 


محمد بن الحسين قال : حدّثني أبو على الفارسى عن 
محمد بن عيسى عن يونس بن عبد الرحمن, قال : دخلت على 
الرضا عليه السّلام فقال لي : مات علي بن 00 
قال: قد دخل النار, قال : ففزعت من ذلك قال: أما أنه سئل عن الإمام 
بعد موسى أبي فقال : لا أعرف إماماً بعده !! فقيل ألا؟! فضرب في 
تنوه اقتربة اتلتعل قبزه نار 0 , 

قال الأستاذ الخوئي : محمد بن بشير غال ملعون من أصحاب 
الكاظم عليه السلام2”0 قال:قال أبو عمرو: قالوا: إن محمد بن بشير لَا 
مضى أبو الحسن عليه السّلام و وقف عليه الواقفة. جاء محمد بن 
ركان دحتي وسور برد بذلك - فادّعى أنه إيقول 
ولأهل 55 لايور فى متسل لذي ب الإجياة السرنة 
اللحمانيّة) , ثم حجب الخلق جميعاً عن إدراكه وهو قائم بينهم 
موجود كما كان غير انوت محجوبون عنه., وعن إدراكه كالذي كانوا 
)١(‏ معجم رجال الحديث 7١6-17١6 / ١١‏ وعيون أخبار الرضا 9١ / ١‏ . 
(؟) معجم رجال الحديث .”5١9-75١8/01١١‏ 
() معجم رجال الحديث ١79/1١٠6‏ . 
(:) هكذا . 


58 


أنمة وله أضجنات قالنوا : إن وى بن جعفر لم يمت. ولم يحبس 
وأنه غاب واستتر وهو القائم المهدي. وأنه في وقت غيبته استخلف 
على الأمة محمد بن شير وجيلة وضكوواعنظاء:ساتهة وعلمة جميع 
ما يحتاج إليه رعيته من أمر دينهم ودنياهم .وفوض إليه جميع أمره 
وأقامه مقام نفسه فمحمد بن بشير الإمام بعده(2 . 

وقال بربوبية الإمام الكاظم عليه السّلام ونبوة نفسه . وحكم 
عليه بالزندقة عند الخليفة العباسي . فقتل وقد انقرضوا عن اخرهم 
والحمد لله » ولكن في كل دور دججالون ضالون مضلون وقى الله 
المسلمين شرورهم . 


. ١78 / 1١١6 معجم رجال الحديث‎ )١( 


>52" 


4 السّخاء شجرة فى الكنة 
أغصاها فى الدنيا 


روى الصدوق بإسناده عن الحسن بن علي الوكيا قال :سمت 
أبا الحسن عليه السلام يقول : « السّخيَ قريبٌ من الله . قريبٌ من 
الجنة, قريب من الناس, بعيد من النار . والبخيل بعيد من الجنة بعيد 
فق كاري تفخ انار البوستصيجة راون «النقاء ابسرة لي اه 
أغصانها في الذنيا عن تعلق بغصن من أغصانها دخل الجنة ل 


هل الكلام الرضوي كناية وتمثيل لملكة السخاء بشجرة ذات 
أغصان أصلها ثابت في مكان . وفروعها في مكان آخر. وأن المتعلق 
بفرع منها موصول بأصلهاء متنعم بخيراتها وأثمارها. فكذلك الإنسان 
السخي . المأمول فضله, المبذول نواله في هذه الذنيا يجد جزاءه في 
الآخرة » وليس ذلك إلآ الجنة ؟ 

أو أن السّخاء هى الخصلة الحميدة المسماة بها ؟كبقيّة الخصال 
المرضيّة :. من الفنة والنساعة والحلم وما ضاهاها . متجسّدة بصورة 
شجر ذات أغصان . أصلها في اجنة. وفروعها في الدَّنيا لا يراها أهلها 


. ١١ / عيون الأخبار ؟‎ )١( 


7431 


بأعينهم الظاهرية المغطاة عليها عن الحقائق. كما لا يرون سائر 
الصفات بصورها الملكوتية الواقعية .وعوالمها المثالية البرزخية وإنما 
يرونها إذا ماتوا وخرجوا عن الدَّنيا والطبيعة قهرأ أو اختياراً بالمجاهدة 
والرّياضات الشرعية: وهي الموت الأختياريّ. وقد نطق القران الكريم 
وأحاديث أهل البيت عليهم السلام بذلك قال تعالى : « فكشفنا 
عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد # ()ولاغطاء سوى الانهماك في 
المحسونات,رالففلة عن الهقائ و وجد اضر تقر انها الووال حصت 
والأغطية إذا خلص العبد من النفس الأمارة . والنفس الفاجرة. والنفس 
اللزافة بعك ر كوت متعييا وتان بالنفس اليطيعة كشفت القطاء عه 
بصره 'وفي توه تعالى : ويا أيتها النفس لحت #ارجئ إلىى ربك 
7 مرضيّة * فادخلى فى عبادى * ١‏ وا دخلي جنتي 50#) . ومن 
أظهر مظاهره الحسين عليه السلام ومن * ثم أول به2©09. إشارة إليه إذ 
الإذن بالرجوع إلى الله ليس للأعمى : الوجهان محتملان . 

وإنحا اتيز فيك لهن] الث لجناسية التيناء اقيق المسعمق 
في العبد المجاهد للنفس . الفائز بموهبة اليقين الاجم الى ربّه راضياً 
مرضياً فدخل في عباده وجئته . وهل للسّخاء حقيقة إلآ هذه ؟ إذ الجود 
بالنمس والنفيس في سبيل الله هو غاية الجود والسخاء؛ ومن هنا كان 
الأئمة عليهم السّلام هم أهل الجود والسّخاء حقاً وصدقاً؛ لأنهم جادوا 
بأنفسهم في الله عزّ وجل . وعنهم يؤخذ السّخاء وبذل العطاء . عادتهم 
الإخبنان + وسجيتهم الكرم.. 

فلئن كان الرّضا عليه السّلام يحث على السّخاء فإنه القدوة 

. 7١ / سورة ق : الآية‎ )١( 
. "١ سورة الفجر : الآية / لاا‎ )71( 
. م١‎ / ” تفسير الصّافي‎ )5( 


/ الم" 


في ذلك كيف وهو الإمام الرؤوف العطوف . يعطف على الرعيّة. ومن 
نظر إلى ما روي عنه عليه السّلام أيقن بذلك. وتمنى لقاءه وأحبّه حباً 
يحدّث عنه القلب فيقول : 

ا ارط ال لاا ةر 


)١(‏ لرجب البرسي المتوفي 8١‏ . في أواخر كتابه مشارق أنوار اليقين في 
أسرار أمير المؤمنين عليه السلام ؛ من منشورات الأعلمي للمطبوعات . 
بيروت - لبنان » الطبعة العاشرة ص 4١‏ . وفيها مجمرعة من أشعاره التي 
منيانها التطفاة ‏ 


5"8/ 


هة ‏ ا سلام على آل ياسين » ولم يقل 
سلام على ال موسى 


وك البيخ الصَدوق حديث استدلال الرّضا عليه السّلام 
بالآيات على فضل العترة الطاهرة على سائر الناس جوابا لسؤال 
علماء أهل العراق وخراسان الّذين جمعهم المأمون : وهي اثنتا عشر آية» 
ذكرنا نبذة منها عند الكلمات المستخرجة : « فضل بعد طهارة 
تتمظر :تكبو لا إن الموذة إليينا تكون على قدر معرفة الفضل 290 . 
و « كلما قربت القرابة كانت المودّة على قدرها )”2 . وغير ذلك قال 
عليه السّلام : 


«ووأما الآية السابعة فقول الله رحبل 0 إن الله وملائكته 
يصلون على النبىّ يا أيّها الذين آمنوا صلّوا عليه وسلّموا 
تسليما #(9» . 
)١(‏ حرف الفاء مع الضاد . 
)١(‏ حرف الهمزة مع النون . 
(9) حرف الكاف مع اللام . 
(5) سورة الأحزاب : الآية / 05 . 


رك 


قالوا : يا رسول الله قد عرفنا التسليم عليك. فكيف الصّلاة 
عليك؟فقال: تقولون: اللهم صل على محمّد وآل محمّد كما صلّيت 
على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. فهل بينكم معاشر النّاس 
في هذا خلاف ؟ فقالوا : لا فقالاامأمون : هذا ممالا خلاف فيه 
أصلاء وعليه إجماع الأمّة'فهل عندك في الآل شيء أوضح من هذا 
في القرآن ؟ فقال أبو الحسن : نعم أخبروني عن قول الله عزّ وجل : 
يس * والقران الحكيم * إنك لمن المرسلين * على صراط 
مستقيم 2074 . فمن عنى بقوله : يس ؟ 

قالت العلماء : يس محمّد ‏ صلَّئ الله عليه وآله ‏ لم يشك فيه 
حك قال أبن الحيق + حإن اشاهر وجل امعط مكنذا وال :ميد 
من ذلك فضلاً لا يبلغ أحدٌ كنه وصفه إلآ مَنْ عقله ؛ وذلك إِنْ الله 
عرّوجلٌ لم يسلّم على أحد إلا على الأنبياء صلوات الله عليهم فقال 
تبارك وتعالى : ط سلام على نوح في العالمين 204 . وقال : ظ سلام 
على إبراهيم 4" . وقال : ظ سلام على موسى وهارون #4 . ولم 
يقل : سلام على آل نوح . ولم يقل : سلام على آل إبراهيم ولا 
قال : سلام على ال موسى وهارون ء. وقال عر وجل : ا سلام على 
المناتمن 804 


يعني آل محمد صلوات الله عليهم . فقال المأمون : لقد علمت 


. 4-١ / سورة يس : الآية‎ )١( 
. /4 / سورة الصافات : الآية‎ )١( 
. ١٠١9 / سورة الصافات : الآية‎ )"( 
. ١١٠١ / سورة الصافات : الآية‎ )5( 
. ١١ / سورة الصافات : الآية‎ )5( 


ل 


أن في معدن النبّة شرح هذا وبيانه . فهذه السابعة 207 . 
رما يتوهّم : أن قوله تعالى : « قيل يا نوح اهبط بسلا منا 

وبركات عليك وعلى أمم ممن معك 2# . مناف لقوله عليه 
السلام 1 فإِن الله عرّوجِل لم يسلّم على أحد إلا على الأنبياء ) . 

والجواب عنه: أن الأمم ممّن مع نوح لعل المعنىّ بهم الأئلمة 
الذين جاءوا من بعد نوح”" أو يراد من نفي أحد من كلام الرّضا 
عليه السَّلام ال الأنبياء» بقرينة شرحه بعد ذلك كما اعترف به المأمون 
فى اخره فلا منافاة فيه . 

ولعمري إنها لنكتة هامة »أظهرها الإمام عليه السلام للناس . 


. ١186 / ١ عيون أخبار الرّضا‎ )١( 

(5) سورة هود : الآية"/ 54 . 

فيه وكلمة + من »ني« من معك # نشوية دالة على أن جماعات تأي بعد نوح 
ولعلهم الأئمة المعصومون الآل عليهم السلام فإنَ نوحاً هو ادم الثاني بعد 
الغرق العالمي. والأنبياء من بعده كلهم منه . وللبحث بيان مبسط مرهون . 


5١ 


9 السماء الظليلة والأرض البسيطة 


روى الشيخ الكليني بسنده حديث الإمام الرّضا عليه السّلام 
المشتمل على خصائص الإمامة وفيه : 


الإهام السّحاب الماطر . والغيث الهاطل . والشمس 
المضيئة .والسّماء الظليلة » والأرض البسيطة . . . )20 . 


تكلمنا عن التمثيل بالسّحاب الماطر والغيث الهاطل(2) 
والشهنين: المضفة© :. 

قوله عليه السلام : و« السماء الظليلة » والأرض البسيطة » قد 
جاء الإظلال نعتاً للسّماء في كلام أمير المؤمنين عليه السلام : « ألا 
وإن الأرض التي تحملكم . والسماء التي تظلكم . مطيعتان 
لربكم 9 


. 5٠١ / ١ أصول الكافي‎ )١( 

(؟) حرف الهمزة مع الميم . 

(؟) حرف الهمزة مع الميم . 

(5) النهج 9 / 5 . الخطبة ١47‏ . 


دان 


قال ابن أبي الحديد : تظلّكم : تعلو عليكم » وقد أظلتني 
الشجرة واستظللت به2(2 أي : السّماء عالية عليكم . وعليه المراد 
التي لا مطمع لأحدٍ من الخلق . ونظيره التمثيل العلوي :« ينحدر عني 
السيل . ولا يرقى إليّ الطير :22 : من العلو بحيث لا يصل إليه 
الطير بطيرانه والمقصود به العلوالمعنويٌ الذاتي من الرّتبة المختصّة 
بالمعصوم عليه السّلام ‏ للخصال التي تجمّعت فيه دون غيره؛ ومن ثمّ 
اشتق له اسم من العلىّ الأعلى جل جلاله فسمي ب (علىّ)ومن الأربعة الحرم 
المعنية بها الآية : # إن عذة الشهور ع: عند الله اثنا عشر شهرا فى 
كتاب الله يوم خلق السموات والأرض منها أربعة حرم ذلك الدين 
ا 0 فيهنْ أنفسكم . ارد : عَرْخْ االمسميرة يه أوهم 
على بن أب ل بن الحسين . وعلي بن موسى الرضا. 
وعلي 131 الهادي97©) أ و المحمدين الأربعة محمد بن عبد 
الله » ومحملدل بن على الباقر.ء ومحمد بن علي الجواد 3 
ومحمد بن الحسن العسكري صلئ الله عليهم وسلم . 

والمحمدون مقصدون من الأربعة الْحرم احقيال 2( وأما المسمون 
بعلي فمنصوص عليهم . هذا هو التأويل ٠‏ وأما التنزيل فشوال. وذو 
القعدة » وذو الحجة 2 ورجب( 5 والاثنا عشر شهراً هم الأئمة الأآثنا 
عشر عليهم السلام تأويله(5) والشهور : المحرم » وصمر. وربيع 
(5) النهج ٠6١ / ١‏ . الخطبة ”" . 
(*) سورة التوبة : الآية / 75 . 
(4) تفسير البرهان ” / ١77‏ . عند تفسير الآية . 
(5) تفسير البرهان ” / ١78‏ . 
(1) تفسير البرهان ” / 171١5-1؟7١‏ . 


تدلدن 


الأول .» والثاني . وحمادى الأولى . والثانية » وشعبان .» ورمضان . 
والأربعة الآنفة الذكر تنزيلل9© . 

ومما يؤكد أن السماء ظليلة الحديث النبويّ المرويّ في أبي 
ذرّرواه الكشي سنده المرفوع إلى رسول الله صلى الله عليه والنه 
قال : «ماأظلت الخضراء ولا أقلت الغبراء على ذي لهجة أصصدق 
من أبي ذر يعيش وحله ويموت وحذده ويبعث وحذه ويدخحل الجنة 
وحده )2 

وقول أمير المؤمنين عليه السلام : « بلى كانت في أيدينا فَدَكُ من 
كل ما أظلته السماء »20 . والمراد من كل ذلك التفيوء علاوة على جهة 
العلوَ السّماوي السّابقة الذكر 

ومعنى أن الإمام السماء الظليلة : المفيّئة ؛ والدّليل على أن 
الظلال مفبّىء قوله عرّ وجل : « يتفيؤا ظلاله عن اليمين والشمائل 
سَجداً لله 25# ويطلق أحدهما على الآخر وإن كان بينهما فرق لا 
يضر بالإطلاق . 


والإمام كذلك أنه الظل على الأمّة كالنبيّ وأنهم يعيشون تحت 
ظله وفيكه امنين وادعين . هم في أمان من الضلال إذا نهجوا منهجه 
الوضاء, ولأنَ الإمام وجوده أمان لأهل الأرض كما أن النجوم أمان لأهل 
السّماء كما جاء فى المثل المهدويّ : « وإني لأمان لأهل الأرض كما 
أن النجوم أمان لأهل السماء »(5) 


. ١١8 / ٠” تفسير البرهان‎ )١( 

(1) اختيار معرفة الرجال 754 ؛ ومعجم رجال الحديث : / ١66‏ . 
(5) النهج 2”208/515 كتاب 560 . 

(5) سوزة النحل : الآية / 58 . 

(0) غيبة الشيخ الطوسي /الادكء والبحار "اه / ١8١‏ . 


ثريإزآظذظ[ظ2 


وإدا بت فضيلة من الفضائل لأحدهم عليهم السلام حت 
لسائرهم إلا الخصائص . 


وأما الإمام هو الأرض البّسيطة والتمثيل بذلك فوجهه سعتها 
الصالحة للهجرة فيها.والسّير في ديارها ووبلدانها وقراها. ويشهد 

للسّعة والسّير قوله تعالى : « يا عبادى الّذين امنوا إن أرضى واسعة 
فإياى فاعبدون 04 . وظط أرض الله واسعة 204 .(« ومن يهاجر في 
سبيل الله يجد في الأرض مراغماً كثيراً وسعة )29# . 

هذه السعة وأمّا السّير فقد قال تعالى : « وجعلنا بينهم وبين 
القرى التى باركنا فيها قرى ظاهرة وقدّرنا فيها السير سيروا فيها 
ليالى وأياما امنين *19#) , 

ففي الحديث الباقريٌ : « فينا ضرب الله الأمثال في القران 

فنحن القرى التي بارك الله فيهاء : ا 0 0 
أن يأتونا فقال: « وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها » أي : 
جعلنا بينهم وبين شيعتهم القرى التي باركنا فيها قرى ظاهرة والقرى 
الظاهرة : لجال راتكه لسارت مريت ولطهار ء شيعتنا إلى شيعتنا 
وقوله : ظ وقدّرنا فيها السير * فالسير مثل سر نر وأناما 
أمنين لما يسير من العلم في الليالي والأيّام عنا إليهم . . . »” 


. ِ سورة العنكبوت : الآية‎ )١( 

(؟) سورة الزّمر : الآية / ٠‏ 

(9؟) سورة النساء : 00 2101 والمراغم من الرغام : وهوالتراب ومخلصا من 
الضلال . قاله الكاشاني في تفسير الصافئ ١‏ / 88" . 

(8) سورة سبأ : الآية / م١‏ . 

(6) تفسير البرهان ”" / 89” . 


وم 


حرف الشين 


لاه - شاهدة بغرائزها أن لا غريزة للغرزها 


روى الصّدوق خطبة الرّضا عليه السلام في التوحيد : منها كلمة : 
« بتجهيره الجواهر عرف أن لا جوهر له22 . وإليك المتصل 
بالكلمة مباشرة : 

« وبمضاذاته بين الأشياء عرف أن لا ضدٌ له » وبمقارنته بين 
الأمور عرف أن لا قرين له .» ضادٌ النور بالظلمة . والجلاية بالبهم . 
والجفّ بالبلل . والصّرد بالحرور . مَؤْلّفٌ بين متعادياتها. مفرق بين 
متدانياتها , دالة , بتفريقها على مفرّقها . وبتأليفها على مؤلّفها ؛ 
ذلك قوله تعالى : ظ ومن كل شىءٍ خلقنا زوجين لعلكم 
تذكرون 224 . ففرّق بينها قبل وبعدٌ ؛ ليعلم أن لا قبل له ولا يبد . 


(؟) سورة الذاريات : الآبة / 6ع . 


الكل 


شاهدة بغرائزها(' أن لا غريزة لمغرزها ... ... ...98), 

للخطبة شرح مرهون بوقته» لبد رن اه 
السَلام : و شاهدة بغرائزها أن لا غريزة لمغرزها» قال : : ثم قال : 
«وبمضادته . . .»؛ وذلك لأنه تعالى لما دلنا بالعقل على أنْ الأمور 
المتضادّة إنما تتضادٌ على موضع تقوم به وتحلّه كان قد دلّنا على أنه 
تعالى لا ضدّ له ؛لأنه يستحيل أن يكون قائماً بموضوع يحلّه كما 
تقوم المتضادّات بموضوعه<” . قال الشارح : وذلك ؛لأنّه تعالى قرن 
بين العرض والجوهر . بمعنى استحالة انفكاك أحدهما عن الآخر, 
وقرن بين كثير من الأعراض نحو ما يقوله أصحابنا في حياتي القلب 
والكيد9©» . 


الغرائز واحدها الغريزة : 
وهي الطبيعة اع وجودها فيه تعالى؛ للزوم 
الإضمار بدليل قول أمير المؤمنين عليه السلام : « المنشىء أصنا 


الأشياء بلا كك الها ولا قريحة غريزة أضمر عليها . ولا 
تجربة أفادها من حوادث الأمور ... 206 . كما يضمر أحدنا إذا 


. » هكذا فى النسخة بدون « على‎ )١( 

6 عيون أخباز الدهنا؟ / ١١6‏ . 

(9) شرح النهج ١‏ / *“/ا. الخطبة 77 . 

(:) المصدر . 

() مجمع البحرين في ( غرز)., وكما قال المعتزلي: في شرح قول أمير 
المؤمنين عليه السلام : « وغْرّز غرائزها». النهج ١8/1/ا.‏ الخطبة ١‏ : 
وقوله : « وغرز غرائزها» المرويٌ بالتشديد . والغريزة الطبيعة . شرح 
النهج ١/١‏ . 


. 9١ الخطبة‎ . :١5 / 5 النهج‎ )١( 


أراد شيئاً وذلك نقص بيّن؛ لأنه افتقار ظاهر منفىّ عن الله جل جلاله. 
بل خلقه إبداع بلا سبق إداة على الإطلاق. وابعاايخان: لشي لا من 
حي لاس لالع ود ولا وني نا التعسونيه ملك في 
حديث باقريّ رواه الصٌّدوق : « فقال السَائل : فالشيء خلقه من 
قو اومن لا فى ؟ فقال « خلق الدى لأ من ك4 كان قيلة ولد 
خلق الشو عافن شى يه إذا لم يك له انمطاع ابسدا وله .يول الله إذا 
ومعه شيءٌ . ولكن كان الله ولا شيء معه . . . )230 ., 


. التوحيد /ا5”‎ )١( 


68 شرفت الصلاة بالصلاة عليه 


روى الصدوق في الصحيح بإسناده إلى إبراهيم بن هاشم قال : 
« رفع إلى المأمون أن أبا الحسن علي بن موسى الرّضا عليه السّلام 
الطوسي حاجب المأمون فطرد التاين غذة مجاه 2 وأحضره ؛ فلما 
نظر إليه زبره واستخفٌ به فخرج أبو الحسن الرضا عليه السلام من 
عنئذه ينا وهو يدمدم بشفتيه ويقول :9 وحقٌّ المصطفى والمرتضى 
س3 النساء لأستنزلن من خول الله عرّوجل بدعائي عليه ما يكون 
نيما لطرد كلاب أهل هذه الكورة إياه واستخفافهم به..وبخاصته. 
وعامته » . 

ثم إنه عليه السّلام انصرف إلى مركزه . واستحضر الميضأة 
وتوضأ وصلى ركعتين وقنت في الثانية . 

فقال : 

« اللّهمّ يا ذا القدرة الجامعة. والرّحمة الواسعة والمنن 
المتتابعة ‏ إلى أن قال عليه السَّلامِ : - صل على من شرّفت الصّلاة 
بالصّلاة عليه . وانتقم لي مممن ظلمني واستخف بي وطرد الشيعة عن 
باببى وأذقه مرارة الذَّلّ والهوان كما أذاقنيها. واجعله طريد 


ف 


قال أبو الصّلت عبد السّلام بن صالح الهروي : فما استتم 
مولاي عليه السّلام دعاءه حتى وقعت الرجفة في المدينة . وارتج 
البلد » وارتفعت الرّعقة والصّيحة . واستفحلت النعرة .» وثارت 
الغبرة ... 206 , 


و صل على من شرّفت الصلاة بالصلاة عليه » يراد بالصلاة 
الأولى الصّلوات الخمس بل مطلق الصّلاة فرضاً ونفلاً لا بد من 
الصّلاة عليه صلّئ الله عليه وآله في تشهّدها الأول والثاني في االثنائية 
والثلائيّة والرّباعيّة وضمٌ الآل إليه وجوباً بأن يقول المصلّي : ١‏ اللّهمَ 
صل على محمّد وآل محمد » ويراد بالصّلاة الثانية نفس الصَّيغة 
المأثورة والدّعاء لهم عليهم السّلام بهذا اللفظ .إذ الصّلاة : الدّعاء 
بالخير من الدّاعي للمدعوً”», ووجوب الصّلاة على محمد وال محمد 
في كلّ صلاة عند الشيعة ثابت بأدلّتها منها : 

الصحيح الصادقي 1 إن الصلاة على الب عدن الله عليه 
واله ‏ من تمام الصّلاة إذا تركها متعمّدا فلا صلاة له . . . »29 . 

والآخر : « إذا صلى أحدكم ولم يذكر النبي ‏ صلَئ الله. عليه 
واله ‏ في صلاته يسلك بصلاته غير سبيل الجنة . . . »2*0 والصّلاة 


(١)عيون‏ الأخبار ” / ١1721١-1١17١‏ » البحار 4 / 27-27 . 

(7) قال ابن فارس : فالصلاة : الدعاء » ونقل النبويّ : « إذا دعي أحدكم إلى 
طعام فليجب. فإن كان مفطرا فلياكل . وإن كان صائماً فليصل أي : فليدع 
لهم بالخير والبركة بهم . مقاييس اللغة # / 7٠0١‏ في ( صلى ) . 

(*) الوسائل 4 / 444 باب ٠١‏ من أبواب التشهد . " 

(5) المصدر . 


صلّئ الله عليه واله ‏ ق. جاء تفسيرها عند قوله تعالى : 8 إن الله 
وملائكته يصلون على النبىّ يا أيها الذين آمنوا صلّوا عليه وسلّموا 
تعليما 105 

وفي صادقيٌ : ا الصلاة من الله عدر ول رحمته ومن 
الملائكة تزكيته . ومن الناس دعاء . . . قال : فقلت: كيف نصلى على 
محمد وال محمد ؟ قال : تقولون : صلوات الله وصلوات ملائكته وأنبيائه 
ورسله وجميع خلقه على محمد وال محمد والسّلام عليه وعليهم 
ورحمة الله وبركاته »20 وعن كعب بن عجرة: «قيل: يا رسول الله أما 
السَلام فقد عرفناه فكيف الصّلاة ؟ قال: قولوا : اللّهمّ صل على 
ينك وال محمة :. :وا 

وأفنا فيل النة فكذلك وقد تصدّى جمع منا لجمع أقوالهم 
ورواياتهم المأثورة الصّحيحة عندهم :منهم القاضي التستري فقد روى 
ابن حجر عن الإمام الشافعي قوله : 
يا أهل بيت رسول الله حبّكم فرض من الله في القران أنزله 
كفاكم من عظيم القدر أنكم من لم يصل عليكم لا صلاة له”) 

وقد روى البيتين عنه جماعة منهم العلامة السيّد أبو بكر 
الحضرميّ الشافعيّ» قال السَّيّد المرعشي: شيخ شيخنا في الرواية في 
«رشفة الصادي » ( ص ”١‏ ط القاهرة بمصر)7©)... وقد نقل عن 


)١(‏ سورة الأحزاب : الآية / 1ه 

(؟) تفسير البرهان 7 / 0" » تفسير نور الثقلين 4 / 7٠6١‏ . عيون الأخبار 
86/١‏ . 

(*) تفسير البرهان ”* / 3717/85 . 

(4) إحقاق الحق ” / 77 . تعليق السيد المرعشي . 

(6) إحقاق الحق 9 / 5١١‏ . 


الجمهور الأحاديث المروية في كيفية الصلوات بطرق كثيرة فراجه() 
كما نقل وجوب الصّلاة على ال النبىَّ وبطلان الصّلاة بتركه فيها9) 
وبعضالقصائد :منها ما تقدّم . ومنها ما يلي للشافعي : 
أولئقفك قوم أذهب الله رجسهم وخصّوا بفضل لا سبيل بجحده 
فكيف وجبريل جاء بمدحهم2 وأنزل قرآناً نثُثابٌ بِسَرْدهٍ 
وكلّ مصل لم يصل عليه فليس لهُ قيراط أجر لطرده”" 
5 الرّضا عليه السلام « شرفت الصلاة بالصلاة عليه » لها 
0 نان ايراد من المحلاة ة أعم من معناها 0 
واللْخويّ أي : الدّعاء؛ إذ الدّعاء إذا لم يكن مصدّراً بالصّلاة تملى النبىّ 
واله لم يكن يكن ذا شأن. وإنما يشرف ويقع موقع الرضا والقبول إذا خص 
بمن خصّه الله عزّ وجل بهء نعم لا بدّ من شمول التشريف للصلاة 
بالصلاة ة عليه صلى الله عليه واله في غير صلاة الله تعالى في الآية 
المتقدّمة الذكر؛ لأن صلاة الرّبّ جل جلاله : وهي الرّحمة تكون هي 
المشرفة 2 صلّئ الله عليه وآله (بكسر الراء), فالحديث وإن كان عاماً 


بقىي سؤال : 
هل صلاة الملائكة والناس نفعها عائد إلى النْبيّ :وآله عليه 0 
أو أن لهم من الجلال والرفعة والمنزلة ما لا يتصوره المتصور . وإنما 
ثواب الصلاة يعود | إلى المصلي ويشرّف بها وينور قلبه ويثقل ميزانه2؟)؟. 


(١)إحقاق‏ الحق 9 / 5754 

(؟)المصدر ص "7١-5١١‏ . 

(") المصدر ص 31١5‏ . قوله : ( لطرده ) كذا في المصدر . 
(4) اختر ما شئت . 


9 شفع في مثل ربيعة ومضر 


قال الشيخ الصدوق طاب ثراه:حدّثنا محمد بن إبراهيم بن 
إسحاق الطالقاني؛ قال:.حدّثنا أحمد بن محمد بن سعيد الهمداني عن 
ا بام عدا بي الحسن 


من صام أوّل يوم من رجب رغبة في ثواب الله عر وجل 
وجبت له الجنة » ومن صام يوماً في وسطه شفع في مثل ربيعة ومضر 
في أبيه وأمّه . وابنهوابنته ‏ وأخته وأخيه. وعمه وعمّته » وخاله وخالته ‏ 
ومعارفه . وجيرانه » وإن كان فيهم مستوجباً للثار»)0©. 


لا محظور عقلاً وشرعاً في خلف الوعيد بأن يعفو الله عر وجل 
عن المستوجب للتّان وإنْما المحظور عقلاً وشرعاً خلف الوعد من 
الكلّ لا سيّما ممّن له القدرة المطلقة والحكيم على الإطلاق: وهو الله 
جل جلاله؛ فلا استيحاش من آخر الحديث الشريف: وهو قوله عليه 
السّلام : « وإن كان فيهم مستوجباً للنار» . وباقي الكلام فيه ظاهر 


. 775 / ١ عيون أخبار الرضا‎ )١( 


سوى كلمتير: مضروب بهما المثل للكثرة الكائرة : 


ربيعة ومضر : 

هما قبيلتان عربيّتان. أمّا ربيعة . والرّبائع فبطون من تميم . 
قال الجوهري : وفي تميم ربيعتان : الكبرى: وهو ربيعة بن 
مالك بن زيد مناة بن تميم :وهو ربيعة الجوع . والوسطى 
[ الصغرى ]:وهو ربيعة بن حنظلة بن مالك . وربيعة : أخمو حيّ من 
هوازن: وهو ربيعة بن عامر بن صعصعة: وهم بنو محمد امعد 
اسم أمّهم نسبوا إليها . وفي عقيل ربيعتان :ربيعة بن عقيل وهو أبو 
الخلعاء. وربيعة بن عامر بن عقيل : وهو أبو 0 » وقحافة. 
وعرعرة, وقرّة : وهما ينسبان للربيعتين . وربيعة القرّس : أبو قبيلة رجل 
من طيّء وأضافوه كما تضاف الأجناس اوشواريية ل بن 
تعد بن عدنان . وإنما سمّي ربيعة الفرس ؛ لأنه أعطي من مال أبيه 
الخيل ء وأعطى أخوه الذهب سمى مضر الحمراء » والنسبة 

إليهم ربعيّ . بالتتحريك27© . 


قال الشيخ الطريحي : في الحديث : وإذامات المؤمن خلى 
على جيرانه من الشياطين مثل ربيعة ومضر » . بضرب المثل بهما في 
الكثرة0) . وقال : في الحديث : «١‏ مثل ربيعة ومضر » بفتح الميم 
وفتح المعجمة : قبيلة منسوبة إلى مضر بن نزار بن معد بن 
عدنان . ويقال له مضر الحمراء ولأخيه ربيعة الفرّس ؛ لأنهنا لميأ 
اقتسما الميراث أعطي مضر الذَّهبٍ وهي تؤنث . وأعطي ربيعة 


. ) في ( ربع‎ . ١١7 / 8 لسان العرب‎ )١( 
. ) (؟) مجمع البحرين في ( ربع‎ 


الخيل('2 . وقال!ببن».:ظور بعده:ولبن ومضير :حامض شديد الحموضة: 
قال الليث :. يقال إن مُضر كان مولعا بشربة فسمّى مضريهء قال ابن 
مد فقي انع رح ذل سدق به 4 لآلد كان مولف] بقرت انلق 
الماضر . وهو مضر بن نزار معد بن عدنان . وقيل : سمي به 
لبياض لونه من مضيرة الطبيخ 29 . 

ومن هذه الكلمات ظهر أن ربيعة ومضر ابني نزار بن معد بن 
عدنان أبوا قبيلتين كبيرتين لكثرة البطون والأفخاذ لكل متهما تنتسب 
إليههاء فيقال فلان رَبَعِيَ أو مضريء ولكثرتهما يضرب بهما المثل. 
ومن شاء الخبرة الكافية نظر السّبائك9© . 


ولربيعة ومضر في الجاهلية والإسلام سنن وعادت منها ما روي 
عن أبي عبد الله عليه السلام قال : « إن قريشا كانت تفيض من 
حم (4 وربيعة من عرفات ل" 

ولضرب المثل للكثرة يقال أيضاً : عدد الحصى .وعدد رمل 
عالج بونلة المدوءوالتجو وعدة الوك والشجرة وغيرها .قال ابن 
عباس : « سبحان الله العظيم أترون أن الذي أحصى رمل عالج عددا 
جعل في مال نصفاً ونصفاً وثلثاً . فهذان قد ذهبا بالمال فأين موضع 


. ) مجمع البحرين في ( مضر‎ )١( 
ولا يخفى أن المشل بربيعة ومضر جاء في حديث نبوي رواه المفيد‎ 
انشروا برجل من أمَتي يقال له أويس القرني ؛ فإنه يشفع لمثل ربيعة‎ « 
. ومضر » . هامش الاختصاص ل‎ 

(71) لسان العرب ه/ /ا/ا١‏ 3 في ( مضر ) 5 

(”؟) سبائك الذهب في معرفة قبائل العرب ٠١‏ 0" . 

ع6 جمع والمزدلفة والمشعر معنى واحد : 

(©) الوسائل ١٠١‏ / لا” . 


0 ؟»<3), 
والدّعاء المأثور في أول يوم من ذي الحجة إلى اخر العشرة 


الأولى منه المروىّ عن أ مير المؤمنين عليه السَّلام جاء فيه «(لا إله 
إلا الله عدد الليالى والدهود) ب إله إلا الله عدد أمواج البحور. لا إله إلا 


الله ورحمة خير مما يجمعون لا إلهإلا الله عدد الشوك والشجر ء لاإله إل 
الله عدد الشعر والوبر .لاإله إلا الله عدد الحجر والمدر »لاإله إلآ الله 
عدد لمح العيون. لا إله إلا الله في الليل إذا عسعس.ء والصبح إذا تنفس . 
لا إله إلا الله عدد الرياح والبراري والصخور . لا إله إلا الله من اليوم 
إلى يوم ينفخ في الصور 290 . 

والمثل المضروف بهذه الأشياء ونظائرها لا يراد لها العدد 
الحقيقي الواقعيّ , وكذا كل ما يفرض له المقدار»ء بل الكثرةوالغلبة؛ 
والوجه فيه أن ثناءه تعالى لاا يحصيه العدد والوصف مهما كان؛ لأنه 
فوق كل ثناء أو وصف إلا ما وصف به تعالى نفسه وأثنى عليها وقد 
جاء « لا أحصى ثناء عليك أنت كما أثنيت [ على ] نفسك )27 . 

ولنعد إلى حديث الرّضا عليه السّلام : 

لعهر برجي المرحب ققتائل للمععيد ف أثافسنة :ولبال #تروظانن 
مروية عن أهل البيت عليهم السلام وهو أحد الشهوة الحرم الأربعة 
المذكورة في قوله تعالى : « إن عدة الشهور عند الله اثنا عشر شهراً 
فى كتاب الله يوم خلق السّموات والأرض منهاأربعة 


)١(‏ الوسائل 57/١1‏ . الأمثال النبويّة 5/١‏ . رقم المثل ١9‏ حرف 
الهمزة مم الباء . 

(7") إقبال السيد ابن طاووس 78" . 

(5) كنز العمال ١‏ / 85 . 


حرم ... *204 . 

في باقرئ :> «(رجب ممرد وذو القعدة وذو الحجة والمحرم 
نلاث متواليات 0 2626. والمسمون بعلي : وهم عليّ بن أبي كي 
والسَجاد والرّضا والهادي عليهم السلام7). ومن الوظائف صيامه الذي 
قاله الرضا عليه السلام ' 


)١(‏ سورة التوبة : الآية / جم 
(6) تفسير البرهان 7 / ١١15‏ . 
(9) تفسير البرهان 7 / ١77‏ .هما مضمونه . 
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520 - شفقة الي عل أمته 
شفقة الآباء على الأولاد 


روى الصدوق بإسناده عن علي بن الحسن بن علي بن فضال 
عن أبيه قال : سألت أبا الحسن(2 عليه السّلام « فقلت له : لم كني 
النبيّ - صلَئ الله عليه وآله ‏ بأبي القاسم ؟ فقال : لأنه كان له ابن 
يقال له قاسم فكني به . قال :فقلت :له يا ابن رسول الله : فهل تراني 
أهلاً للزّيادة ؟ فقال : نعم . أما علمت أن رسول الله صلّئ الله 
عليه واله ‏ قال : أنا وعلىّ أبوا هذه الأمّة ؟ قلت : بلى . قال : أما 
علفت أن وسعول اش ملق اشعله ران أت الجميع انته.: وعليّ 
قروم يشولب # :فلك يلى »هال + اصن علية أن هنا علسة 
السَلام ‏ قاسم الجنة والنار؟ قلت : بلى » قال : فقيل له أبو 
القاسم؛ لأنه أبوقسيم الجنة والنار. فقلت له : وما معنى ذلك ؟ 
قال : إن شفقة النبىّ على أمّته شفقة الآباء على الأولاد . وأفضل 
أمته علي . ومن بعده شفقة علىّ عليهم كشفقته ؛ لأنه وصيّه 


. بقرينة الراوي احتمل أبو الحسن هو الرضا . ولأجله ذكرناه‎ )١( 


إدلدة 


اخاإفحدى والالسار يجنم لايك كخان: ناوعا ا خسان 
الأمة .20000 , 


كيف يدرك شفقة الأبوين على أولادهما غير الأبوين؟ فمن لم 
يولد له ولد لا يدرك رحمة الوالدين به وحنانهما عليه ؛ إِنّالله عر وجل 
شفيق ومن شفقته شفقة الأبوين على الأولاد مه| كان نوعهم : وهو اسم 
من الإشفاق والشفق : الخوف والحذر إذا قلت أشفقت منه . فإنما 
تهوى حياتي وأهوى موتها شفقا والموت أكرم نزّال على الحرم 

وبلوغ النصح والحرص على صلاح المنصوح كما قاله اللّيث 
إذا ”قنك اقفت عليكف69) واخدلاف التسيرين حاء هن كلفة ومن 
و «على »). 

وإذا دريت الفرق بينهما فالشفيق : بمعنى الخوف لا يجوز 
على الله جل جلاله . والجائز عليه تعالى تفسيره ببلوغ النصح . 
وربّما صمّ الخوف فقط كما في آية 8 إنا عرضنا الأمانة ‏ إلى قوله 
تعالى: - وأشفقن منها # “ . أي:خفن من حمل الأمانة. ويصح 


. ١١ / ١ علل الشرائع‎ . 84 / ١ عيون الأخبار‎ )١( 

9١‏ اللّسان 18١٠ 1104/5١‏ في شفق . وفي النهاية 1807/1 . في 
( شفق ).الشفق من الأضداد يقع على الحمرة التي ترى في المغرب بعد 
مغيب الشمس . . . وعلى البياض الباقي في الأفق االغربي بعد الحمرة 
المذكورة, 
أقول : قوله تعالى: 8 فلا أقسم بالشفق » الانشقاق : ١6‏ . إمّا من الحمرة 
المغربية كما فالها القمي . تفسير الصافي 86٠١ / ١‏ . وإما البياض الباقي 
بعد الحمرة .ذكرناه لأدنى علقه . 

(9') سورة الأحزاب : الآية / ”/ . 


التفسيرانفي غيره تعالى من الأبوين والأنبياء وأوصيائهم الذين هم الآباء 
الحقيقيون الروحيون. والأب الروحي أفضل من الأب الجسمي لبقاء 
الأول وفناء الثاني . فالنبيَ وعليّ عليهما السّلام أبوا هذه الأمّة روحيا. 
بل وجسمياً؛ إذ لولاهما لما كان الكون ولا آدم ولا نوآدم. إذ بهم 
رزق الورى وثبتت الأرض والسماء : وهم الههدف الأعلى من الوجود؛ 
اذ بهم عرف الله تعالى ووححد . 


ودلدة 


١‏ الشيء إذا لم يكن أزْلِياً كان محدثاً 


من الحكم المنتزعة من مناظرة الرضا عليه السّلام مع سليمان 
المروزي في مسألة البداء والإرادة التي رواها الصّدوق وقد تعرّضنا 
للأولى عند كلمة « ضاهيت اليهود في هذا الباب )20 . 

وأمّا الثانية فقد قال سليمان : « يا سيّدي أسألك ؟ قال الرّضا 
عليه السلام : سل عما بدا لك . قال : ما تقول فيمن جعل الإرادة 
اسما وصفة مثل حيّ وسميع وبصير وقدير؟ قال الرضا عليه 
السلام : إنما قلتم : حدئت الأشياء واختلفت ؛ لأنه شاء وأراد . ولم 
9 واختلفت ؛ لأنه سميع بصيرء فهذا دليل على أنها 
ليست بمثل سميع ولا بصير ولا قديرء قال سليمان : فإنه لم يزل 
مريداً . قال : يا سليمان فإرادته غيره؟ قال : نعم . قال : فقد 
أثيتافعنة شيعا غيسره لم يول ان لياق خبقا الي قال قافنا 
عليه السلام : أهي محدثة ؟ قال سليمان : لا ما هي محدثة . فصاح 
به المأمون وقال : يا سليمان مِثله يعايا"2 أو يكابر ؟ عليك بالإنصاف 


. حرف الضاد مع الألف‎ )١( 
. من العيّ : العجز‎ )1( 


أما ترى مَنْ حولك من أهل النظر . ثم قال : كلّمه يا أبا الحسن فإنه 
متكلّم خراسان , فأعاد عليه المسألة فقال : هي محدثة يا سليمان ؛ 
فإِنَ الشّيء إذا لم يكن أزليّاً كان محدّثاً . وإذا لم يكن محدثاً كان 
أزليا ...46 ., 

لا واسدطة بين الحدوث والقدم . والأوّل لم يكن أزلياً والعقل 
قاض بعدم اجتماعهما وعليه تدور المناظرة حول الإرادة التي هي 
محدثة عند الرّضا وسائر المعصومين عليهم السّلام. ودلّل عليه السّلام 
على حدوئيّتها أولا بأنها لو كانت قديمة مثل السميع والبصير والقدير 
لصم التعليل بالثلائة لحدوث الأشياء واختلافها كما صم بها لذلك. 
وحيث أنها لم تصمّ ولم تستقم علمنا أنْ الإرادة ليست كالثلاثة وهذه 
اية حدوثها وقدم تلك . 

وثانياً : أثبت عليه السلام حدوئيّة الإرادة بالدوران العقلي بين 
كونها غيره أو نفسه تعالى . فإن قيل إنها غيره فقد أثبت معه شيئاً لم يزل 
وإلاآ فهي محدثة لم تكن معه أزلا . وتجد التناقض في كلام سليمان . 
ولأجله صاح به المأمون خالق هذه المناظرة فبإلزام الرضا عليه السلام إياه 
سد عليه باب دعوى قدم الإرادة . 

والمناظرة مطوّلة ذكرنا شيئاً آخر منها عند كلمه « إن الفعل كله 
محدث 22 . والإرادة فعل وكل فعل محدث فهي محدثة فتدبر . 


. ١57-1١55 / ١ التوحيد 55 . عيون أخبار الرّضا‎ )١( 
؛ وانظر حرف الهمزة مع‎ ١18/١ فيه التوحيد 2 عيون أخبار الرّضا‎ 
النون‎ 


ن لود 


حرف الصاد 


5 - صدق الله في جميع أقواله 


قال الصدوق :حدّئنا أحمد بن زياد بن جعفر الهمداني رضي 
الله عليه قال :حدّثنا علي بن إبراهيم بن هاشم عن أبيه عن عبد 
السلام بن صالح الهروي قال : « قلت لأبي الحسن الرضا عليه 
السَّلام : ياابن رسول الله ما تقول في حديث روي عن الصّادق عليه 
السّلام : أنه قال : إذا خرج القائم قتل ذراري قتلة الحسين عليه 
السلام بفعال ابائهم ؟ فقال عليه السلام : هو كذلك فقلت : وقول الله 
عر وجل : © ولا تزر وازرة وزر أخرى #(2 . ما معناه ؟ 

قال: صدق الله في جميع أقواله . ولكن ذراري قتلة الحسين 
عليه السّلام يرضون بفعال آبائهم ويفتخرون بهاء ومن رضي شيئاً كان 
كمن أتاه » ولو أن رجلا قتل بالمشرق فرضي بقتله رجل في المغرب 


١م.‎ / سورة فاطر : الآية‎ )١( 


علد 


لكان الراضي عند الله عر وجل شريك القاتل؛ وإنما يقتلهم القائم 
- عليه السلام ‏ إذا حرج لرضاهم بفعل ابائهم . قال : فقلت له : 
بأىٌ شيءٍ يبدأ القائم عليه السلام ‏ منكم إذا قام ؟ قال : يبدأ ببني 
شيبة فيقطع أيديهم ؛ لأنهم سرّاق بيت الله عزّ وجل 270 . 


فولة عليه اكلام + ومن رضى يشا كان كمن أشناة يعر 
البحث عنه2"9 ٠‏ 


قوله عليه السلام : «وصدق الله في جميع أقواله». لغناه 
اذاي ولقوله تعالى :. ومن أصدق من الله قيلا 2# , و + ومن 
أصدق من الله حديئا 2117# . 

قال الصّدوق في أسماء الله تعالى : 8 الصّادق » معناه أنه 
صادق في وعده . ولا يم يبحسر ثواب من يفي بعهده(”) : 

ثم الكلمة الرضوية أي : و صددق الله في جميع أقواله» 
كالجارية على الألسن : « صدق الله العلىّ العظيم » التي هي كالمثل 
السَائر أو نفسه لما قاله أبو هلال العسكريّ : من أنْ كل حكمة جارية 
على الألسن مثل سائر. وإن لم تجر فحكمة . والفرق بين الحكمة 
)١(9‏ عيون أخبار الرضا 7١8- 57١5/١‏ . العلل /١‏ 759 . الوسائل 

1ن 
(؟) حرف الميم مع النون . 
(") سورة النساء : الآية / ١717‏ . 
(:) سورة النساء : الآية / /الم . 
(6) التوحيد لا 7١‏ . 
)١(‏ الجمهرة على هامش مجمع الأمثال : / 0 . 


8» 


الأمثال لا محالة» وكما يقال : و صددق الله وكذب المنجمون » عند 
إخبارهم بوقوع الحوادث الكونيّة وتخلفها. ويقال: « صددق الله 
وكذب الوقاتون 2 كما في الحديث الناهي عن توقيت زمان خروج 
القائم المهديىّ من ال محمد عججل الله فرجه الشريف وصلئ الله 
تعالى عليهم أجمعين . وقد جاءت أمثال سائرة في الصّدق منها 
« صدقني سن بكره )02) يضرب في صدق الخبر . ومنها المثل 
العلويّ : « الصَدق سيف الله في أرضه وسمائه أينما هوى به 


يقد »29 , 


)١(‏ كمال الدين ؟ / 84: . البحار 5# / 18١‏ . وفيهما ه كذب الوقاتون» 
المعدود من الأمثال والحكم المستخرجة من كلمات الإمام المهدي . 

(؟) مجمع الأمثال ١‏ / 747 . حرف الصاد . 

(7) البحار ١١ / 7١‏ . ومن المثل السائر : « الصدق منجة » . الفاخر 2.7514 
من أمثال أكثم بن صيفي . 


٠٠‏ صديق كل امرىء عقله 


روى الكليني بسنده عن الحسن بن الجهم. قال: سمعت 
الرّضا عليه السّلام يقول : «صديق كل امرءٍ عقله. وعدوه 
جهله )(0) . 


وأصله الحديث العلويّ : « العقل عقلان: عقل الطبع » وعقل 
التجربة وكلاهما يؤدّي إلى المنفعة» والموثوق به صاحب العقل 
والدين :ومن" فاته العقل والمرؤةة :قراس :اله المفضينة :صيديق كا 
امرىءٍ عقله . وعدوه جهله . وليس العاقل من يعرف الخير من 
الشر» ولكنّ العاقل من يعرف خير الشرين » ومجالسة العقلاء تزيد 
في الشرف . والعقل الكامل قاهر الطبع السّوء . وعلى العاقل أن 
يحصي على نفسه مساويها في الدين والرأي والأخلاق والأدب 
فيجمع ذلك في صدره . أو في كتاب ويعمل في إزالتها )”' 2 . 

ولعلّ فيه إنضماماً مع غيره والله العالم . وقد بحثنا عن 
أحاديث العقل في مناسبات منها المثل النبويّ : « مثل العقل في 
)١(‏ أصول الكافي ١‏ / ١1ء‏ التحف "44# . 
)١(‏ البحار 8/ا / 5-ل . 


القلب كمثل السّراج وسط البيت 2١١0‏ . و «لا عقل كالتدبير »)رح 
والمثل العلوي : «١‏ إذا تم العقل نقص الكلام . 

وإنْما صار العقل صوق سباحة والجيد] عدرة.ة لأنه الناصح 
الأمين ذو الفضائل والجهل على ضده ذو الرذائل وليس من الخير 
شيء إلا والعقل يأمر به . ولا من الشر شيء إل وينهى عنه والجهل 
على خلاف ذلك . ْ 

وحاصل الكلام أنْ العقل ذو الفضائل والجهل ذو الرّذائل . 
وقد جاء في صادقي : «قلت له : ما العقل ؟ قال : ما عبد به 
الرّحمن واكتسب به الجنان. قال: قلت : فالذي كان في مماوية؟ 
فقال : تلك النكراء ! تلك الشيطنة وهي شبيهة بالعقل وليست 
بالعقل )22 . ولا تجد عاقلا إلا وله دين كما في صادقي آخر : « من 
كان عاقلا كان لهاذين : ومن كان لهدين دحل الجننة 000 
وعلوى : « إن قلوب الجهال تستفرّها الأطماع 5 ور ينها المنى . 


وتستعلقها الخدائع 29 . 
ومن الأمثال السائرة : ( العقل عقال النفس )2» . ( العقل 
صفاء النفس 3 والجهل كدرها 000 


)١(‏ الأمثال النبوية ١‏ / 145 ., الرقم 50١‏ . جرف الميم مع الثاء 
(0) المصدر ص ٠١7‏ . الرقم 415 . حرف اللام مع الألف . 

(9) الأمثال والحكم المستخرجة من نهج البلاغة الرقم لا ص 59 . 
(4؟) أصول الكافى ١١ / ١‏ . 

(6) الوه ” 

(1) المصدر ص 77 . 

() التمثيل والمحاضرة /ا 1١‏ . 

(4) المصدر ص8٠‏ . 


5ع 


١4‏ الصّغائر من الذنوب طرق إلى الكبائر 


روى الصدوق من كلامه عليه السلام المشهور قوله : «الصغائر 
فى الحثين ب د00 


أنا أكتفي لبيان الكلام الرضوي بكلمات أهمل البيت لبهم 
السَّلام , فإنها كالقران الكريم يمسن :معفترها نضا وتفناق بعضها بحسا 
ويشهد بعضها على بعض كما في النبويّ : « إن القرآن ليصدّق 
يققة ينها :فاذ تكد يوا بفقية فشن 111 


والعلوي : «(كتاب الله تبصرون به. وتلنطقون به وتسمعون 
به » وينطق بعضه ببعض . ويشهد بعضه على بعض 0(" . 

وقد تكلّمنا عن الرّضوي : ( إن فى أخبارنا متشابهاً كمتشابه 
القران » ومحكما كمحكم القران 2066 205 


. 361" / 7” عيون الأخبار ”7 / ىلادء البحار ١لا /4/ا١ا. وج‎ )١( 
. 585١ الرقم‎ . 519 / ١ كنز العمال‎ )١( 

() النهج م / /781 . الخطبة ١77‏ . 

(8) حرف الهمزة مع النون . 


وأمّا لبيان الدّنوب فإليك عدداً من كلماتهم عليهم السَّلام ففي 
صادقي : « إن رسول الله - صلى الله عليه واله ‏ نزل بأرض قرعاء 
فقال لأصحابه : أئتونا بحطب فقالوا : يا رسول الله نحن بأرض 
فرغاء ما بها من خطب:» تال "فليات كل إثبنان يما در عليية:: 
فجاؤوا به حتى رموا بين يديه بعضه على بعض . فقال رسول الله 
- صلّئ الله عليه وآله-:هكذا تجتمع الذنوب . ثم قال : إيّاكم 
والمحقرات من الذّنوبٍ . فإِنْ لكل شىءٍ طالبا ألا وإن طالبها يكتب 
ما قدّموا واثارهم : « وكلّ شىءٍ أحصيناه فى أمام مبين 4 . . . ا 

وعلويٌ : «لا تستصغروا قليل الآثام . فإِنْ الصّغير يحصى 
ويرجع إلى الكبير »)29 . 

وكاظمي إوالا تشكتيروا كدر الكيبر :ولا تفلو قلا 
الذَّنوب » فإِنَ قليل الذنوب يجتمع حتّى يكون كثيرا . وخافوا الله في 
السَرَ حتى تعطوا من أنفسكم النصف 290 . 

وكاظميّ آخر عن المسيح عليه السّلام : «... وإنّ صغار 
الذنوب ومحقراتها من مكائد إبليس يحقرها في أعينكم فتجتمع وتكثر 
فتحيط بكم )177 . 

00000059 
وما المحقرات ؟ قال : الرّجل يذنب الذَّنب فيقول : طوبى لي لولم 


)١(‏ أصول الكافي ؟ / 788 ». البحار 177 / 17 . وفيه اشارة إلى أية ١7‏ من 
سورة يس . 

(؟)البحار *”ل/ا / "6١‏ . 

(؟) أصول الكافى ؟ / 781 - 788 . 

(:)البحار م٠‏ 0000 


ده 


يكن لي غير ذلك »22 . 
واخر : « لا صغيرة مع الإصرار ولا كبيرة مع الاستغفار »29 . 
وباقريٌ : « الذّنوب كلها شديدة وأشدّها ما نبت عليه اللّحم 


والدّم ؛ لأنه إِمّا مرحوم وإمّا معدب . والجنة لا يدخلها لا 
طيتب )0() , 


- 
©“ 0.ى 


وصادقي : « تعوّذوا بالله من سطوات الله بالليل والنهار قلت : 
وما سطوات الله ؟! قال : الأخذ على المعاصى ©9©) . 


وكاظمىّ 2 واالكائة موعن أله عليه النان» :. . )50) ., 
وصادقيّ : «لا والله لا يقبل الله شيئا من طاعته على الإصرار 


على شىءٍ من معاصيه)022). 


وسجادي حب الدنيا رأس كل خطيئة ا[فة ' فتدبر جيّدا 


. 587 / أصول الكافي ؟‎ )١( 

. 7588 المصدرص‎ )١( 

(؟) الوسائل 1١1١‏ //ا77 . 

. 55١/1١1١ الوسائل‎ )4( 

. 507 / 1١١ الوسائل‎ )5( 

. 558 / 1١١ الوسائل‎ )1( 

(0) أصول الكافى ” / ١51١-1٠‏ . 
ولا يخفى أن روايات النهي عن استصغار الذنب كثيرة. ومنها الباقري : 
« ولا تستصغرن سيئة تعمل ؛ فإنك تراها حيث تسوؤك ». الوسائل 
١‏ / 8 . باب 78 من أبواب مقدّمة العبادات . الحديث ل . 


551١ 


٠‏ الصّلاة قربان كل تقي 


روك الشيخ الصدوق طاب ثرآه بسلدله إلى محمد بن الفضل 
عن أبي الحسن الرّضا - عليه السلام - قال :«الصلاة قربان كل 
تقىّ )(0) . 


هذه الكلمة الحكمية تعد من الأمثال السّائرة على الألسن وقد 
قالها عليّ المرتضى قبل علي بن موسى الرضا عليهم السلام9) 
وكلهم عليهم السلام نور واحد ولهم هدف واحدل . وكلامهم واحد لا 
يخالف اخرهم أولهم . 

والمراد من القربان. هو : القرب إلى الله عر وجل ( وأن الصلاة 
سببه ووسيلة له إذا صدرت عن المتقي؛إذ لا قرب ولا قبول من غير 
المتقي. قال تعالى فيما اقتصّ من أحد ابني آدم عليه السّلام هابيل : 
# إنمايتقبّل الله من المتقين #”) : وقد قررهعروجل بعد 
)١(‏ عيون الأخبار ؟ / /ا, الكافي " / 756 . 


(؟) النهج ١‏ / ”#” ء الكلمة ١77‏ . البحار 4لا / 5١‏ . 
(") سورة المائدة : الآية / لاا . 


الاقتصاص . 

ومنه حال السّجود الذي هو أحد أركان الصّلاة, وإذا تركت 
السجدتان من ركعة واحدة بطلت إجماعا. كما جاء في صحيح 
معاوية بن وهب قال الت ابا عبد عليه السسادم عن أفضل ما 
يتقرّب به العباد إلى ربّهم وأحبٌ ذلك إلى الله عرّ وجل ماهو؟ 
فقال : ما أعلم شيئاً بعد المعرفة أفضل من هذه الصّلاة ألا ترى أن 
العبد الصّالح عيسى بن مريم عليه السّلام قال : « وأوصانى 
بالصّلوة والرّكوة ما دُمتٌ حيّاً ب 29 . 

وفق ازواية الصدوق بسندة عن 'الوشا قال + سمعت الرّضًا 
يقول : أقرب ما يكون العبد من الله عزِّ وجل وهو ساجد. وذلك قوله 
عزّ وجل : ظإ واسجد واقترب 29# . 

والصّادقيّ : « . عليك بالدّعاء وأنت ساجد. فإِنْ أقرب ما 
يكون العبد إلى الله و ساح ال" 


لا يحصي ماللصلاة من شؤون قلمءولا بيان.ونحن نذكر بعض 
ما ورد فيها . 

ففي صادقيّ : « إذا قام المصلّي إلى الصّلاة نزلت عليه 
الرّحمة من أعنان السّماء إلى أعنان الأرض . وحفت به الملائكة 
وناداه ملك : لويعلم هذا المصلّي ما في الصّلاة ما انفتل »290 . 

إن الصلاة قرّة عين الرّسول صلّئ الله عليه وآله وأهل بيته 


. 584 / ” سورةهريم: الآية/١9. الكافي‎ )١( 

(؟) سورة العلق : الآأية/ .١9‏ الكافي #/ 750-7١5‏ . 
(9) الكافي ” / 54" . 

(5) الكافي ” / 516 . 


عليهم السلام. روى الصدوق بسنده إلى أنس عن الم صلئ الله 
عليه وآله قال : حبّب إليّ من دنياكم النساء , والظيب . وسار دده 
عيني في الصّلاة 2776 . ورواء الشيخ. الطوسي. يلفظ 2 
إلي. 1 . "كوني نفس الزواية : «يا أبا در إن الله تعالى جعل قرة عيني في 
الصّعلاة وحببها إليّ كما حبب إلى الجائع الطعام . وإلى الظمان 
الماء ؛ فإِن الجائع إذا أكل شبع, وإذا شرب الماء روي . وأنا لا 
أشبع من الصلاة 6( . 


والنبوىّ : « الصّلاة كالميزان من أوفى استوفى م©) . 


والصلاة صلة بين الخالق والخلق 4 وللقربان معنى اخر ليس 
هنا محل ذكره فتدبر . 


. وفي المصدر ما يجدر النظر اليه‎ . ١١5 / ١ الخصال‎ )١( 

(1) أمالي الشيخ الطوسي ؟ / ١5١‏ . 

(9) المصدر . 

(:) الأمثال النبوية ١‏ / 144 . رقم المثل "١7‏ . حرف الصاد مع اللام . 


اليد 


5 - صاء صيلم 


روى الصدوق بسنده إلى إبن محبوب عن أبي الحسن الرّضا 
عليه السلام قال : قال لي : ولا بد من فتنة صماء صيلم يسقط فيها 
كلّ بطانة ووليجة .» وذلك عند فقدان الشّيعة النَالثْ من ولدي يبكي 
عليه أهل السّماء وأهل الأرض وكلّ حرّى وحرّان22 وكل حزين 
لهفان . ْ 

ثم قال : بأبي وأمي سمى جذي وشبيهي وشبيه موسى بن 
عمران عليه السلام عليه جيوب النور تتوقد بشعاع ضياء القدس كم 
من حرى مؤمنة وكم من مؤمن متأسف حيران حزين عند فقدان الماء 
المعين كأني بهم آيس ما كانوا » نودوا نداء يسمع من بُعدٍ كما يسمع 
من قرب يكون رحمة على المؤمنين وعذابا على الكافرين )20 . 


قالالجزري : الفتنة الصَماء : هي التي لا سبيل إلى 
تسكينها لتناهيها في دهائهاء لأنْ الأصمّ لا يسمع الاستغاثة ولا يقلع 


(١)م:‏ حر العطش المؤنث منه حرى والرجل حرادت . 
اع الي" . ١ه‏ / ١٠١‏ » عيون الأخبار ؟ / 5 مع اختلاف يسير . 


٠ 


عمًا يفعله . وقيل هي كالحيّة الصّماء التي لا تقبل الرقئ 0 

قال المجلسي بعد النقل لفظ الجزري : أقول : لا يبعد أن 
يكون مأخوذاً من قولهم : صخرة صماء أي الصلبة المصمتة كناية 
عن نهاية اشتباه الأمر فيها حتّى لا يمكن النفوذ فيها والنظر في باطنها 
وتحير أكثر الخلق فيها 3 أوعن صلابتها وثباتها واستمرارها 

وإلصّيلم : الدّاهية والأمر الشديد . ووقعة صيلمة أي : 
مستأصلة . وبطانة الزجل : صاحب شكره الذي يشاوره في أحواله : 
ووليجة الرّجل : دخلاؤه وخاصّته أي : يزْلَ فيها خواصٌ الشيعة . 

والمراد بالثالث : الحسن العسكري . والظاهر رجوع الضمير 
في « عليه » إليه . ويحتمل رجوعه إلى إمام الزمان المعلوم بقرينة 
المقام 3 وعلى التقديرين المراد بقوله سمي جدي القائم عليه 
السلام29 . 

أقول : 

المراد من قوله عليه السلام : « من ولدى » هو الجواد عليه 
السلام وعليه فلا يلطبق الشالث إلا على المهدي عليه السّلام . واخر 
الكلام قرينة على المراد. إلا أن يقال أن الفصل بكلمة « ثم قال» 


. » النهاية في « رقي‎ )١( 

(1؟)البحار ١ه‏ / ١67‏ . 
ومن الصخرة الموصوفة بها الإنشاد العلوي : 
لو كان في صخرة في البحر راسية صماء ملمومة ملس نواحيها 
رزق لنفس يراها الله لانفلقت عنه فأذت إليه كل ما فيها 
أو كان بين طباق السبع مجمعه لسهل الله في المرقى مراقيها 
حتى يوافي الذي في اللوح خط له إن هي أتنه وإلا فهويأتيها 
التوحيد ١7لا"‏ . 


55١ 


كلام ثانِ يخص المهدي. وقبله خاص بالحسن العسكري . وللتأمل فيه 
مجال واسع . 

قوله عليه السّلام : « عليه جيوب النور» قال المجلسى :لعل 
الفغى : أن حسوي الاشخاضى التوراتية :من كم[ الموفتين والملاكة 
المقربين وأرواح المرسلين تشتعل للحزن على غيبته » وحيرة الناس 
فيه . وإنما ذلك لنور إيمانهم الساطع من شموس عوالم القدس . 

ويحتمل أن يكون المراد بجيوب النور ء الجيوب المنسوبة إلى 
النور والّتي يسطع منها أنوار فيضه وفضله تعالى . 

والحاصل أنْ عليه عليه السَلام أثواب [ با] قدسيّة 
وخلع [ عا ] ربانية تتقدمن جيوبها أنوار فضله وهدايته تعالى ويؤيده 
ما مرفي رواية محمّد بن الحنفيّّة عن النبىّ صلّئ الله عليه وآله 
واجلنيت الؤن»:. 
عليه السلام يسطع من جيوب القابلين أنوار القدس من العلوم 
والمعارف الربانيّة0) . 

أقول : 

إذا كان « القدس » بمعنى الطهر والنقاء الذّاتي الذي لا يحمل 
أي كدر بل شأنه القداسة والكرامة . فلا محالة يراد من « عليه 
جيوب النور» سطوع النور من بدن المهدي وروحه الطاهر إلى فوق 
قميصه. ومن أثوابه المقدّسة تتقد أشعّته النور لظاهر العالم وباطنه , 
ويراد منها أي :من الجيوب ثيابه والمهديّ عليه السلام هو أصل 
النور . 


. ١6١5-1١67 / ه١ البحار‎ )١( 


ترد 


أو يراد أن الله عرّ وجل كساه من كسرة الأنوار الرَبّانِيَةء وقد جاء 
السؤّال عنها من الإمام السجاد عليه السلام : « ما بال المتهجدين 
بالليل من أحسن الناس وجها ؟ قال : لأنهم خلوا بالله فكساهم الله 
من نوره 0 


إذا كان المؤمن إذا خلا بريّه فى صلاة. اليل كساه الله عرّ وجل 
من نوره فما ظنك بإمام المؤمنين مهديّ آل محمّد صلَئ الله عليهم 
وسلّم الذي هو معدن النور الموهوب الذّاتي الرَبّاني المشتقّ من 
النور النبويّ والعلوي أول ما خلق الله عر وجل . 
ففي نبويّ : ديا علي إن الله تبارك وتعالى كان ولا شيء معه 
فخلقني وخلقك روحين من نور جلاله . . . )29 
ووناقرى: ا كال«رسول هفلك اشعليه والق؟ أزلنها 
خلق الله نوري ابتدعه من نوره واشتقه من جلال عظمته )29 . 


قوله عليه السلام : «شبيهي ' وشبيه موسى بن عمران عليه السلام» . 
كان الرّضا عليه السَّلام فيه الشبه النبويّ فالمهديّ عجّل الله فرجه 
كذلك. على أنهما من ولد الحسين عليه السلام وهووأخوه الحسن 
فيهما الشبه النبويّ والعلوى . 

ولحل سحدييف 0 أولنا 1 6« وأوسطنا 1 ( وأخرنا 10 ( 
وكلنا محمد 890) , ناظر لون الشبه المحمدي في الصورة كما هم 
عليهم السلام كذلك في السيرة . 

. ١ علل الشرائع ؟ / 55-56" . باب 9م الحديث‎ )١( 
.7 / "6 (؟) البحار‎ 

. 5١ / 5١ (؟) البحار‎ 

(4) مصابيح الأنوار ؟ / 3989 . 


5ع 


وأما شبه المهدي بالكليم ففي غيبته عن قومه لميقات ربه 
وارتدادهم في المذة الأربعينية كذلك المهدي قد غاب بعد وفاة أبيه 
الحسن عليه السّلام عام المائتين والسّتين الهجري وله غيبتان 
إحداهما أطول من الأخرى . 

ومبدأ الصَغرى إن اعتبرنا ولادته فمن خمس وخمسين بعد 
المائتين. لأنه توفي أبوه الحسن عليهما السّلام وله من العمر خس. 
ومنتهاها وفاة النائب الرابع علي بن محمّد السّمري . عام 809 , 
وعليه تكون مدّة الصَّغرى أربع وسبعين عاماء. وإن اعتبرناه وفاة 
العسّكري عام مائتين والستين فتسع وستون . 

وأما الكبرى التَامّة فمبدأها 79 عام وفاة السَّمري, وأمًا النهاية 
فلا يعلمها إلا الله جل جلاله, وتاريخ كتابة هذا الكتاب ألف وأربع 
مائة وسبع سئين . وحتى يأذن الله عر وجل له بالخروج الهم سهّل 
مخرجه . 

أو يراد من الشبه بموسى خفاء الولادة فكما خفي ساعة ولادة 
موسى عن فرعون وقومهء كذلك المهدي خفي ولم يعلم بولادته أحد 


إلا القليل . 
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حرف الضاد 


- ضاهيت اليهود فى هذا الباب 


كلمة من كلمات الرّضا عليه السلام المستخرجة من مناظرته 
مع سليمان المروزئ التي رواها الصَّدوق طاب ثراه نذكر منها ما 
يخصٌ مسألة البداء التي أنكرها سليمان المروزي . 

وقال ‏ عليه السلام ‏ : وما أنكرت من البداء يا سليمان والله 
عر وجل يقول : « أولا يذكرٌ الإنسانُ أنا خلقناهُ من قبل ولم يك 
شيئاً 204 ويقول عر وجل : ا وهو الّذى يَبُدء الخلقّ ثم 
يُعيده 274 . ويقول : 8 بديع السّموات والأرض 224 . ويقول عر 
وجل : « يزيد فى الخَلّقَ مايّشاء 294 . ويقول : 9 وبَّدَأ خَلّق 


1/ / سورة مريم : الآية‎ )١( 

(؟) سورة الروم : الآية / /ا؟ . 

(؟) سورة البقرة : الآية //ا١١1.‏ سور الأنعام : الآية / ٠١١‏ . 
(4) سورة فاطر : الآية / ١‏ . 


يفريه 


الإنسان من طين 274 . ويقول عر وجل : « وآخرون مرجون لأمر 
الله ما يعذبهم وإمَايتوب عليهم 204 . ويقول عر وجل : « وما 
يعمّر من معمّر ولا ينقص من عمره إلا فى كتاب 224 . 

قال سليمان : هل رويت فيه(*» من ابائاء شيعا ؟ قال : نعم 
رويت عن أبي عبد الله - عليه السَّلام ‏ أنه قال إنلله عر وجل 
عليز بر و م رو ار 
يعلمونه . 
قال : قول الله عرّ وجل لنبيّه ‏ صلّئ الله عليه وآله ‏ : « فتولّ عنهم 
فما أنلت بملوم 20# .. أراد هلاكهم ثم بدا لله عز وجل فمّال « وذكر 
إن الذكرى تنفع المؤمنين 224 . قال سليمان : زدني جعلت فداك . 


مي له سي ا 
رسول الله - صلَّى الله عليه وآله - قال : إِنَ الله عر وجل أ وخ إل 
نبي من أنبيائه أن أخبر فلاناً الملك أ متوفيه إلى كذا وكذا فأتاه 
ذلك النْبىَ فأخبره فدعا الله الملك وهو على سريره حتى سقط من 
السرير وقال يا رب أجَلني حتى يشب طفلي وأقضي أمري فأوحى الله 


. سورة السجدة : الآية / لا‎ )١( 
٠١5 / (؟) سورة التوبة : الآية‎ 
. ١١ / سورة فاطر : الآية‎ )9( 
. أي في البيداء‎ )5( 

:25 سورة الذاريات : الآية / 8ه . 
(19) سورة الذاريات : الآية / 0ه . 
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عر وجل إلى ذلك النبيّ : أن ائت فلانا الملك فأعلمه أني قد 
أنسيتٌ في أجله وزدت في عمره إلى خمس عشرة سنة» فقال ذلك 
النبىَ ‏ عليه السّلام ‏ : يا رب إنك لتعلم أني لم أكذب قط فأوحى 
الله عرٍّ وجل إليه إنما أنت عبد مأمور فأبلغه ذلك., والله لا سال عمًا 
يفعل . ثم التفتٍ إلى سليمان فقال : أحسبك ضاهيت اليهود في 
هذا الباب . قال : أعوذ بالله من ذلك وما قالت اليهود ؟ قال : قالت: 
( يدالله مغلولة 2١١4‏ يعنون أن الله تعالى قد فرغ من الأمر فليس 
يحدث شيئا »9) , 

قوله عليه السَلام : « ضاهيت اليهود » من المضاهاة : وهي 
مشاكلة شيءٍ بشيءٍ , قال ابن فارس : يقال ضاهاه يضاهيه . إذا 
شاكله . وربّما همز فقيل يضاهي. والمرأة الضهياء : هي التي لا 
تحيض فيجوز على تَحل واستكراه أن يقال كأنها قد ضاهت الرجال 
فلم تحض”(" . 

وقبل الضهياء من النساء : التي لا تحيض ولا ينبت ثدياها ولا 
تحمل ء وقيل :التي لا تلد وإن حاضت97؟ . 

ولم تكن في القرآن الكريم من هذه اللّفظة إلا آية « يضاهئون 


. 554 / سورة المائدة : الآية‎ )١( 
وفيه: « أنذائت‎ ١55-١55 / ١ (؟) التوحيد 557 55 . عيون أخبار الرضا‎ 
فلانا الملك فاعلم أني ... ؛. وبعده : فقال الله عر وجل : « غلت‎ 
. » أيديهم ولعنوا بما قالوا‎ 
. وللكلام الرضوي تتمة لم نذكرها . وما ذكرناه إنما هو لبيان الكدمة‎ 
. ) معجم مقاييس اللغة ” / 7074 . في ( ضهي‎ )*( 
. في ( ضها)‎ . 87 / ١5 لسان العرب‎ ):( 


5ع 


قول الذين كفروا من قبل »9# . وقبلها قوله تعالى : + وقالت 
اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله ذلك قولهم 
بأفواههم » أي : اخترعوه بأفواههم لم يأتهم به كتاب, وما لهم به 


حجة() , 


وقد ضاهى قول اليهود : إِنَعزيراً ابن الله وقول التصارى: المسيح 
ابن الله قول الكافرين من قبل : بأنْ الملائكة بنات الله وكلّ هذه 
الأقوال الثلاثة نظائر تشترك في الفساد والبطلان . وهكذا قول سليمان 
المروزي وأتباعه بإنكار البداء : يشبه اليهود في قوهم: بن الله قد 
فرغ من خلق الخلق .وأنه مغلول اليد وهو إنكار للقدرة المطلقة 
وإثبات النقص والعجز لله جل جلاله . فرّدهم الله عر وجل بقوله : 
وقالت اليهود يد الله مغلولة غلّت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه 
مبسوطتان ينفق كيف يشاء 224 . وهو القول بالتفويض الباطل 
كالجبر . 

والحق. اقول بالآمز بين الأميرين فى مسالة التطاغنة 
والعصيان . 


وإنكار البداء كالقول بالتفويض من مذهب اليهود ومعتفدهم 
المستلزم لإنكار القدرة المطلقة.وقد أبطله الرّضا والأئمة المعصومون 
عليهم السّلام بما تقدّم ذكرهء وما يمر عليك . 

وأما وجه الاستدلال بالآي في كلام الرّضا عليه السلام فيظهر 


ع 


. "١ / سورة التوبة : الآية‎ )١( 
. عند الآية‎ . 546 / ١ تفسير الصافي‎ )6( 
. 54 / سورة المائدة : الآية‎ )”( 


العلم المكنون المصرح به في كلامه عليه السلام . 
وأمّا البداء بمعنى الظهور المستلزم للجهل فهو محال عليه 
تعالى» نعم يراد به بالنسبة إلى الشيء الواقع فيه البداء أي : الظهور؛ 
لأنه لا بنفك عن الإظهار . فافهم الفرق بينهما ولا تخلطهما . 
وأما ما جاء في أحاديث أهل البيت عليهم بهذا الصَّدد فإليك 
بعضها: ومنه الصحيح الصادقي : « ما بعث الله غدر وجفل, نيا حتون 
يأخذ عليه ثلاث خصال : الإقرار بالعبوديّة » وخلع الأنداد . وأنْ الله 
يقدّم مايشاء ويؤخر ما يشاء»07). والآخر : « في هذه الآية : 
« يمحو الله ما يشاء ويثبت 2094 قال : فقال : وهل يمحو الله إلا ما 
كان ؟ وهل يثبت إلا ما لم يكن ؟292)0 . والرضوىٌ : « ما بعث الله 
نبيَاً قط إلا بتحريم الخمر . وأن يقر له بالبداء»”4». والصادقي : 
و لويعلم الناس ما في القول بالبداء من الأجر ما فتروا عن الكلام 
فيه)(6»9. والآخر: « من زعم أن الله روزا يبدوله في شيءٍ لم 
يعلمه أمس فابرؤوا منه )20 . وعن الصادقين عليه| السلام : « ما عبد 
الله عز وجل بشيء مثل البداء »29 . والصادقي : «ما عظّم الله عز 
وجل بمثل البداء »(28 . 


. ٠١8 / البحار؛‎ )١( 

(1) سورة الرعد : الآية / 9 . اخرها ظ وعنده أم الكتاب » . 
5) البحار 5 / ٠١8‏ . 
(:) المصدر . 

(5) المصدر . 

(1) المصدر ص ١١١‏ . 

(9) التوحيد 87” . 

(6) التوحيد 7#" . 


قال الصدوق : 

ليون الجنه ناكما فاته جيتال لاسن ران عواة ث3 اعةاتعالن .الله 
عن ذلك . ولكن يجب علينا أن نقرّ لله عرّ وجل بأنْ له البداء , 
معناه: أن له أن يبدأ(2 بشيءٍ من خلقه فيخلقه قبل شيءٍ . ثم يعدم 
ذلك الشيء ويبدأ بخلق غيره » أو يأمر بأمر ثم ينهى عن مثله؛ أو ينهى 
عن شيءٍ ثم يأمر بمثل مانهى عنه. وذلك مثل نسخ الشرائ ( 
وتحويل القبلة, وعدّة المتوفى عنها زوجهاء ولا يأمر عباده بأمر في وقت 
ما إلا وهويعلم أن الصّلاح لهم في ذلك الوقت في أن يأمرهم 
ما أمرهم به . فإذا كان ذلك الوقت أمرهم بما يصلحهم . فمن أقرَ 
لله عرٍّ وجل بأنْ له أن يفعل ما يشاء ويعدم ما يشاء ويخلق مكانه ما 
يشاء .2 ويقدّم ما يشاء ويؤخر ما يشاء ويأمر بما يشاء كيف شاء فقد 
أقرٌ بالبداء وما عظم الله عرّ وجل بشيءٍ أفضل من الإقرار بأن له 
الخلق والأمر. والتقديم والتاخيرج وإثبات مالم يكن ومحوماقد 
كان . 

والبداء هو ردٌ على اليهود ؛ لأنهم قالوا : إِنْ الله قد فرغ من 
الأمر فقلنا: إن الله كلّ يوم في شأن يحي ويميت ويرزق ويفعل ما 
يشاء . والبداء ليس من ثذامة ونا هو ظهور أمرءيقول العرب : بدا 
لي شخص في طريقي أي :ظهرء قال الله عزّ وجل : ط وبدا لهم من 
الله مالم يكونوا يحتسبون 20#4. أي :ظهر لهم ومتى ظهر لله تعالى 
ذكره من عبد صلة لرحمه زاد في عمره . ومتى ظهر له منه قطيعة 

)١(‏ قال المعلق على كتاب التوحيد وض - ا< يتوهم من هذا أنه أخذ البداء 
مهموزاء فليتأمّل في ذيل كلدمه . 
(؟) سورة الزّمر : الآية / /ا4 . 


لرحمه نقص من عمره . ومتى ظهر له من عبد إتيان الزنا نقص من 
رزقه وعمره . ومتى ظهر له منه التعفف عن الرّنا زاد في رزقه 
وعمره20 . 

أقول : 

إن البحث حول البداء مبسّط درسناه بتفصيل عند وصول السَيّد 
الأستاذ إليه فى مبحث الأصول وكتبنا عنه بعض الشيء7") وأحسن 
الأجوبة ما 55 عنه الأئمة المعصومون عليهم السلام قدمنا بعض 
أحاديثهم . 

وال زفيلنا السية المعلق + زاح عقيل فى الحوا نا دكر 
في كلمات أثمتنا صلوات ال عليهكم أن فين الاسور أمورا موقوفة عند 
الله تعالى يقدّم منها مايشاء ويؤخر ما يشاء وعلم ذلك كله عنده 
تعالى ويقع علم تلك الأمور عند مدبرات الأمور من الملائكة وغيرهم 
فيخبرون عنها مع جهلهم بالتوقف أو سكوتهم عنه مع العلم كما 
سكت عنه الله تعالى كما هو الشأن في أئمتنا صلوات الله عليهم 
بعقيدتي لأن علمهم فوق البداء لأنهم معادن علمه تعالى. . . 29 . 

وكفى جواباً ما تقدّم عن الصَّادق : « ما عظّم الله عر وجل 
بمثل البداء 49> . وذلك لا يكون إلا بالإقرار به وأن له تعالى القدرة 
المطلقة في كل شيءٍ . 
(؟) عندما كنا في النجف الأشرف الى عام ١7940‏ هجري. ثم انتقلنا الى قم 

المقدسة ونحن في جوار فاطمة بنت موسى بن جعفر عليهم السلام الى 
عامنا هذا لا٠5١‏ ها. 


(*) هامش التوحيد 777 . وله بيان مشبع حول الموضوع, انظر التوحيد 77١‏ 
ازفرض ' 
(5) التوحيد 7#" . 


”ع 


